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دليمكنن 0م ديكم الذى ارتضق فم ا 
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وم تك يِل للق فادكيك هم النًا سقوت 0 


الرة وت سم 7 


الات مكنا تمق الأرض أ قامُوا انصَلاة 
ويا الركاة وأمَروا بالمعوف نيوان المنكي 
ولنه عاقب 0 


2 الوب يوقا 


هدش لهفهك 


بلق 


يسم آلله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمبين و الصلاة والسلام على أشرق المرسلين سيدتا 
محمد النبى المصطفى الكريم وعلى آله وأصحايه القر المياممين الذين 
حملو! راية الاسلام خفاقة وطوفوا بها فى الآفاق حتى دانت لهم الدنيا 
صاغرة جعلوا كلمة الله هى العلبيا فأقامو!ا أمة وأسسوا دولة وحكسوا 
بشريعة الله فنشرو!ا المدل بين الرعسية ودخل النّاس قي دين الله 
آفواجا وصاروا بعد ايمائهم جندا لله مخلصين بذلوا دما"هم وأموالهم 
رخيصة فى سبيل عقيدتهم وجاهدوا فى إلله حق جهاده حتى سعدوا بيلقائه 
فنمموا بجواره وأورثهم الفسردوس الأعلى مع الشبيين والصديقسين 


والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا. 


فقد أتاحت لى فترة دراساتى العليا بعد تخرجى من ككلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى الاطلاع على آر1* جمع 
كبير من المستشرقين و الكتاب المحدثين الذين شأثرو! بأساتذة الفرب 
وروجوا عن الاسلام يأنه عقاعد وعبادات ووصايا كفيره من الأدذيان 


2 


وأنكروا شموله لكل شكون الحياة , كما أتكرو! أنه دين ودولة لأنه 
كما اشتمل على العقاعد والعسيادات والأخلاقيات اشتمل أيضقا على 


المعاملات و النظم و الاجتماعيات ٠.‏ 


نلذلك فكرت بعد حصولى على درجة الماجستير أن اختار موضوع 
الدكتوراه فى النظم الاسلامية وخاصة نظم الحكم فى الإسلام وقد اختمبرت 


هذه الفكرة فى نفسى وأصصبحت الشفل الشاغل لى . 


وفعلا توكلت على الله وعرضت فكرتى هذه على بعض أساتذتى بجاممة 
الملك عبد العزيز التى أعمل بها شم على بعض أساتذتى فى كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية التى حصلت على درجة اليكالوريوس منها فى 
" الشريعة الاسلامية فرع الفقه وأصوله " فوجدت منهم حفظهم الله كل فهم 


وتعضيد لى مما شجعسى على المضى قدما فاخترت موضوعى وهو : 


* الحكومة الاسلامية نظامها , وظيفتها , آثرها " 
وعندما عرض الموضوع والخطة على مجلس كلية الشريعة تفضل مشكورا 


قوافق عليها. 


وقد اشتملت هذه الخطة على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمسة . وبينت أن 
التمهيد سيشتمل على. نبذة عن الاملام وشموله ومجتمعه وحقوق أفراده شحو 


المجتمع وحقوق المجتمع نحو أفراده. 


إليف 


وان الباب الأول سيشتمل على تعريف عن الحكومة ومقهوم الحكومة 
عند الفرس وعند الرومان وعتّد العرب قبيل ظهسور الاسلام والحكومة 


وأثرها فى المجتمع الاسلامى ووظيفتها. 


وان الباب الثائى سيشتمل على الخلاقة أو الامامة العظمى والشروط 
الواجب توافرها فيمن يرشح للخلافة , واختيار الاممام , وأولو الأهر , 


والبيعة , وشروطها , والشورى وحكمها وقواعدها . 


وان الباب الشثالث يشتمل على أمور تتعلق بالخلاقة أو الامامهة 
كمسئولية الإصام وواجباته وحقوقه واختيار أعوإنه ومراقبتهم وخاتمصة 
ستشتمل على نتائج البحث . 
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وقد أتممت بحشى بعون الله سبحانه طيقا لهذه الخطة بعد أن قمت 
برحلة الى أغلب المدن الاسلامية فى الشسرق والفرب لجميع المصادر 
والمراجع كما قابلت بعض علماء تلك البلاد التى سافرت اليها وانتفعت 
بتوجيهاتهم التى آفادتنى فى العشور على المصادر القيمئة والمراجع 
النادرة مصا كان له أشر كبير فى نضوج البحث واكتماله فجزاهم الله 


عن العلم وطلابه خير الجزا". 


فالشكر أولا أجزيه لرب العزة والجلال على توفيقه وهصسدايته لى الى 


أختيار هذ! الموضوع الذى هو موضوع الساعة كما يقولون. 


ك3 


شم الشكر شانيا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور اأيراهصيم تجسيب 
محمد عو أستاذ نظام الحكم بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية يجامعة 
أم القرى والمشرق على هذه الرسالة لما شملنى به من رعصاية ودعم 
وتشجيع آزال الصويات والعقمات من أمامى بلطفه وتوجيهه وعلمه فحفظه 
الله وجزاه عنى خير الجزا* وعن طلبة العلم يما يقدم لهم من علم 
ومعرفة ويفرس فيهم من حب للبحث و الاطلاع ويدعمهم بتشجيع فى تأصيل 
در استهم ويناعها على قواعد الفكر الاسلامى ومصادر الشريهة الاسلارنسية 


وينبههم داعما الى غمزات ودساعس المستشرقين. 


كما أتقدم سالشكر والعرفان لكل صن أمدنيى ودعمنى بالتشجيع 
والرعاية وفى مقدمتهم معالى الدكتور راشد بن راجح الشريف مدير 
جامعة أم القرى على دعمه وتشجيعه وارشساداته , ومعالى الدكتور 
عبد الله عمر تصيف الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى ومعهالى أخى 
وشقيقى الدكتور محمود محمد سفر وكيل وزارة التعليم العالى سابقسا 


ورعيس جامعة الخليج العربى حاليا. 


وكذلك سعادة الدكتور محمد على حبشى وكيل جامعة الملك عبدالمزين 


للدراسات العليا والبحث العلفى . 


ولفضيلة الآستانذ الدكتور على الحكمى عميد كلية الشريعصة 


والدراسات الاسلامية سابقا الشكر والثناء , ولفضيلة الأستاذ الدكتسور 


ره 


صالح بن عبدالله بن حميد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية شكرى 
وثنائى , ولكل أساتذتى من جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالمزين 


الذين كان لهم الفضل بعد الله فى تشجيعى حتى أتممت هذا البحث . 


وأسأل الله عز وجل آن يجعل عملى هذا حالصا لوجهه الكريم لا 
يشوبه الرياء ولا السمصة وأن يغفر لى زلاتى وهفواتى وأن يكلاتى 
بعنايته ورعايته وأن يجعلنى ممن يستمعون القول فيتيعون أحسكه , انه 


نعم المولى ونهم النصير. 


الاسلام هو الرسالة الإلهية الآخيرة التى يعث الله بها رسوله مخصدا 
صلسى الله عليه وسلم الى التّاس جميعا على اختلاق أجناسهم وآلنوائهم 


البى يوم الدين . 
فرسالة الاسلام عامة . 


عامة من حيث المكان لآن بعثته صلى الله علييه وسلم ليست مقصورة 
على قوم معينين , ولا رقعة من الأرض خاصة بل للشاس كافة مسسن العرب 
والعجم والآحمر والآسود بل من الجن والاتسكمما قال تفالى " وصسا 
أرسلناك الا رحمة للعالمين".(١)‏ وقال عز من قناكل " وما آأرسلتالك الإ 


كافة للسناس بشير! ونذير]ا ولكن آكثر التاس لا يعلمون ".(1) 


وهذه الايات من القران الكريم شزلت على رسول الله الآمسين صلى 


الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة ليعلم الرسول من آول الأمر خطورة 
المهمة الملقاة على عاتقه . 


واذا كانت رسالة الاسلام عامة من حيث المكان فهى كذلك خسالدة مسسن 


حيث الزمان لأنها ليست قاصرة على جيل معين , أو عصر آو عصو.ر خاصة بل 





)١(‏ الآية ٠١7‏ من سورة الآنبياء 
(؟) الآية لم1 من سورة سبآ 


هى رسالة الآجيال والعصور كلها حتى يرث الله الآرنى ومن عليهلا خحصتم 
الله بها الرسالات السماوية فليس بعد القرآن كتاب , ولا يعد الاسلام 


دبين ولا يعد محمد صلى ألله عليه وسلم شيى ولا رسول. 


لآن بناء الرسالات الالهية والشراعع السماوية قد أكتمل ببعثته صلى 
الله عليه وسلم ويلع غاية تمامه , فلا مجال بعده لزيادة أو تبديل 
قال تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى ورضيت لكلم 


الاملام ديسا )١(."‏ 


وقد صور ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف أبلغ 
تصوير فعن أبى هريرة رضى الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " مثلى ومثل الآنبياء كمثل رجسل بنى ينيانا فآحسئكه 
و أجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رآينا بنيانا آحسن من هذا 


آلا هذه اللبئة فكئت أنا تلك اللبنة ".(1) 


ورسالة الاسلام وحدها هى التى أعسلشت وأكلدت كمالهها وتمامها 
وخلودها ويقاءها الى يوم الدين . وجا" الزمن مصدقا لهذه الدعوى فقد 


مضت أريعة عشر قرنا صنذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنسا 





)1١(‏ الآية + من سورة المائدة 
(؟) مسلم : صحيح مسلم " ياب ذكر كوشه صلى الله عليه وسلم خاتم 
الشبيين" ج 16 . بي (ه . 


هذا ولم تسجل صحاعف التاريخ ظهور نبواة يمكن آن تسمع فقفضلا عن آن 


يقوم على صحتها دليل .(1) 


وهذه وحدها احدى الايات الخارقة الدآلة على صدق نيبوة محمد صلى 


الله عليه وسلم ورسالته . 


فاذا عرفنا أن رسالة الاسلام عامة نكل الشعوب والآقطار كما آشها 
خالدة لكل الآزمنة والعصور بقى آن تعلم آنها رسالة شاملة لكل شكون 
الحياة فهى هداية للانسان فى كل ظروفه وآحواله روحا وعقلا وجسمساء 
رضيعا وشابا وشيخا كبيرا فردا فى آسرة آو عضوا فى مجتمع عايدا قى 


محر ابه وعاملا لدنياه , حاكما أو محكوما غنيا أو فقيرا. 


ومن آجل ذلك جا* الاسلام عقيدة وعبادة وخلقا كما جا” شريعة تنظم 
حياة الفرد والآسرة والمجتمع وتحدد صلات كل منها بالاخر . كما تنظم 
علاقة الآمة الاسلامية بفيرها من الآمم . قال تعالى " ونزلسَّا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىئا وهدى ورحمة ويشرى للمسلمسين ".(1) وقال 
سبحائه ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ئزل اليهلم ".(؟) 
وقال عز من قاكل " ياآيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ريك ".(6) 


فبالتبليغ و التبيين و الايمان تكون المجتمع الاسلامى. (ه) 





. أنظر عبد المعصز عبد الستار و آخرين : البحوث الاسلامية‎ )١( 

(؟) الاية هلم من سورة التحل. 

(؟) الاية لإ من سورة الماكدة. 

(#) الاية 4 من سورة التحل. 

(ه) محمث بن معجوز:محاضرات فى المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. ص مع 


المجتمع الاسلامى 


والمجتمع الاملامى يتميز يعقائده وشرائهه وآخلاقه وتقاليده , 


يتمين فى غاياته و آهدافه وقيمه ومثله ومبادعه وآصونه. 


قليس مجتمعا قوميا , ولا مجتمعا رأسماليا , ولا مجتمصا شيوعيا ولا 
ينبغى أن يدخل تحت أى نوع من هذه العشاوين السابقة أو الحاضصرة آو 


٠. المستقبلة‎ 


آشما هو مجتمع اسلامى ليس له وصف ولا عشتوان تير الاسسلام 
الذى آرتضاه الله لهذه الآمه بقوله تعسالسى " ورضيت لكم الاسلام 


دينا"(1). 


لقد تميز المجتمع الاسلامى بخصائى جوهرية جعلته يفوق المجتمعسات 
كلها قديمها وحديثها لنه مجتمع التقت فيه الروحية والمادية آو 
الدين والدنيا أنشآه ووضع مقوماته ومنهاجه وحد حدونه الله سبحانئه 
وتعالى فى كتابه الكريم المنزل على رسوله الآمين صلى الله عليه 


وسلمم . 





)١(‏ الآية # من سورة الصاكدة. 


لم تنشكه ارادة حزب ولا طبقة . وانما أنشآته آرآذدة الله وحده 
التى اقتضت آن يجعل من آمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت 
للتّاس . لقد نزل كتاب الله ليصنع لهذا المجتمع الاسلامى حياته كلها, 
وينظم لآفر اده شكونهم جميعا العقاكد ‏ والعبادات , والمعاملات, 
والغقويات والزواجر والآخلاق والاداب حتى آداب الزيارة اذا تزاورو1 


والمشى آذآ مشوا و الكلام اذا تكلمو]ا. 


أن هذا المجتمع لا يرضى يغير الله ربا . ولا يتخذ غفبر آلله وليا 
ولا يبتفى غيره حكما فهى الى الله يحتكم , ومن الله يستمد العهون 


" آقفير الله ابتفغى حكما وهو الذى آنزل اليكم الكتاب مقصلا".(1) 


شزلت كلصات الله تصنع لهذا المجتمع حياته كلها ., ولأبنائه 
شكونهم جميها الأفكار والمشاعر والشراعع والنظم. 

وتحدد رسالته ومهمته فى تحقيق منهج الله والامتدا* بهدى الله 
وتحكيم شرعه وتبليغ دعوته , والآمر بكل ما يحبه الله والنهى عن كل 


ما يبفضه والجهاد فى سبيل الله وحماية ديته. 


ففى المجتمع الاسلامى تلتقى الروحية والمادية فى توازن واتساق بل 


فى وحدة و]امتزاج بحيث يختفى ذلك الانفصال الكريه بين الدين والدولة 





)١(‏ الاية ١١6‏ من سورة الأتعام. 


وبين الروحية والزمنية كما يعير عنها فى العصر الحديث . فالاسلام 
ينكر ثنائعية الانسان وتضاعية الحياة ويعتبرها وحدة موالفة من روح 
وجسد لا انفصال بينهما. فلا معسى لأن تكون هناك سلطة توجله الجسائب 
آلروحى فى الانسان وفى الحياة وسلطة أخري تقابلها توجله الجساتب 


المادى فى الانسان و الحياة . 


لهذا جاء* الاسلام عقيدة . ونظاما دينا ودولة دينا يوحلد الدولة , 
ودولة تحرس الدين , والسبى صلى الله عليه وسلم كان رسولا يدعو 


وقاعدا يجاهد وآماما ينفذ وحكما وحاكما يقضى. 


ولم يجعل الله معه ملكا لشكون السياسة ليتفرغ هو صلى الله عليه 
وسلم لشكون الدين بل كانت السياسة والدعوة فى يديه عليه الصلاة 
والسلام وكان مسجده الشريف دار الدعوة ومركز الدولة , وكان أصحابه 
وخلفاوه الراشدون بناة دولة كما كانوآ دعاة كين . فهم لا يعترقفون 


بدين لا دولة له كما لا يرضون دولة لا دين لها. 


ولهذا كانت الخلافة كما عرفها العلماء " شيابة عامسه عصسن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " فى حراسة التنين وسياسة الدشيا " بل 
نياية عن الله سبحائه وتمعالى فى تنفيذ آحكاممه " وبذلك تريى قى 
المجتمع الاسلامى الوازع الآخلاقى الذى يربيه التيين والايمان , والوازع 


القانونى الذى تقوم عليه الدولة والسلطان . ولا يكتفى الاسلام بآحدهيا 


دون الآخر فان القانون وحده يعجن عن ملاحقة كثير من الخارجين الذين 


يدبرون جراكعمهم بحيث لا تجد يد القائون سييلا اليهم. 


فلا بد من تربية الأتفس اللوآامة والضمائر اليقظة لتعمل حيث يعجزن 
القانون عن العمل والمجتمع الاسلامى تلتقى فيه الفردية والجصاعية فى 


صورة متزئة راععة . 


تتوازن فيها حرية القرد ومصطحة الجماعة وتتكافاً فيها الحقوق 


والواجبات وتتؤزع فيها المغائم والتبعات بالقسطاس المستقيم . 


أن الله الذى جعل الاسلام دينا وشريعة هو خالق هذا الاتسسان وقد 


خلقه سبحائنه على طبيعة مزدوجة فردية واجتماعية فى أن واحد. 


فالفردية جزء أصيل فى كيان الانسان ولهذا يحب نفسه وذاته ويميل 
الى اشباتها وأبرازها ومع هذا ترى فيه نزعة فطرية الى الاجتماعم 
بغيره., ويعتبر عزله عن التاس عقوية قاسية . ولو كان يتمصستع فى 
انفراده وعزلته بما لذ وطاب صن الطعام والشراب فلا عجب أن جا" الاسلام 
وهو دين الفطرة نظاما وسطا عدلا لا يجور علس القرد لحساب المجتمع ولا 
يحيف علس المجتمع من أجل الفرد . لا يدلل الفرد يكشرة الحقوق التى 
تمنح له . ولا يرهقه بكشرة الواجبات التى تفرض عليه وتلقى عليه. 


وآشما يكلفه من الواجيات فى حدود وسعه دون حرج ولا آعشات . كما قال 


سبحانه وتعالى )١(‏ " لا نكلف نفسا الا وبعها " وفى آية أخرى " لا تكلف 
نفس الا وسعها” (1) ويقرر له من الحقوق ما يكاقفي] وأجباته ويلبى 


حاجاته ويحفظ كرامته ويصون انسائييته ٠.‏ 


حقوق الآقراد فى المجتمع الاملامى 


وقد قرر الاسلام حقوقا للأفقراد على الجماعة لم تعرفها القسوانين 


الوضعية الا بعد أن آتى بها الاسلام بثلاثة عر قرنا تقريبا. 


وهذه الحقوق قصد بها رفع مستوى الأفراد وتمكينهم صن المشاركة فى 
العمل لحياة الجصاعة واسمادها والاحتفقاظ للفرد باتسائيته وتنمية 
مواهب الآفراد ومساعدتهم على استغلال قوآهم العقلية والجسمانية. وأهم 


الحقوق التى قررها الاسلام للأقراد : 


لإشيذ المساواة . 
و3 الحرية ٠.‏ 
ا العد الة . 35 





)١(‏ من الاية ١68‏ من سورة الآتعام. 


(؟) من الاية 7١+‏ من سوزة البقرة . 


المساواة : 


يقرر الاسلام المساوآة بين البشر جميعا ويفرضها على المسلمين 
فرضا قال تعالى " يا آيها الناس أنا خلقناكم من ذكر و آنثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا أن آكرمكم عند الله آتقاكم أن آلله عليم 


خبير".(1) 


وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن الشبى صلى الله عليه وسلم قال: 
” ان الله عن وجل قد آذه عنكم عبية الجاهلية (]) وفخرها بالابا" , 
موامن تقى . وفاجر شقى , آنتم بسو ادم , وادم من تراب , ليدعن رجال 
فخرهم بأآقوام انما هم فحم من فحم جهنم , آو ليكوئن آهون على الله 
من الجعلان (؟) التى تدفع بآنفها النتن".(6) 


ويلاحظ آن هذه النصوص فرضت المساواة على الشاس كافة . قلا قضل 


لقرد على فرد ولا لجماعة على جماعة ولا لجنس عنى جنس ولا للون على لون 





)١(‏ الاية +( من سورة الحجرات. 

(1) العبية هى : الكبر والفخر والنخوة. 

(6) الجعلان : الحشرات الحقيرة التى تسكن في الآصماكن الخرية 
و المر احيضى. 

(4؛) سنن آبى داود, "باب التفاخر بالآتساب " , ج 0 , ص54 ., سكن 
الترمذى , ” كتاب تفسير سورة الحجرات " ج هم . صول؟ , المتذرى: 
الترغيب و الترهيب , جع ر ب ؤه”م . 
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ولا لسيد على مسود ولا لحاكم على محكوم الا بالتقوى والفعمسل الصالح. 
وهذا هو نص القران الكريم يذكر الناس آنهم خلقو! من آصل واحد من 


ذكر وآنثى ولا تفاضل اذا تساوت الآصول وائما مساواة. 


واذا كان البشر جميعا آبناء رجل واحد وامرآة واحدة فان وحدة 
الآصل ترشحهم الى المساواة فى حقوقهم وواجباتهم ومسكولياتهم فلا ففيل 


لرجل على رجل ولا امرآة على آخرى . 


فحقوقهم الشرعية واحدة وواجباتهم واحدة وهم متسساوون آمام 
الدولة وآمام القضاء وليس لاخدهم من الحقوق أكشر مما للآخرين ولا يلزم 


آحدهم بواجبات آكشثر مما يلزم به غيره لو كان فى مثل عمله. 


ويسوى الاسلام بين المسلمين و الذميين فى الحقوق والمعاملات ولا 


يختلف الذميون عن المسلميين الا فيما يتصل بالعقيدة. 


ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيدة لا مسساواة فيه لآن ممتى 
المساواة فى العقيدة هو حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدتهم , 


وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيدحهم ٠‏ (41 





)١(‏ آنظر : عبد المتعال المعيدى: حرية الفكر قى الاسلام , ص 10 ومسا 
بعدها. 
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والقاعدة فى الاسلام آن لهم ما لسّا . وعليهم ما علينا مع تركهام 


وما يدينون حيث لا أكراه فى الدين. 


وآذا كان الإسلام يترك الذمبيبين وما يدينون ويتنزلهم فييما عدا ذلك 
منزلة المسلمين قمعنى هذا أن اليهود والنصارى فى آرض الاسلام يكقادون 
لا يخضعون فى الحقيقة الا لآحكام ديشهم لآن من آصول الاسلام الايمان بكل 
الرسالات والكتب السايقة قال تعالى " قولو؛ امنا بالله وما آنزل 
الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والآسباط . وما 
آوقى موسى وعيسى وما آوتى النبيون من ريهم لا نفرق بين آحد متهصسم 


ونحن له مسلمون". )١(‏ 


وما جاء القران الكريم الا مصدقا لما سبقه مسن الكتب ومهيسنا 
عليها قال تعالى " و آنْزلسًا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدين 


من الكسّاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله ".() 


فاذا ترك الذميون وما يدينون فيما يخالف الاسلام وطبق عليهم حكم 
الاملام فى كل مألا يدينون به فما حكموا الا دينهم وما حكم عليهم يقير 
شريعتهم وهم فى هذا! لا يختلفون عن المسلمين الذين يحكمون الاسلام فى 
كل ما شجر بينهم كلا الفريقين يحكم دينه ولا يخضع لما يخالف شريعته . 
وتلك هى المساواة التى ما بعدها مساواة. 
)١(‏ الاية ١50‏ من سورة البقرة 
(0) الاية لمم من سورة المائدة. 
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الحق الثانى من حقوق الآفراد فى المجتمع الاسلامى: 


جا* الاسلام معلنا حرية الآفراد فى آروع مظاهرها فآعلن : ححصسرية 
التفكر , وحرية الاعتقاد , وحرية القول , وحصرية العسلم , وحرية 


٠. التملك‎ 


آما حرية التفكير : 

فقد حرر الاسلام العقول من الآوهام والخرافات والتقاليد داعيا الى 
نبذ كل مالا يقبله العقل السليم . ولقد قامت الدعوة الاسلامية نُفسهاا 
على آساس العقل فالقران الكريم يعتمد فى اثبات وجود الله وفى اقناع 
الناس بالاملام على اعمال تفكيرهم وايقاظ عقولهم . فيدعوهم الى 
التفكير فيما تقع عليه آبيصارهم وما تسمعه اذانهسم وينكر القران 
الكريم على الناس آن يلفوا عقولهم ويعطلوا تفكيرهم ويقلدوا غيرهم 
ويئمنوا بالخراضات والآوهام ويتمسكو! بالعادات والتقاليد دون تفكير 
فيما يتركون وما يدعون ويمف من كانوا كذلك بآنهم كالاتعام بل هم آضل 
ويببين لهم السبيل الى معرفة الصواب وتكوين الرآى السديد فى آأمر مسن 
الآمور , بآن يجرد المر” نفسه ما استطاع من كسل رآى سابق , وآن 
يستعمل عقله فى اليحث والموازنة والترجيح مهتديا يما أتاه الله من 
هدى وعلم ومنتفعا بتجارب الاخرين , وثمرات عقولهم من غير تقديس لارا* 
بشر غير معصوم عن الخطاً الا ما جاء عن الله ورسوله صبلى الله عليه 


وسلم فليس له الا آن يقول " سمعنا وآطعنا " . 
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ويبين الاسلام آن من العصسوائق التى تحسول بين التاس وبين الرآى 
الرشيد وتضلهم عن الاهنداء* الى الحق واستبانة طريقه. التسسرع فى 
تكوين الرآى بالظن و التخمين دون دليل مقفع اتباعا لهوى الشنفس 
و التقليد الأعمى لآقكار الاخرين و ارائهم بلا بصيرة ولاتميز . فآما 
اتباع الظن و التخمين قلا يجون آن يستعهمله الاتسان فيما يتهلق 
بمعتقد انه وتحديد علاقته يخالقه وبالناس ولذلك خاطب القران الكريم 
آصحاب المعتقدات الباطلة ناعيا عليهم الايمان بما لا يقوم عليه دليل 
ولا يسنده برهان , ولا يوايده علم ولا كتاب قال تهالى " آمن يبدآ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والآرضى آاله مع الله قل هاتوا 


برهائنكم ان كنتم صادقين ".(1) 


وقال تعالى ” نتبوئونى بعلم ان كنتم صادقين ". (؟) وقال تعسالى 
“قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا الظضن وان آنتم الا 
تخرصون”(5). والهذا حث الاللام المسلم آن لا يكون رآيا فى مبدآا آو 


عقيدة آو قضية دون مقدمات كافية وآدلة شافية. 


آما الاعتماك على الظن و الخرص و التخمسين فهو شسآن المشركين 
والكفار الذين آنكر عليهم القران طريقتهم , وحمل عليهم لالضائهم 
)١(‏ الاية 04 من سورة التميل. 


)١(‏ الاية ١4+‏ من سورة الآتعام, 
(0) الاية م١(‏ من سورة الأتعام. 
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عقولهم واتباعهم الظن فى مقام لا يفغنى فيه الا الجزم واليقبيبين. قال 


تعالى "وما يتبع أكشر الا ظنا ان الظن لا يفنى من الحق شيكا".(1) 


وقال تعالى فى شآن النصارى و اعتقادهم فى قتل المسيح وصلبه 
"ملسا لهم يه من علم الا اتباع الظن ".(7) والرسول صلن الله عليه 
وسلم حذر من الظن فقال صلى الله عليه وسلم " اياكم والظن فان الضن 


أكنب الحديث" (9) . 


واتباع الهوى أن يجعل الانسان عقله تبعا لشهواته وميوله الخاصة 
ومنافعه الذاتية الشخصية , فما وافق ذلك من الاراء قبله وآسرع اليه 
وآعلن آنه الحق والصواب , وما خالف ذلك آعرض عنه ونآى بجساشبه فلا 


يميز حقا من باطل ولا يعرف هدى من فلال. 


وقد حذر القران الكريم من اتياع الهوى ذمه فى ايات كشيرة فقصال 
تعالى مخاطبا ثبيه داود عليه السلام " ياداود أنا جعلناك خليفقة فسى 


الآرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله".(ع) 





. الاية + من سورة يونس‎ )١( 

(0) الاية لاه من سورة النمساء. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله علته , "كلتاب البر 
والصله" باب تحريم الظن , ج 15 , ص غ[1. 

(4) الاية 15 من سورة صن . 
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وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم " فان لم يستجيبوا لك 
فاعلم أنمما يتبعون أهواءهم ومن آل ممن اتبع هواه بفير هدى من 
الله”.(() الى غير ذلك من الايات التى ذمت اتباع الهوى وحذرت مته. 
وآخطر ما يصيب الانسان فى تفكيره عندمما يريد آن يكون رآيا هو 
التقليد ومعنى التقليد آلا يكون الانسان تايعا لعقله هو بل لعقل غيره 
فيسلم لفيره زمام تفسه , فيقدم آفكاره وان كانت فاسدة ويقدس آقواله 
وأن كانت فلالا وقد نعى الاسلام على المقلدين كافة وذم كل آنواع 


التقليد آيا كان : المقلد والمقلد . 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقليد والتبعية وحث 
المسلم على التحرر منه ليكون مستقل الفكر , حر الرآى لا تايها لكل 
ضاعق ولا مائلا مع كل ريح وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
” لا يكن أحدكم آمعه يقول ان آحسن الناس آحسنا وان ظلموا ظلمشا ولكن 


وطنو! أنفسكم ان آحسن الئاس آن تحستو! وان آسا*وا فلا تظلمو!".(8) 
حرية الاعتقاد : 


الاسلام هو أول شريعة آباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هسذه 


الحرية وحمايتها الى آخر الحدود فلكل انسان طبقا للشريعة الاسلامية 





)١(‏ الاية .هم من سورة القصص. 
0) رواه الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه 'كتاب البر والصله" باب مسا 
جا؟ فى الاحسان والعفو, ج , , صن 504 . 
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أن يعتنق من العقاعد ما يشاء وليس لأحد أن يحمله على ترك عقصيدته أو 


أعتناق غيرها. وكانت الشريعة الاسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة 


فلم تكتف باعلان هذه الحرية وانما اتخذت !ليها طريقين : 


؟حدهمما] : 
الزام الناس أن يحترمو! حق الغير فى اعتقاد ما يشاء وفى 
تركه يعمل طبقا لعقيدته فشان كان ثمة معارضة فلتكن بالحستى ولبيان 
وجه الخطاً فمان قبل صاحب العقيدة أن يفيرها عن اقتناع قلا حرج وان لم 
يفعل فلا يجوز اكراهه ولا تهديده وإقرآ هذ! المعنى صحيحا فى قول الحق 
تبارك وتعالى " لا اكراه قى الدين قد تبين الرشد مسن الفى )١(."‏ 
وقوله تعالى " ولو ثاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفسآنت تكسره 


الناس حتى يكونوا موامنين ".(1) 


الشائى؟ 
الزام صاحب العقيدة أن يعمل على حماية عقسيدته وأن لا يقسف 


موقفا سلبيا فضماذ! عجن عن حماية نفسه كان عليه أن يهاجر الى بلك لخر 


يحترم أهله العقيدة ويتمكن فيه من اعلان ما يعتقد . فان لم يهاجر 


وهو ادر على الهجرة فقد ظلم نفسه وإرتكب اشما عظيما قال تعالسى 





)١(‏ الآية 101 من سورة البقرة, 
(5) الآية 44و من سورة يوتسء, 
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"ان الذين توقاهم الملاتكة ظالمى أنفسهم قالو! فيم كنتم قالو؛! كنا 
مستفعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله و!سعسة فتهاجروا فيها 
قأولكك هأو:هم جهنم وساءت مصير! , الا المستفعقين من الرجال والشساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا , قأولكك عسي الله أن 


يعفى عنهم وكان الله عفو؛ غقور1".(١)‏ 


حرية القول : 


جعلت الشريعة الاسلامية حرية القول حقا لكل انسان بل جعللمت القول 
وإجيا على المسلم فى كل ما يمس الأخلاق والمصالح المامصة والتظام 
العام وفى كل ما أوجبت فيه الشريعة الأمر بالمعروف والشهى عن المشكيل 
قال تعالى : ” ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمسرون بالمعروف 


وينهون عن المشكر ".(1) 


والمعروف : اسم لكل ما أمر به الشرع هلسن قول أو عمل آوق 


٠. ؟عتقاد‎ 


والمشكسر : اسم لكل ما نهى عنئه الشسرع من قول أو عمل أو 


اعتقاد .2 





)١(‏ الآية 8و , لو , 44 من سورة التساء, 
(1) الاية ٠١4‏ من سورة آل عمران. 
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والأمر بالمعروف والشهى عن المشكر فرت على كل مسالم لآته لب 
الرسالة وبسياج العقيدة وعصمة الآمة ومصدر قوتها ووحدتها فهو حتم 


وواجب على كل قادر عليه . 


واذ! كان لكل انسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع يلساته 
وقلمه عما يعتقده فان حرية القول ليست مطلقة وإنما هصى مقيدة بآلا 


يكون ما يكتب أو يقال خارجا على تصوص الشريهة وروحها. 


لقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها وقيدت قلسى الوقست 
نفسه هذه الحرية بالقيود التى تمنع من العدوان واسساءة الاستعمسسال, 
وكان أول من اتبع هذه التعاليم محمد؛ صلى الله عليه وسلم الذى 
أرسله الله ميشر! بالحرية وداعيا لها ليكون قوله وعمسله صلى الله 
عليه وسلم مثالا يحتذى وليعلم الناس أنه لا يمكن 5ن يعقى من هذه 
القيود أحد . اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كول من ميل 
باتباعها على ما وصفه الله سبحاته وتعالى فى كتابه العزيز " واتك 


لعلى خلق عظيم )١(."‏ 


لقد أمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للسشاس و أن يدعوهم جميعا الى 





. الاية » هن سورة القلم‎ )١( 
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الايمان باللسه وآن يحاج الكقبار والمككبين ويخاطب عقولهم 


وقلويهم.(1) 


ولكن الله جل شآنه لم يترك لرسوله حرية القول على اطلاقها فرسم 
له طريق الدعوة وبين له مشهاج القول والحجاج و آوجب عليه آن يعتمصسد 
فى دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة , قال تعالى " ادع الى سبيل 


ريك بالحكمة والموعظة الحسسنة وجادلهم بالتى هى آحسن".(7) 


وآمره تبارك وتعالى آن يعرف عن الجاهلين فقال عن من قائل "خذ 


العفو وآمر بالعرف واعرفى عن الجاهلين ".(0) 


وآن لا يجهر بالسؤٌ من القول " لا يحب الله الجهسر بالسوك من 


القول الا من ظلم وكان الله سمييعا بيصيرا". (4) 


وآن لا يسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بقين علم, 
قال تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا 


بقير علم".(0) 





, آنظر محمود حلمى : نظام الحكم الاسلامى مقارينا بالئظم المعاصرة‎ )١( 
آحمد شوقى الفنجرى : الحرية السياسية فى الاسلام,‎ , (١/5 , ص لمه!‎ 
ى .٠ه , حازم عبد المتعال الصعيدى : النظريية الإاسلامية فسى الدولة,‎ 
عبدالوهاب خلاف : السياسة الشرعية آو نظام الدولة‎ . 114 , ١١5 ى‎ 
الاملامية , ص لوم.‎ 

(1) الاية ه11 من سورة التحل. (4) الاية ١4‏ من سورة النمسا*. 

(؟) الاية ١94‏ من سورة الأآعرافد. (ه) الاية لم١١‏ من سورة الآتعام. 


1 


وحرية القول فى هذه الحدود تعود على الآفرادت والآمم بالتفع 
وتوادى الى نمو الاخاء والاحترام بين الأفراكد والهيكات وتجمع الكلمة 
على الحق وتجعل الجماعة فى تعاون داعم وتقضى على النعرات الشخصسية 
والطائفية . وهذا كله يبحث عنه العالم اليوم فلا يكاد يهستدى 


)1١(. اليه‎ 


العدالة 


آأعلن الاملام آن العدالة ميزان الاجتماع فى شريعته فهى التى يقوم 
عليها وبها بنا* الجماعة الاسلامية وكل تنسيق اجتماعيى لا يقوم على 


العدالة ينهار مهما تكن قوة التنظيم فيه لآن العدالة هى : 


الدعسامة وهى النظام وهى التنسيق السليم لكل بناء ولذلك كانت 
أجمع اية لمعائى القران الكريم قول الله تعالى " ان الله يآمر 
بالعدل والاحسان وايتا" ذى القربى وينهى عن الفحشا* والمنكر والبقسى 


يعطكم لعلكم تذكرون ".(1) 





,. أنظر عبد المتعال الصصيدى : حرية الفكر قى الاسلام , صه5‎ )١( 
عبد الحكيم حسن العيلى : الحريات العامة فى الفكر والنضام‎ 
. السياسى فى الاملام . ص ولل؟‎ 

(1) الاية م1 من سورة الشحل. 
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والله سبحائنه وتعالى جعل العدالة ببين الشاس صن آقرب القريات 
أليه تعالى وان ارمق مطالب بآن يقيمها لله فهى طسريق الزلقى 
السيه سبحانه قال تعالى , " يا آيها الذين أمشنوا كونوا قوامين لله 
شهدا* بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على آن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب 


للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون".(1) 


كما حض الاسلام على آن تقوم العلاقة بين المسلمين وغمير المسلمسسين 
على آساس المودة وحسن المعاملة . بل ان الاسسلام يفرض آن العلاقسات 
الانسانية كلها قاكمة على آساس المودة الواصلة والرحمة الشامصلة , 
ولذلك قال الله تعالى فى كتابه العزيز ” لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم آن تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين , انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين و آخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم آن تولوهم ومن 


يتولهم فآولكك هم الظالمون”.(1) 


فالمودة أساس العلاقات الانسائنية ولا تفترق فى ذلك العلاقات بين 
الاحاد فرادى وجماعات وبين الدول . فالقائون الفاضصل يسوى فى 
المعاملة بين الافقراد والجماعات والدول.(؟) 
)١(‏ الاية لم من سورة الماعدة (1) الايتان لم, هو من سورة الممتحئة. 
(؟) آنظر حامد سلطان : آحكام الققانون الدولى فى الشريعة الإسلامية , 


ص 199 , عبد الكريم زيد أن : آحكام الذميين والمتسآمئين فى دار 
الاسلام , ص لإلم وما يعدهاء 
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و الاآصل فى العلاقات بين الجماعات التواد والتراحم والتعاون على 
استفلال ينابيع الخير فى الآرض شرقها وغربها وقاصيها ودانيها ويفسترنق 
أن الآصل فى العلاقات العامة بين السشاس دولا وجماعفات واحادا هوق 


)١(.مللا‎ 


ولذلك دعا الاسلام الموئمنين الى السلم عامة فقال تعالى " يبا 
آيها الذين أمنوا ادخلوا فى اللم كافة ولا تتبعوا خصوات الشيطان 
أنه لكم عدو مبين ".(1) وقال تعالى " وان جنحو! للسلم فاجمح لها 


وتوكل على الله ".(0) 


وقال تعالى " ولا تقولوا لمن آلقى اليككلم السلام لست موئامنا 
تبتفون عر الحياة الدنيا فعند الله مفانم كثيرة كذلك كنتم من قبل 


فمن الله عليكم فتبيسْو! ان الله كان بما تعصلون خبيرا".(4) 


وقد فرض القتال على الموئمنين على آنه ضرورة تقدر بقدرها فلا 
يراك القتال لذاته فما جاء الاذن بالقتال الا لرد الاعتداء على الحرية 


الدينذية وما كان للدين الصحيح أن يآخذ طريقه الى قلوب الناس الا 


. 54 , 50 , آنظر عبدالوهاب خلاف : السياسة الشرعية , ص؟؟‎ )١( 
الاية ه70 من سورة البقرة.‎ )0( 
من سورة الآتضال.‎ ١ (؟) الاية‎ 
الاية ؟ من سورة الشساء.‎ ):( 
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بالحرية ومنع الفتسة فى الدين وتآمين الناس على أعراضهم وآموالهم 


حتى ينصرفوا الى السعى على معاشهم و آرز اقهم. 


والعدالة مع غير المسلمين صامور بها قى السلم والحرب على 
السواء قان معاملة غير المسلميين الذين يتمتعون بالرعويية فى الدول 
الاسلامية بآن لهم صا للمسلمين من حقوق وعليهم صا على المسلمين من 
واجبات وآن علييهم مسائدة المسلمين وتآييدهم وعدم خيانتهم. هله 
عدالة الاسلام مع الذين يقيصون بين المسلمين من آهل الذيانات الآخرى 
وهى تفرض آن العدالة حق طبيعى للانسان يستمده بمقتضى كوته انسانا لا 
بمقتضى كونه مسلما وينظر فيه الى الحق الاتساشى العام من غير نظسر 
الى لون آو جنس أو دين , حق على الحاكم المسلم وليس منحة مته وآنه 
لا آثر لفير الحق الاتساشى العام فلا آشر لمحبة آو عداوة ولا ول ولا 


بغض قال تعالى : 


7 ولا يجرمنكم ثنان قوم على آلااتعدلوا اعدلو!ا هو آقرب 


)١(."ىوقتلل‎ 


)١(‏ الابية لم من سورة الماعدة. 
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حقوق المجتمع نحو آفر اده فى الاسلام 


مع هذه الحقوق والحريات التى منحها الاسلام للفرد فقد آوجب عليه 
للمجتمع حقوقا تكافكثها وقيد هذه الحقوق والحريات الفردية بآن تكون 
فى حدود مصلحة الجماعة وليسللفرد أن يستخدم حقه فيما يوكذى 
الجماعة ويضرها بل ولا فيما يوئذدى نفسه ويضرها لقوله صلى الله عليه 
وسلم " لا ضرر ولا ضرار " (1). آى لا يضر الانسان نفسه ولا يضار غسيره . 
فالحياة التى صانها الاسلام للفرد اذا اقتضى المجتمع المسلم بذلها 
لحمايته وجب على الفرد المسلم آن يقدمها راضى الشف سقسرير العصين 
معتقدا آن الموت هنا هو عين الحياة وكذلك اذا اعتدى على حق نفس 
آخرى آو على حق المجتمع فى الآمن والاستقرار فقدت حياته ما لهسا صن 


عصمة وحماية . 


وحق التملك مقيد بآن يآخذ الصال من حله وينفقه فى محله ولا يبضل 
به اذا طلبته الجماعة ذلك أن الصال مال الله وهو مستخلف فيه ووكيل 
عن الجماعة فى رعايته وانماعه وانفاقه فاذا آساء التصرف فى المال 


كان من حق الجماعة أن تحجر عليه . 





)١(‏ رواه اين ماجة فى سنته عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه , سكن 
ابن ماجة , " كتاب الآحكام " , باب من يثئى قاى حقله مسا يضر 
يجاره ”, ج 5 ص, 4هلا ., حديث رقم .704. 


1ك 


والحريات والحقوق كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمسع وعقائده 
ومثله العليا فليست حرية الاعتقاكد وحرية الرأى فى اباحة الطعن على 
الاسلام واذاعة الكفر بالله ورسوله وكتابه ونشر الخلاعة والفجور فان 


حرية الافساد لا يقرها عقل ولا شرع. 


وقد أكد الاسلام المسكولية الفقردية فقآكد سفنت القشرة عن 
الجماعة فكل فرد فى المجتمع المسلم راع فى مجال من المجالات فقد روى 
عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"كلكم راع ومسكول عن رعيته فالامام راع وهى مسكول عن رعيته , والرجل 
فى أهله راع وهى مسكول عن رعيته والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى 


مسكولة عن رعيتها ". )١(‏ 


وفريضة الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر تقتضى مسكولية المسلم 
عن المجتمع وتوجب عليه مراقبة أحواله وتقويم عوجه يكل ما يستطليع 
بيده أولا قان لم يستطيع فبلساته فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعصف 
الايمان . فلا يقف المسلم فى المجتمع الاسلامى متفرجا من غير أن يقسدم 
نصيحة لله ولرسوله ولأعمة المسلمين وعامتهم والا أصصابه ما أصلاب 
الظالمين قال تعالى ” واتقو1 فتمة لا تصيبن الذين ظلمو! منكم خاصة 


واعلمى! أن الله شديد العقاب ".(1) 





)١(‏ رواكه البخارى فى صحيحه عن عيدالله بن عمر رضى الله عته. "باب 
العيث راع فى مال سيده ولا يعمل الا ياقنه " , ج 5 , ١!»‏ , 
ورواه مسلم فى صحيحه عن اين عمسر , فى ” ياب فضيلة الأمام 
العادل” , ج15 , ص 5( 

(1) الآية ه؟ من سورة الأتفال. 


الباب الرول 


الحكومج النروية 


لا 


الحكومة فى اللغة والامطلاح : 


الحكم لقة : القضا* , جمعه آحكام , والحاكم منفذ الحكم , والاسم 


الحكومة , و الآحكومة . 


والحكم الشرعى : هو اثبات آصر لأمر آو نفيه عنه بطريق الشصسرع , 
ويطلقه الفقها" على المحكوم به فى القضايا الشرعية. 


آما الآصوليون فقد عرفوا الحكم بآنه خطاب الله تعالى المتصهصلق 


بآفعال المكلفين اقتضاء* آو تخيير! آو منها. () 


والحكومة : هى نظام لضبط السلوك وتوجيهه عن طريق القوائين (6). 





(1) أنظر الحكم لفة واصطلاحا : القاموس المحيط , المصباح , تعريفات 
الجرجائى , ص 91 , صيف الدين آنبى الحسن الآمدى : الإحكام فى آصول 
الآحكام + 1 , ص 6و وصا بعدها . أبن قدامة : روضة الناضص. وجنة 
المناظض. , ص ١5‏ , عبد المبى بن عبد الرسول الأحمد نكرى : دستورن 
العلما” , ج 5 , ص ءج وصا بعدها , محمد الآمسين بن المختار 
الشنقيطى : مذكرة آصول الفقه , ص 1١‏ , فتحى الدرينى : الحق 
ومدى سلطان الدولة فى تقييده , ص هو.٠.‏ 

(0) آأشطظر آبو البيزيد العتيت : النظم السياسية والحريات العاصة , 
ا؟ وما بعدها , محمد على العويئى : آصول العلوم السياسية ,اس 
١ه‏ , آيت على : نظام الحكم فى الاسلام ص ++ تحت الطبع , آشور 
رسلان : النظم السياسية , ص ..! , صنير خحصليد البياتى : الدولة 
القانونية والنظام السياسى الاسلامى , ص بم . 


فا 


ويستعمل امطلاح كلمة " حكومة " عند فقهاء القائون الدستورى 
للدلالة على معان تختلف ضيقًا آو اتساعا يحسب الآحوال فقد يقصد بها 
نظام الحكم فى الدولة , وبهذا المعنى يقال أن الحكومة ملكية آقى 
جمهورية آو ديموقراطية آو ارستقراطية آو ديكتاتورية , وهذا المعمتى 


يعتبر آوسع المعاتى استعمالا. 


وقد تطلق كلمة حكومة للدلالة على مجصوع الهيكات الحاكمسة فى 
الدولة آو مجموع السلطات العامة فى الدولة " السلطة التشريعصية ‏ 


السلطة التنفيذية ‏ السلطة القضاكية ". 


وقد يقصد البعض بكلمة الحكومة " السلطة التنفيذية " التى تقوم 


على تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة. (1) 


وبعض اخر يقصد بها الوزارة فيقال مثلا " ان الحكومة مسكولة آمام 


البرلمان , وسقطت الحكومة بسحب الثقة منها " (5) 





)١(‏ آنضص : آبو اليزيد على المتبيت : النظع السياسية والحسريات 
العامة. ص 8 , محمد كاصل ليلة : النظع السياسية " الدولة 
والحكومة " , صص..؟ وما بيصدها. : 

(5) آنظر : المتيت : النشم السيكاسية , من جمد 2227 لظام الحكم 
فى الاسلام مرجع سابق , ص 7+8 , عبد الحميد متولى . سعد عصفون , 
محسن خليل : القاتون الدستورى والتظم السياسسية , نم4 . آنور 
رسلان : النظم السياسية ., ص (٠٠١‏ وما بعدها , على على متصون : 
نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية صلا((, 
علال الفاسى : مدخل فى النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامى 
ومقارنته بالفقه الأآجنبى , ص 0< , ؟5 . 
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والرأى : 
أن ا؛لحكومة هى الهيكة إلتى تشرف على مجموع موك سات الدولة 


والسلطات العامة بها . وهو ما أقصده فى يحثى هذا . 


مفهوم الحكوبة 


المجتمعات لا تنمو ولا تزدهر الا فى ظل نظام أو حكومة تقوم على 
رعايتها وتحقق أهدافها وتنظم علاقات أفرادها بعضهم مع بعضض لتسير يهم 
نحو الغايات التى ينشدها كل مجتمع ويسعى من أجل تحقيقها. لذا كان 


لابد من قيام حكومة أو هيكة أو فرد يرعى المجتمع ويحقق أهدافه. 


الحكومة عند الفرس : فى القرن السادس الميلادى (عند ظهور الاسلام) 


كان التمايز الطيقى فى المجتمع الفارسى هو الأسساس قى نظام 


الحكم , فقد كان فى هذا المجتمح طبقات ثلاث , 


الأولى : طبقة الأساورة أبناء الملوك , وتشكل هذه الطبقة خاصة 
الملك فهم ندماوه ومحدثوه , ووكانت تجنس على يمين الملك 


على نحو عشرة أذرع. 
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الثانية : وكائت الطبقة الثانية تتكون من وجوه المرازية وملوك 
الكور وكات تجلس على مقدار عشرة أذرع من الأولى . 
الشالشثة. أما الطبقة الثالثة وهى طيقة العامه فكان يمثلها بعض من 


المفحكين و أهعل الهزل وكانت تجلس على مقداى عشرة أذوع من 


حد المرتبة الثائية. (1) 


وكان نظام الحكم فى الدولة الفارسية فرديا إستبداديا يحكمها 
"شاهنشاه ", أى ملك الملوك الذى كان يعتير تقسه ظل الله في الأرضض, 
فكان يحيط نفسه بمظاهر الأبهة والجبروت , ويعيش أغلب >وقاته بمعزل 
عن الرعية . وكانت أحكامه الصادرة لا ترد ولا تنشتقد قى حال من 
الأحوال, أذ كانت الرعية بمثابة العبيد له , وكان له الحق أن يحكسم 
على أى فرد بالموت . فاشارة من يده أو طرفه الى الجلاد كفيلة بقتل 


من يريد دون ابداء أى سبب .(1) 


وقد كان ملوك الفرس يرون أن عين العدل أن يتمتع الملك وحاشيته 
بكل الامتيازات , وأن على الآمة تجنيد كل طاقاتها من أجل أن تتمتتع 


هذه الفكة بالدعة والراحة , لذا كانو! لا يرون فى فرق الض اتسسسسب 





)١(‏ أنظر المسعودى : مروج الذهب , ج 1, ص ع5 , 545 , محمد 
عمارة: الاسلام وقلسقة الحكم , ص (هم , هم , محمد سلام مدكور : 
القضاء فى الاسلام . ص ١.؟‏ . 

(1) عبدالعزين الدورى : النظم الاسلامية , ص إ151,1., محمد يوسف 
النجر؟مى: الجزية فى الاسلام ومقارنتها بالنظام المسالى عند 
الرومان والفرس , ص 78 , قحطان الدورى: الشورى بيين النظرية 
والتطبيق , ص 7 , صبحى الصالح : النظم الاسلامية ع 8,12؟.,. محمد 
أبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع , سه . 


الباهظة على رعاياهم شكلا من أشكال الظلم , يل كانوا يرون أن ذلك 


حقا مشروعا لهم , مما جعل الرعية تنظر البهم نظرة سخط واستياء. 


وقد حاول كسرى أتو شروان عندما جاء الى الحكم فى عام (ب#دم أن 
يقوم ببعض الاصلاحات فى دولته ونشر العدل بين ريوعها , فقام بتخفضيف 
الضراكب عن رعيته الا أنه أبقى الامتيازات التى كان يتمتع بها الملك 
وحاشيته فألقط الجزية على 5هل البيوتات , والمرازية , والإأسساورة, 


والجند , و!الكتاب ومن كان فى خدمته . 


ولكن هذ! الاصلاح على بساطته لم يرق لولد كسرى ابروييز عندما جاء 
السى الحكم بعد وفاة والده , فجعل الدولة مشاعا له ولحاشيته , فكسان 
أكشر هبه جبع الأموال وأنواع الجواهر , فأخذ يجبى الضرائب بالظلم 


والقسر وعاش حياة ترف ويذخ على حساب رعيته .(1) 


وعندما دخل المسلمون هذه البلاد فى عهد عمر بن الخطاب رضسى الله 
عنه هدم الاسلام الطبقية والعنصرية فى مجتمعهم . ودخل الأماجم فى دين 
الله أفواجا فسعدو! بالايمان والآمن والمساواة والعدل فى ظل أحكسام 


الاملام وولاحه ٠.‏ 





(9) أنظر سلامه الهرفى: القضاء فى الدولة الاسلاملية , ج 1 , ص 70. 
صبحى الصالح : النظم الاسلامية . ىه*, 78. , محمد أبو زهرة: 
تنظيم الإاسلام للمجتمع , صن و,.! , محمد عمارة : الاسلام وقلسفة 
الحكم , صس 1م,1ه. , محمد ضياء الدين الركيس : الخسراج والنظسم 
المالية للدولة الاسلامية , ص هه , ٠٠‏ . 


؟١‎ 


الحكومة عند الرومان : 


آما الحكومة عند الرومإن قبيل ظهور الاسلام ققد اتخذت تظامما 
آوتوقراطيا (1) يعول على سلطة الحاكم المفرد المطلق , لآن الامبراطور 
هو ركيس الكنيسة وحاميها ومفسر عقاعدها , وناعب الله فيها , كما 
آنه فى الوقت نفسه القاكعد الأعلى للجيش وموزع السلطات .. يمعصتى آن 
هذا النظام ييفرتى تجمع السلطات كلها فى يد الامبراطور الذى آأصيح فى 
نظر البيزنظيين ذا صفة ألهية . وما كادت هذه الامبراطورية تتحول الى 
النصرانية حتى أضحى الاميراطور , لا معقسب لحكمه , لآنه ينفسذ ارادة 
السما؟ فلا شورى ولا محاسبة ولا وزن لصوت الآمة.(1) 
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وقد آجاد من وصف نظم الحكم فى هذه الإمبر اطورية بآنها " قيصرية 


بابوية " .(0). 





)١(‏ آوتوقراطية : كلمة يونانية مكونة من مقطعين هما , آوتوس يمعتى 
نفس و آرخوس يمعشى حكم ويقصد بذلك نظام الحكم القردى آو الحكم 
الاستيد ادى.( أشظر القاموس السياسى وضعع آحمد عطليه الله ), 
صهةء١ا,.؛ه ٠ ١‏ 

(؟) آنشظر المنعودى : مروج الذهب , صن .56 , 01؟., صيحى الصبالج : 
النظم الاسلامية ص00 

(؟) الرعيس : الخراج والنظم المالية للدولة الالامية , ص .م., صبحصلى 
الصالح : النظم الإسلامية صى |1 , 88. , التجراصى : الجسزية قى 
الادلام ومقارنتها بالنظام المالى عند الرومان والقرس , ص 2,58؟. 
محمث عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم , ص 'ام , +م. , محمد آيق 
زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع , ص وما بعدها. محمد سلام مدكونر : 
القضاء فى الاسلام , ص .5 . 
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ونتيجة لهذه الاستبدادية الآوتوقراطية لمسرعايا الدولة الظلم 
والطفيان من حكومتهم اذ هى لا تهتم يتوقير سيل الراحة ووسائل 
الستقدم. فهدف الحكومة الرومائية اكشار شروة الاصيراطور وحاثيته على 
حساب فقر وابتزاز شروات الشعب بارهاقه بالضرائب الياهظة . فكان عدم 
الاستقرار والافطرابات وتذمر الرعبسة وخراب الأقاليم عامل من العواملل 
التى ساعدت على دخول أغلبية رعايا هذه الدولة في الاسسلام يعد أن 


دخلها المسلمون حاملين راية الايمان والعدل. 


الحكومة عند العرب 


لم ييكن هناك وجود لحكومة عند العرب فى الجاهلية . فلم تكن لهم 
قوانين ملزمة وأحكام موضوعة نافذة . وائما كانت الحياة تقوم على 
العرف الساكد الذى تعارفت عليه القبيلة مع مسا كان يسوده مسن 
الوساطات والشفاعات وتواشصر عليه الآهواء الشخصية أذ تنعدم فسيه 


الروادع والزواجر الداخلية أو العقاعدية .(1) 





(1) أن عبدالعظيم شرف الدبين : تاريخ التشريع الاسلامى , صم , 0. , 
محمد بن معجوز : محاضرات فى المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية , 
اص؟؟ وما بعدها ,. محمد فاروق النيهان : المدخل للتشريع الاسلامى, 
ص 7٠١‏ " التنظيم القانونى فى المجتمع العريى قبل الاسلام. 
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أما كيف كانت تدار أمورهم وتسوى خلافاتهم مع كشرتها؟ وكيف كسانت 


تحقن دماوئهم مع اهدارها لأتفه الآسباب وأحقر الأمور ؟ 


كان ذلك يتمثل فى زعيم القبيلة التى تمثل بدورها مظهرا من 
مظاهر الائتلاف والاجتماع وينتسب أفرادها الى جد واحد ويتفرع منهيا 


بطون وأفخاذ وعشاشر . 


كان هذا الحاكم هو المسشول الأول فيها والذي يمثل فى ذاته الجهسة 
التى تحمل المسكوليسات الجسام اذ هو يجمع الى جانب سلطته التنفسيذية 
السلطتين التشريعية والقضاعية. 


وكان يسمى شبيخ القبيئة , وكانوا يراعون فى. اختياره أن تجتمسع 
فيه صفات الشجاعة والجود والتفائى فى خدمة القبيلة الى جاتب السسن 
فان السن فى نظرهم له أثر فعال فى تطوير شخصية الانسان واكتسايه 


الحكمة والخبرة ويعد النشظر )١(.‏ 


وسلطة شيخ القبيلة من غير حدون ولا قيود كسلطة الأب قوامها العطف 


والتوجيه والحزم. 





)١(‏ أنظى أبن خلدون : المقدمة , محمد كرد على : الاآسلام والحضارة 
العربية , ج ١‏ , صس ١55‏ , صبحى محمصائى : فلسقة التشريع فى 
الاسلام, س 199 , ١48‏ . محمد سلام مدكور : القضاء فى الاسلام, ص.وء, 
صالح أحمثك العلى : محاضرات فى تاريخ العغرب , ص 5ه1. 
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ولكننا لا بد أن نشير هنا الى أن نظرية الرآى الواحد لم تكن 
السائدة فى عرف القبيلة بالرغم هن آن شيخها واحد وآنه محل ثقتهسا 


ومحور امالها وأن آحكامه لا مجال لاستكنافها أو تيديلها. 


آجل لم تسيطر فكرة الرآى الفرد على عرف العرب بل ان بعسقي شيوخ 
القباعل كان يجمع من حين لاخر رواسا* العشائر وهم الذين كازيتآالف 
منهم شبه مجلس للقييلة 'كدار الندوة" )١(‏ يمكة وكانوا يتناقلون 
الرآى ويتبادلون المشورة وكان لهم وحدهم الفصل فى الآمسور المهمة 
كاعلان الحرب أو اقرار السلم آو تقرير الشكون التى تمس نظام 


القبيلة (1). 





(!) هى دار كانت تجتمع فيها قريش للمذاكرة والمشاورة قى الأمور 
العامة والخاصة , وسمييت بالسدوة لآتهم كاثوا ينتتدون بها , آى 
يجتمعون للخير والشر , وهى دار قصي بن كلاب وهو الذى بناهها , 
وجعل بابها الى المسجد , وفيها كانت قريش تقضى آمورها تيمنا 
بأمر قصي , فما تنكح اصرآة ولا يتزوج رجل من قريش ولا يتشاورون 
فى آمر نزل بهم ولا يعقدون لواء لحرب قوم الا فيها.( آنظر لسسان 
العرب " مادة : ندى "). 

(؟) أنظر عبدالكريم زيدان : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية , ص 4ؤ, 
صبحى محمصائى : الأوضاع التشريعية , ص عع. , الجصاص: آحكام 
القرآن , ج 8 , ص99 وما بعدها , آبو المعاطى حافظ آبو القتوح: 
المدخل لدراعة التشريع الاسلامى .. محمد أبو زهرة : تنظيم الاسلام 
للمجتمع , ق.11. محمد قاروق الشبهان : المدخل للتشريع الإسلاميى 
" التنظيم القانونى فى المجتمع العربى قبل الاسلام .ا سي هما . ظاقر 
القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة , ج 1 , صس؟! , على حسن 
عبد القادن : نظرة. عامه فى تاريخ الفقه الاسلامى " حالة العسرب 
القانونية "0 ىلم . 


الحكومة وآشرها فى المجتمع الاسلامى 


أذا عرفسشا آنه لا بد لكل مجتمع من حكومة على رآسه فردا, آو هيكة 
مكونة من عدة آفراد ترتبط بالمجتمع بعلاقة التصرف فى شلكونه وحمله 
على طاعتها. وهذه الحكومة يختلف شكلها ياختلاف هذه العلاقة اطلاقا 
وتقييدا لآنه ان كان تصرفها فى تلك الشكون مطلقا مقوضا الى ارادتها 
أن شاءت آقامت الشرع المسنون آو القانون المرسوم , وان شضاءت حكمت 
بمحض ر آبيهها فهى حينكذ حكومة مطلقة اسستيدادية , وان كان تصرفها 
مقيدا بالشرع والقاشون بحيث لا يجوز لها أن تتصرف بفير ما قسيدت به 


فهى حكومة مقيدة آو دستورية. 


واذن فتقيد تصرف الهيكة الحاكمة فى شكون الآمة المحكومة شرط لايد 
منه لدستورية الحكم كما أنه ضرورى للتوفيق بين سلطان الحكم وحرية 


المحكوم أذ به يتبين وأجب كل مشهما فلا يطفى آحدهما على الاخر. 


والقواعد التى تبين وساعئل هذا القيد وطرقه هى السياسة 


الدستورية ويسمى قائونها بالقائون الآساسى. 


وهذه القواعد وضعية أن كانت من وضع عقلاء الآمة وذوى الرآى فيها 


وشرعية ان كانت من عند الله تعالى بواسطة رسول يقررها للششاس. 


الا 


وعلى هذا فالسياعمة الدستورية الشرعية هى : 
القواعد أالتى شرعها الله تعالى لعباده على لسان رسوله لتحديد 


علاقة الحاكم بالمحكوم . 


آما الاستبداد وهو تصرف الفرد فى الكل على وجه الاطلاق فى الاراء 
من غير تقيد بشرع آو قانون فهو ما يحرمه الاسلام ويمقت آهله آشسد 
المقت كليها أو جزعيا ذلك أنه عمل بالهوى ونيذ للدين وخروج على آمر 
الله باتباع رسوله فى كل ما جاء به حيث يقول تعصالى " اتبعوا ما 


آنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آوليا* قليلا ما تذكرون"(1) 


فالحكومة الاسلامية مقيدة باتخاذ القران دستورا لها وملزمة 
بالسزول على أحكامه التى لا تقبل التبديل ولا التعديل ولا التعطيل . 


فهى بذلك ليست من آنواع الحكومات المستبدة المطلقة من كل قيد. 


كما آنها ليست من نوع الحكومات القانونية التى تخضع لقوانين 
ونظم وضعها ويفعها البشر قابلة للتبديل و التعديل والإلشفاء اذا ملا 
اقتفت ذلك آهواء البيشصر وشهواتهم , أنما تخضع لايات الآحكام وأحاديث 
الآحكام والقواعد الكلية التى رسمت المتاهج العامة للحكم والادارة 
وتركت ما دون ذلك لأولى الآس ينظمونه فى مناهج و آحكام يقعونها بحميث 
لا تخرج عن آحكام الإاسلام .العامة. 





. الاية + من سورة الأعراف‎ )١( 


قة 


وأن تكون تطبيقا دقيقا لروح الشريعة الاسلامية فهذه ؛لقوائين 
التى يضعها أولو الأمر من السلمين ليست فى الحقيقة الا استنباطا مسن 
القرآن الكريم أو سنة سيد المرسلين أو اجماع الصحابة والعلماء 


المجتهدين. 


لقد كون المجتمع الاسلامى عند قيامه بالمدينة وحدة سياسية حرص 
عليها المستمون الأواكل و أحاطوهها يسياج مسن الشورى الحقيقية 


و العملية. 


وظلت هذه الوحدة تتسع وتقوى حتى بلغت من السعة والقصوة مالم 


تبلفه أية وحدة سياسية فى عمرها. 
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وظيفة الحكومة الاملامية 


جعل القران الكريم وظيفة الحكومة الاسلاسية التمكين للاسلام فى 
الآرض بالقضا* على الشرك فى جميع صوره , وآن تقيم الصلاة وتآخفذ 
الزكاة وتآمر بالمعزوف وتنهى عن المشكر وتسوس آمور الشاس فى حدود 
ما آنزل الله وذلك قوله تعالى " وعد الله الذين امنوا متكلم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهسم فى الأآرنئى كهاا استخلف الذين مسن 
قبلهم , وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلتهم من يعد خوفقهبم 
آمنا يعبدوئنى لا يشركون بى شيشا ومن كفر بعد ذلك فآولكك هم 


)١( الفاسقون"‎ 


وقال تعالى " الذين ان مكناهم فى الآرضى آقامسوا الصلاة واتوا 


الزكاة وآمصروا بالمعروف وشهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور".(1) 


والآمر بالمعروف يكون بالدعوة الى كل ما آمر الله به من قول آو 
عمل آو اعتقاد والنهى عن المنكر يكون بالصد عصنه والتتق ير منه 
ومقاومته وآخذ السبل عليه حتى لا يقع آصلا آو تتكرر الحاجة الى فعله. 


)١(‏ الاية مه من سورة الشور. 
)١(‏ الاية و من سورة الحجج . 
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والآمر يالمعروف يهذ1 المعنى والشهى عن المشكر يهذا التفسسسين 
وظيفة الحكومة الاسلامية لآنها ضرورة ياقية ما يقيت الحاجة الى الحصياة 


قان الأمر بالمصروف والتهى عن المشكر يعسسدل ذلك كله , وله أثر 
بعيد فى صلاح الآمة كلها حاكمها ومحكومها فهو يثيت معاتى الخير 
والصطاح فى الآمة ويزيل عوامل الشر والفصاد من حياتها ويقضى عليها 
أولا بأول حتى تسلم الأمة وتسعد ويهئا الجو الصالح الذى تنسو فيه 
الاداب والفضاعل وتختفى فيه المنكرات والرذاعل ويتريى فى ظله الفغمير 
العف والوجدان اليقظ الذى لا يسمح للشس أن يبدو فغلا عن أن ييقى أو 
يمتدء 

وبعد : فقد جا* الاسلام والعرب ما بينت قبائل موزعة وعشائر 
متخاصمة لا يجمعهم دين ولا سلطان ولا شريعة اجتماعية عادلة , فألف بين 


قلويهم وجعلهم أخوة متحابين فى الله. 


وقفى على العصبية والدعوة اليها واستيدل يها الدعوة والطاعصة 
لله بالحكم يما أنزل الله . فخضعوا لحكم الله وستة رسونه صلى الله 
عليه وسلم بعد أن كاشو! متفرقين يدينون لرو'اسائهم ويحكمون أعرافهم 


فقامت بحكم الله آول حكومة اسلامية هى " الحكومة النبوية ". 
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الحكومة النيوية 

أرسل الحق تبارك وتعالى نبيه محمدا على الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ” يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا آله ألله ياذته وسراجا مثيرا" .)١(‏ وقال 
تعالى " هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


وكفى بالله شهيدا" (1). 


وقد ظل صلى الله عليه وسلم فى قومه يبِلغ رسالة ربه ثلاثا وعشرين 
سنة تقريبا كلها كانت دعوة وتبليغا وتعليما وتشريعصا , الى أن أتم 
الله تبارك وتعالى دينه قال تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممست 


عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا”:(؟) 


فكان القرآن العظيم هو دستور النبى ودولة الاسلام. وكسانت حكومة 
الرسول صلى الله غليه وسلم حكومة تعتمد الى حد كبير على وحبى الله 
وأمره . وكانت هذه الحكومة تقوم على أساس احلال الفوحصدة الدينية , 


والسماحة الاسلامية محل العصبية والاقليمية , وهذا ها سهل على القبائل 


المختلفة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاتضواء تحت لواشه .(4) 





)١(‏ الاية م , 8م من سورة الآحزاب ل 

(؟) الاية م1١‏ من سورة الفتح. 

() الاية + من سورة الصاعدة. 

(4) أنظر على يوسف السبكى: نظام الحكم والادارة فى العهد التبوى 
والخلافة الراشدة , ص4,. 
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قال تعالى ” و آلف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرنى جميعا مما 


لفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم انه عزين حكيم ".(1) 


الآرا” المختلفة فى وجود حكومة شبوية 


قبل الشروع فى بسان الآسى التى قعامت عليها حكومة الرسول صلى 
الله عليه وسلم والتراتيب و التنظيمات الادآرية التى اتخذها صلى الله 
عليه وسلم فى اقامة هذه الحكومة النبوية , لابد من اعطضاء القسارى" 
صورة للأرا* المختلفة عن وجود حكومة شبوية للرسول صلى الله عليه 


وسلم , 


ققد انقسمت الآراء فى هذا الى قسمين : 

الأول : يرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كسانت له حكومة ودولة 
وأن الدولة الاسلامية بدأت بهجرة الشبى صلى الله عليه وسسلم الى 
المدينة, وترى هذه الجماعة أن الحكومة كانت ملاعمة لزمان الرسول صلى 
الله عليه ل وعصره ووافية بحاجات المجتمع . وأنه لا يضح أن نلتمس 
فى ولايات العصصر الحاضص ومصطلحاته مماثلا أو مشابها لما كان فى أيام 


الرسول صلئى الله عليه وسلم . وذهب هوءلا* مذاهب شتى فى التدئيل على 





)١(‏ الآية ++ من سورة الأنفال. 


فنا 


صحة نظريتهم . فمتهم من آلف كتايا يرآسه فى هذا الموضوع . ومنهم من 
آشار الى ذلك خلال آبحاثه ٠.‏ فمن الذين ذهبو1 هذا المذهب شيخ الاسلام 
الاميام أبن تيمية رحمه الله حيث قال : “" كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتولى جمييع ما يتعلق بولة الأمور , يولى الآماكن اليعصيدة 
عنه , وكان كذلك يوّمر على السرايا, ويبعث على الآموال الزكوية 
السعاة فيآخذوتها ممن هى عليه ,. ويدفعونها الى مستحقيها الذين 
سماهم الله فى القران الكريم . وكان يستوفقى الحساب على العمال 


يحاسبهم على المستخرج والمصروف " (1). 


وجاء الامام آبو الحسن على بن محمد الخزاعى المتوفى سكة إبربط 
فآلف كتايا بر آسه فى هذا الموضوع سماه " تخريج الدلالات السمعسية "() 
وقد جعل معظم هذا الكتاب فى حكومة التبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
قام بشرحه والزيادة عليه العلامة الشيخ عبد الحى الكتائى من العلما* 
المعاصرين وسمهسى كستابه "التر اتيب الادازية أو نظام الحكومة 
النبوية ”(7). وذهب رفاعة الطهطاوى مذهب الخزاعى واعتمد عليه فى 


مياحكه .(؟) 





)١(‏ ابن تيمية : الحسبة , صى.ل م , وبس. 

(1) طبع الكتاب فى القاهرة عام 64.1(ه يتحقيق الآستاذ آحميد محمد 
آبوسلامة من علماء الأزهر الشريف. 

(؟) طبع فى الرباط عام 0وجزه. 

(4) آشطر ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلاميى , 
1 , صخ« , ” الحياة الدستورية ". 


؟ 


الرآى الشاشئ_: يرى أصحاب هذا الرآى أن الإسلام " دين ورسالة 
وليس دولة وحكما ” وعلى رآس القائلين يهذا الرآى الضصيخ على 
عبد الرازق )١(٠‏ 

وآرى آن المسآلة لا تحتاج الى كشير من النقاش , ذلك أن الآسلام 
عقيدة وعبادة ونظام وهذا النظام الوارد فى الكتاب العسزين والستة 
المطهرة قد وضعت الوساعل اللازمة لتطبيقه وواقع السيرة الشبوية واضح 
فى آن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آرسى قواعد الدولة الإاسلامية 
المنظمة كآحسن ما يكون التنظيم و آقمام الحكومة الإسلامية الآولىالتى هى 
قدوة للحكومات على وجه الآرنض تكاملت فيها جميع آركان الحكومة 


وهياكلها التنظيميةواليك البيان : 





(1) قال هذا وغغيره الشيخ على عبدالرازق فى موالفة " الإسلام وآصول 
الحكم ” الذى صدى فى عام 1970م وآشار ضفجة عالمية وكانت لظهوره 
دوافع وضفوط سياسية تسيطر على الساحة فى ذلك الوقسست آوضحها 
الدكتور محمد ضيا* الدين الرعيس أستاذ النظم الاسلامسسية يجامعهمة 
القاهرة فى موألفه القيم ” الإاسلام والخلافة قى العمصر الحديث " 
نقد كتاب الاسلام وآصول الحكم . وقد ظهرت ردود علصسية قيمة من 
عنماء آفاضل ومفكرين اسلاميين آمثال فضيلة الشيخ محمد بضخسيت 
المطيعى مفتى الديار المصرية فى كتابه القيم ” حقيقة الإسلام 
وآصول الحكم ” والشيخ محمد الخضص حسسين فى كتايه " نقض الاسلام 
و آصول الحكم " وسماحة مفتى الديار التوتسية الشيخ محمد الطاهصر 
بن عاشور فى موألفه " نقد علمى لكتاب الإاسلام وآصول الحكم". 
وغيرهم من المؤلقين آمشال الدكتور محمد البهى فى كتابه "الفكر 
الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى " , والدكتور عبد الحمسيد 
متولى فى كتابه " مبادى؟ نظام الحكم فين الاسلام ". وللدكتور 
ممدوح حقى نقد وتعليق مفيد ظهر فى طبعة كتاب الاسلام وآصول 
الحكم عام ا9إم منشورأت مكتبة الحياة بيروت. وللآستاذ محمد 
عمارة دراسة قيمة ظهرت فى كتاب الاسلام وآصول الحكم دراسة ووثاعق 
عام 1997م . الى غير ذلك من الردود والدراسات التى تشاولها 
موألفى كتب آنظمة الحكم والحكومات, ويينوا فيها آن الاسلام دين 
ودولة , عقيدة وتظام. م ف 


الومل اررول 


الروسس إلى كار عليبا المكومة الرسالزسه 


صر ال دسارصم) 
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تعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة ذات أثر حاسم فى انتشار الاسلام وفسى تكوين الدولة 
الاسلامية . لما ترفز اليه من معان راعهة , وأهداف سامية ودلالات 


خالدة. وقد اتخذها المسلمون مبداً لتاريخهم المجيد. 


فهى تعنى نشآة أول دار للاسلام على وجه الأرض , كمسا كانت ايذان) 
بظهور الدولة الاسلامية الأولى بركاسة التبى صلى الله عليه وسلم يعد 


أن استكملت عناصرها الآساسية. 


- 1 لاتنسان 


فقد استقى المسلمون على أرنى المدينة بصورة آمنة تختلق عن مكة , 
ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركيس الحكومة الشيوية فى 


وضع قواعد بسشاء الدولة. 


فساسس المسجد أولا ثم آخى بين المهاجرين والأتصار ثائييا , وعقند 
معاهدة مع يهود يشرب باعتبارهم جماعات تقطن حونها. قكانت الصديتة 


هى نقطة الاتطلاق للدولة الاسلامية وأول الآسس التى مامت عنيها الحكومة. 


آول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هو 
أقامة المسجد )١(‏ ياعتباره حجر الزاوية , ومحور التركيز على اعداتن 
الجماعة لمعته لحمل الآمائة الكبرى ل آمساتة العقسييدة , وآأمسانة 
الخلافة فى الآرتى ياسم هذه العقيدة , " فالمسجد آعطى الجماعصة خصساعصض 
الآمة المستخلفة , وشخصيتها المستقلة يقيصها , وشراععها فهى بححسق آول 
ركيزة فى بنا؟* المجتمع الاسلامى تكتسب بها الآمة الصفضات التى تمكنها 


من التمسك بنظام الاسلام عقيدة وسلوكا.(1) 


وظيفة المسجد فى صدر الاسلام 
1 ( مكان للعبادة ) 
ان الوظيفة الآولى للمسجد آنه مكان للعيادة فبيه يوكئدى المسلمون 


صلو اتهم جمعهم وجماعاتهم , ويقرآون القران , ويذكرون الله(0) وصدق 








: انظر ابن هشام : السيرة الشبوية , ج 1 , ص 5وع , العسقلائى‎ )١( 
فتح البارى شرح صحيح البخارى " باب بنيان المسجد" ج إ, ص 00م.‎ 
(؟) أنظر , الزرقاء : رسالة المسجد فى الاسلام " يحث مقدم الى مواتمر‎ 

رسالة المسجد المنعقد برابطة العالم الاسلامى يمكة المكرمهة عام 
96 نشر فى بحوث المواتمر فى كتاب بعنو ان "بحوث مواتمر رسالة 
المسجد " ص ءنإم , محمد الشاذلى الشيفر : المسجد محور النشضاط , 
ص؟؟ع . 
(؟) أنظر آيو الفضل ابن حجر العسقلاتى : فضتح البارى شرح صحيح 
البخارى, ياب بشيان المسجد ج 0 , ص جنب © 
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ألله العظيم حيث يقول " انما يعمر مساجد الله من آمين بالله واليوم 
الآخر وأقام إلطاة وآتى الزكاة ولم يخشش الا الله , قعسى آولشك أن 


يكونوا من المهتدين".(1) 
؟ ( أنه مكان اجتماع , وتجمع وتشاور ) 


فقد كان المسجد النبوى الشريف مكانا لاجتماع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى صدر الاسلام كما كان مكان تجمدعهم وتشاورهم, 
ففيه عقدت مواتمراتهم بقيادة التبى صلى الله علبيه وسلم , وفيه اتخذ 
قرار الخروج لاعتراض عير قريش , كما اتخذ فيه قرار الخروج لملاقساة 
المشركين بأحد وغير ذلك من القرارات الكشثيرة اللتى صدرت عن حكومة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من بعث البعوث وتشكيل الجسيوش واعسداد 
الفزوات وارسال الرسل الى الملوك ورو'ساء القباعل دالخكل الجزيرة 


وخارجها. 
3 ( دار للعلم . والتعليم والتربية ) 


قامت المساجد فى صدر الاسلام وخاصة المسجد الشبوى الشريف مقام 


دور العلم بمراحلها المختلفة فى عصرنا الحاضر . فقد كان الشبى صلىن 





)١(‏ الاية م١‏ من سورة التوبة 


و 


الله عليه وسلم يعلم أصحايه قى مسجده الشريف كل ما ينزل عليه من 
قرآن أو وحى سوا* تناول ذلك العقاعد أو العبادات أو الأخلاقيات أو 
المعاملات أو الاجتماعيات , كما كان يأمن صلى الله عليه وسلم كتابٍ 
الوحى يكتابة كل ما أنزل عليه من قرآن , فكم أجاب عليه الصلاة 
والسلام عن تسا لات أصحابه فى أمور دينهم ودئياهم , وكم وجههم صلى 
الله عليه وسلم الى خير ما يعملون . وفى هذا المسجد ربى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلم أفضل جيل عرقته البشرية فقكان منهم القسادة, 
والعلماء , والقضاة , والفقهاء المجتهدون والآمراء العادلون , الذين 


حملوا راية الاسلام خفاقة الى جميع أرجا"ء الدنيا. 


ومن المساجد فى صدر الاسلام تخرج الألوف فى كل علم وفن وارتفع شسأن 
الضارة الاسلامية حتى سمت على كل الحضارات و احتوتهسا وسسادت الدنيبا 


بأجبعها فكاتت الأساس الذى بنى عليه الفرب حضارتهم. 
يم ( ملجأ ومأوى ) 
كان المسجد التبوى الشريف يأوى اليه القرييب وابن السبيل فيجد 


العمبيت والطعام والشراب بل والكساء فقد كان بالمسجد صفة )١(‏ قى 


مواخرته يلجأ اليها من لا دار له ولا أهل ولا صال. 





)١(‏ الصفة هى المكان المظلل بالمسجد وكانت فى مو'اخسرته وبهسا ينزل 
أهل الصفة وهم أضياف الله , وأضياف الإسلام , لا يأوون الى أهل, 
وليست لهم دور ولا مال فكانوا يجدون المسأوى والطعام والشسراب 
والكساء, وكانو! يحتطبون بالنهار , ويقرآأون القرآن ويصلسون - 


م 


ه ( مكان للتدريب علن فنون القتال ) 


كذلك كان المسجد النيوى الشريف بمشابة معسكر يدرب قى ساحسته 
الجنود على فنون القتال واعداد السلاح , ففى فتح اليارى آن الحسيش 
كانوا يلعبون بالحراب (() والدراق بوم عيد وآن السيدة عائشصة رضى 
الله عنها آحبت آن تر اهم وهم يلعبون فاستآذنت رسول الله صلىن الله 
عليه وسلم ضآذن لها وتوارت ورا*ه ووضعت رآسها على كتفه حتى قال لها 


حسبك ". وكذلك ثبت أن بعض الصحابة كان يعد القسى ويثقف ويعدل 


السهام ويعذها فى المبجد النبوى الشريف (0). 


1 ( مستشفى ينقل اليه الجرحى من الجنود ) 


كان المسجد التبوى الشريف يقوم مقام المستشفيات العسكسرية التى 


ينقل اليها الجرحى والمرضى من الجنود فيمرضون ويداوون , فقد كسان 





- بالليل ضاذا دعا د أعى الجهاد لبوا مسرعين ولم يككصوشوا عالة 
ولا كسالى كما زعم بعض الزاعمين ولكنهم ما كانوا يجدون عملا واذا 
وجدوا فما كان يقوم بكفايتهم , فكان رسول الرحمة والهدى صسلى 
الله عليه وسلمع يصلهم ويتيارى المسلمون قي أكرامهم ويرهم. 
(آنظر العسقلانى : فتح البارى شرح صحيح البخارى , كتاب الصلاة , 
باب شوم الرجال فى المسجصت , ج | , ص .55 , رسالة المسجد , 
آبحاث مقدمة لموؤتمر رسالة المسجد رايطة العالم الاسلامى مكلة 
المكرمة وو؟زه ). 

)١(‏ آنظر !بن حجر العسقلانى : فتح البارى " ياب آصحاب الحراب فى 
المسجد " ج 1 صن 09؟. 

(؟) أنظر محمود شيت خطاب : الرسالة العسكريية للمسجد , " يحسث مقدم 
لم تمر رسالة المسجد", نشر فى كتاب بعصتئوان ” بحوث مواثمر 
رسالة المسجد " رايطة العالم الاسلامى 906زه , سق 5اه. 
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بالمجد خيمة السيدة رفيدة الصحابية التى كانت تقوم بتمريقى الجرحى 
وتضصيد جروحهم . وكان بالمسجد خيمة أخرى لبنى غقار , وكذلك آمر 
رسول الله ططلى الله عليه وسلم أن تضرب خيمة بيالمسجد للصحابى الجليل 
سعد بن معاذ لما أصيْبٍ فى أكحله )١(‏ يوم الخندق ليكون قريبا مسنه 


فيرعاه ويعوده . (؟) 

ا ( المسجد دار للقضاء والططلح ) 

كان المسجد النبوى الشريف بمثابة دار للقضاء فقد كان يجلس فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتى اليه الخصوم , فيقضسى بينهم , 
ويفضى منازعاتهم أو يصلح بيهم , وفى الصحيحين وغيرهما من السنن ما 
يدل على ذلك.(8) 


له ( المسجد دار للضيافة واستقبال الوفود ) 


كان مسجد رسول الله طى الله عليه وسلم يقوم يمسا تقوم به دور 


الضيافة فيما بعد , فقد شبت أن يعض الوفود التى وفدت على النبى صلى 





)١(‏ الأكحل : بفتح الهمزة وسكون الكاف عرق فى الذراع أذ! قطع يسبب 
إلموت. 

(؟) أنض. العسقلاشى : فتح البارى ," باب الخيمة فى المسجد " , ج 1 , 
اي ام 

:() أنظر العسقلاشى : فتح البارى ,” باب القضاء واللعان قى المسجد, 
جا , صوع؟,. 
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الله "عليه وسلم كانت تبيت بالمسجد وذلك كما حدث لما قدم وقد تصارىق 
نجران , فقد أمر رسول الله على الله عليه وسلم باقامتهم بالمسجد , 
ووكل بهم من يرعاهم , وذلك ليعرفوا الاسلام عملييا قيل أن يلقن اليهم, 
ويدعو! اليه , وكذلك وقد أناس آخرون على النبى صلى الله عليه وستلم 


مسلمين أو راغبين فى الاسلام فأقامهم صلى الله عليه وسلم بالمسجد.() 
5ك ( المسجد مكان لاقامة الأسارى ) 


كان يقوم المسجد النبوى الشريف مقام مصسكرات الأسارى فكان يريط 
به بعفى الأسارى حتى يسلموا ويفدو! وذلك كما فى قصة ثمامة بن أشال 
الحنقى لما أسر فعرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير يريظسة 
بسارية بالمسجد وأمرهم بالاحسان اليه , وقد عر عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم الاسلام ثلاثة أيام وهو ينآبى هم أمرهم باطلاق شسراحه قأسيرحه 
هذه المعاملة التبوية الكريمة , فما كان منه الا أن ذهب فاغتسل وعان 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فآمن وحسن ايصاته .(1) وكان للهذه 
المعاملة آثارها البعيدة المدى فى تارييخ الدعوة الاسلامية . فالمسجد 
يعد لبنة من اللبنات المهمة فى تشييد صرح الدولة الاسلامية على أسساس 


من التقوى والرضوان. 





)١(‏ أشظر ابن هشام : السيرة السبوية ” الوفود التى جاءت الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومكان اقامتهم " , ج 5 , ص .هن. 
(1) رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رصلى الله عثه , " ياب ريط 


الأسير وحيسه وجواز المن عليه " 20 ج ]( , ص ام. 


وه 


الآساس الشاتى ( الموئاخاة ) 


قام النبى صلى الله عليه وسلم يعك بنّاء المسجد النبوى الشريق 
بالموئ اخاة بين المهاجرين والآتصار , فقد تولى بنفسه صلى الله عليه 
وسلم تنفيذ هذه السياسة النبوية الاسلامية الحكيمة قاكلا لهم ” تاخيا 


فى الله آخوين آخوين".(١1)‏ 


فآخذ يوئ؟ اخى بين الآتصار والمهاجرين . واختار صلى الله عليه 
وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب آخا لزيد بن حارثة , والختار آيا يككلرل 


آخا لخارجه بن زهير وآختار عمر بن الخطاب آخا لعتبان بن مالك. 


فقضى بذلك على التنافس بيتهم وساد المجتميع روح الجماعة 
والتعاون وعلت الآخوة الاسلامية على آى اعتبار لا فرق بين فرد وفسرد 
فالشاس سواسية كآلئان المشط لا فضل لآنصارى على مهاجرى ولا لمياجرى 


على آنصارى . 





)١(‏ أنظر ابن هشام: السيرة الشبوية , ج ١‏ , صن لم.ه , أبن سيد الناسة 
عيون الآشر فى المفازى والسير , ج ١‏ , ص18 , آكرم ضياء 
العمرى : المجتمع المدتى قبى عهد الشنبوة خصاعكصه وتنظيماته 
الآولى, ص “ا , أحمثد ايراهيم الشريف : دولة الرسول فى المدينة, 
ص للم , محمت عبد المئعم خميس : الادارة فى صدر الاسلام , صن 5٠6‏ , 
على على منصور : نظم الحكاسم والإدارة فى الشريعة الللامسية 
والقوانين الوضعية , سن 5١9‏ , عبدالمتعال الصعصيدى , السياسة 
الاسلامية فى عهد النيوة , ىوه , محمد كرد على : الادارة الاسلامية 
فى عن العرب , بي ها. 


بن 


واندمج الآتصار والمهاجرون فى مجتمع واحد . ولم يكن هذا التاخى 
بين المهاجرين والأتصار مجرد شعار فى كلمة آجروها على السنتهم , 
وأنما كان حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة فى المجتمع الجديد وصدق 
الله العظيم حيث يقول ” والذين تبوآوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر الهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويوئشرون 


على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ".(1) 


الآساس الشالث ( 2-1 1 ( 


لما اطمآن الرسول صلى الله عليه وسلم الى وحدة المسلمين ببناء 
المسجد , والمو الخاة بين المهاجرين والاتصار آتيع ذلك بعقد معاهدة 


بين المسلمين واليهود. 


فقد ذكر أبن هشام (1) عن اين اسحاق أن التبى صسلى الله عليه 
وسلم لم تمض له سوى هدة قليلة فى المدينة حتى اجتمع له آسلام عامة 
آهل المدينة ماعدا آفرادا من قبيلة الآوس . فكتب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كتابا بين المسلمين واليهود عاهدهم فيه وآقرهم على دينهم 





)01( الاية 4 من سورة الحشر. 


(9) آنظر أبن هشام : السيرة الشيوية , ج 1ا, ب و.م. 


إن 


وآموالهم وشرط لهم واشترط عليهم , وكان ذلك فى وثيقة نصت عليها 


جميع كتب السير وهذا تصها. (1) 


( بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كتاب من محمد صلى الله عليه 
وسلم , بين المي منين والمسلمين من قريش ويشرب , ومن تيعهم , قلحطق 
بهم , وجاهد معهم , انهم آمة واحدة من دون الساس , المهاجرون مسن 
قريش على ربعتهم (1) يتعاقلون بينتهم , وهم يفدون عائيهم (0) 


بالمعروف والقسط بين الموامنين , وبنو عوف على ريعتهم يتعاقلون 





: آنظصر هذا النص كاملا فى‎ )١( 
: ص إءه وما بعدها , ابن كثشين‎ ١ ابن هشام : السيرة النبوية , ج‎ 
البداية والنهاية ج 5 ص 114 , 7115 وما بعدها , السهيلى : الروض‎ 
الانف , ج 5 , ص .ه؟ . , أبن سيد الناس : عيون الآشر فسن فدون‎ 
المفازى والثمسائل والسسيير , ج [ , 98( , 1948 , آبى عبيت‎ 
القاسم بن سلام : الآصوال ص 151 , اين القيم : زاك المعاد فى هدى‎ 
المقريزى : امتاع الأسماع , جار صةعم,‎ , ١8ص‎ , ١ خير العباد , ج‎ 
محمد حميد الله : مجموعة الوشائعق السياسسية للعهد النبوى‎ 
: والخلافة الراثدة , ص وه وما بعدها , آكرم تميا* القعمرى‎ 
, المجتمع المدئى قى عهد الشنبوة ” اعلان دستور الصمصدينة " صنو(‎ 
آحمد ابراهيم الشريف : دولة الرسول فى المدينة , ص .و , محصسد‎ 
: سلامه مدكور : معالم الدولة الاسلامية , ص .لاو , علال القاسى‎ 
الفقه الاسلامى ومقارنته سالفقه الآجنبى " الدستور المسدنى " صض85,‎ 
عون الشريف قاسم : نشآة الدولة الاسلامية على عهد رسول الله صلى‎ 
, الله عليه وسلم " دراسة فى وشاعق العهد النبوى " , ص 9لمر؟,4م؟‎ 
عبدالوهاب كلزيبة : الشرع الدولى قى عهد الرسول , وهم , على‎ 
يوسف السيكى : نظام الحكم والادارة قى العهد النيوى والخلافة‎ 
الراشدة , ص41 , .م , ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة,‎ 
ج 1, #5 , 58 , فتحى عبذالكريم : الدولة والسيادة فى الفقه‎ 
.196 الاسلامى " دستور دولة المدينة " , ص‎ 

(1) الربعة : الحال التى جاء الإسلام وهم عليها. 

(5) العاتى : الآسير 


دنا 


معاقلهم )١(‏ الآولى , كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
الموامنين , وبنو ماعدة على ريعتهم يتعاقلون مصاقلهم الأولى وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين الموامتين, ويثو 
الحارث على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى , وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروق والقسط بين المومنين , وينو جشم على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الآولى , وكل طاكفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المأ منين , وينو النجار على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى , وكل 
طاكفة منهم تفدى شانيها بالمعروف والقسط بين الموامنين , ويشو عمسرو 
بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى , وكل طاعفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين الموؤمنين , وبنو النبيت على ريعتهم يتعاقلون ش 
معاقلهم الآولى , وكل طاكعفة تفضدى عانيها بالمصروف والقسط بين 
الموامنين , وبشو الآوس على ريعتهم يتعاقلون معاقلهسم الآولى . وكسل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعصروف والقسط بين الموامتين , وآن 
الموأمنين لا يتركون مفرحا(1) بينهم أن يعطوه بالمعروف قى قدا* آو 
عقل. وآن لا يحالف مومن مولى موامن دونه , وآن الصو؟مسنين المتقسين 
على من بقى منهم آو ابتفى دسيعة (؟) ظلم آو اثم آو عدوان , آو قسساد 
بين الموأمنين , وان آيديهم عليه جميها , ولو كان ولد آحدهم , ولا 
يقتل موامن موامشا فى كاقر , ولا ينصر كافرا على موامصسن , وآن ذمة 
)١(‏ المعاقل : انديات , الواحدة معقلة. 

)١(‏ المفرح : المثقل بالدين والكشين. العيال. 


(5) الدسيعة : العظيمة , وهى فى الآصل ما يخرج من حلق البيعير اذا 
رغا. وآراد يها ها هنا : ما يشال عتهم من ظلم. 





هه 


الله واحدة , يجير عليهم آدناهم , وآن المومنين يعضهم موالى يعسقى 
دون الناس , وأنه من تبعسنا من يهود فان له النصر والآسوة , غير 
مكلومين ولا متناصرين عليهم , وأن سلم الموامنين واحدة , لا يسالم 
مو من دون مومن .فى قتال فى سبيل ألله , الا على سواء وعدل بيتهم, 
وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها يعضا , وآن المومنين يبىئً بعضهم 
على يعض بما ثال دماءهم فى سبيل الله , وان الموامنين المتقين على 
آحسن هدى وآقومه . وآنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا , ولاايعكول 
دونه على موامن وآته من اعتبط )١(‏ مومنا قتلا عن بينة فانه قود به 
ألا آن يرضى ولى المقتول , وآن الموامنين عليه كافة , ولا يحل لهم الا 
قيام عليه , وآنه لا يحل لموامن آقر يما فى هذه الصحيفة , وامن 
بالله واليوم الاخر , أن ينصر محدثا ولا يواويه , وآنه مسن نصيره آو 
أواه, فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة , ولا يوخذ منه صرف ولا 
عدل , وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ . فان مرده الى الله عن وجل, 
والى محمد صلى الله عليه وسلم , وآن السيهود يتفقون مع الموامسنين 
ماد اموا محاريين , وآن يهود بنى عوف آمة من الموامثين , لليهود 
دينهم , وللمسلمين ديتهم , مواليهم وآنفسهم , الا من ظتلم وآكشم , 
فانه لا يوتغ (1) الا نقسه وآهل بيته , وآن ليهود بنى النجار مثل مسا 


ليهود بنى عوف , وأن ليهود بنى الحارث مشثل ما ليهود بنى عوف , وان 





)١(‏ اعتبطه : أى قتله بلا جناية منه توجب قتله. 
(؟) بيوتغ : يهلك. 


كنا 


"مجه طن نا ءد محل هاا لجهزة رجن زف + ناليع بك جم مفلا فت 
ليهود بنى عوف , وان ليهود بنى الأآوس مثل ما ليهود بنى عوف , وان 
ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بينتى عوقا , الا من ظلم وآثم . قفانه لا 
يوتغ الا نفسه وآهل بيته , وان جفنة بطن من ثعلبة كآنفسهم , وان 
لبنى الشطيبة مثل ما ليهسود بئلى عوف , وان البر دون الاثم , وان 
موالى شعلبة كآنفسهم وان بطائة )1١(‏ يهود كآنقسهم , وآنه لا يخرج 
منهم آحد الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم , وآنه لا ينحجز على شار 
جرح . وآنه من فتك فبنفسه و آهل بيته , الا من ظلم , وآن الله على 
ابر هذا (1). وآن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم , وان 
بينهم التصر على من حارب آهل هذه الصحيفة , وآن بيهم النصح 
والنصيحة والبر دون الاثم , وانه لم يآشثم امرو بحليقه . وان التصر 
للمظلوم , وان اليهود ينفقون مع المومنين مااداموا مخاريين , وان 
يشرب حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة , وان الجار كالشفس فير مضيار ولا 
آشم , واته لا تجار حرمة الا باذن آهلها , وانه ما كان بين آهل هذه 
الصحيفة من حدث آو اشتجار يخاف فساده , فان مرده الى الله عن وجل, 
والى محمد رمول الله صلى ألله عليه وسلم . وان الله على آتقى ها فى 
هذه الصحيفة وآبره , وانه لا تجار قريشولا من نصرها , وان بيتهم 
النصر على دهم يشرب , واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فائهسم 
يصالحوئه ويلبسونه , وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك قائه لهسم علسن 


. بطانة الرجل : خاصته و آهل بيته‎ )١( 
. على آير هذا : أى على الرضايه‎ )١( 





إن 


الموامنين , الا من حارب فى الدين , على كل آناس حصتهم من جانبهلم 
الذى قبلهم , وأن يهود الآوسمواليهم وآنقسهم على مثل ما لآهل هذه 
اصحيفة , مع البر المحصن من آهل هذه الصحيفة , وان البر دون الاثم, 
لا يكسب كاسب الا على ثقسه » وان ألله على آصدق ما قى هذه الصحيقة 
وآبره , وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثشم , وانه من خرج امسن, 
ومن قعد امن بالمدينة , الا من ظلم آو آشم , وان الله جار لصن بن 


واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .)1١(‏ 


( تحليل المعاهدة النبوية ) 


لكى نفهم هذه الوشثيقة التى تعد آول ميثاق (1) تعاون وعدم 
أعتدا” بين الحكومة النبوية برشاسة سيد الرسل صلى الله علييه وسلم 
واليهود فلا بد من تحليل هذه الوثيقة , فقد وضع صلى الله عليه وسلم 
بهذا التنظيم النبوى الآحكام , ورم الخطوط الركيسية لتنشيم الدولة 
الجديدة والمجتمع الاسلامى وتنسيق العلاقة بينهصا حيث آصبح المسلمون 
آمة واحدة يومنون باله واحد ويطيعون ركيسا واحدا ويخغضصون لآوامر 


دينية واحدة . 





. آنظى المرجع السابيق‎ )١( 
آنظر محمد يوسف موسى : نظام الحكم قى الاسلام , نس 19 , فتحى‎ 02 
الدرينى : خصاعص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ., ص ه0م.‎ 


هه 


فقد نصت الصحيقة " آن ذمة الله واأحدة يجير على المسلمين 
آدناهم, وان الموامنين يعضهم موالى يعض من دون الثاس" . وهم 
متناصرون يشد بعضهم آزر بعتي . ويحمى كل متهم الآاخر , قهم سواسسية لا 
فرق بين صفير آو كبير , غنى آو فقير ولكل فرد آن يجير وعلى كاقة 


المسلميين حماية من يجيره لآنه يجير ياسم الاسلام. 


ولا ريب آن الجوار كان تقليدا) سائد! عند العرب قبل الاسلام وقسد 


الخفعه الاسلام لتعاليمه التتى حلت محل العصبية القبلية. 


نصت الصحيفة أن " المع منين بعضهم مو الى يعسض دون الشاس " فهم 
كتتدة واحدة يحمى كل فرد الاخرين , ويتمتع يحمايتهم , ويظفر بمعونتهم 


أذا كان بحاجة الى هذه المعوئة. 


وان المومنين ” لا يتركون مفرحا بيسهم دون آن يعطوه بالمعصروف 


والقسط بين الموامشين ". 


كما آعلنت الصحيفة أن "المسلمين تتكاقآ دماواهم" . فالدية 
عليهم واحدة , بعكس الحال فى الجاهلية , حيث كانت دية الآفراكت تختلف 


تبعا لمكائتهم الاجتماعية. (9) 





(1) آنظر صالح آحمد العلى : تنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الادارية فى المديئة , ع ٠١‏ وما يعدها. 


لذن 


كذلك نصت الصحيفة على وحدة الآمة وتماسكها فى موقفها من الجراكم 
المخلة بالآمن , " ان الموئمشين المتقين آيديهم على كل من بفلى أو 
ليتفى دسيعة ظلم آو اثما أو عدواتا آو قسسادا بين الموامنين وان 
آيدبيهم عليه جميعا ولو كان ولد آحدهم " وآنه " لا يحل لموامن آقضرل 
بما فى هذه الصحيفة وامن يالله واليوم الاخي أن ينصر محدشا آوق 
يوأويه, وانه من نصره أو اوأه قفان عليه لهثة الله وغضيه يوم 


القيامة ولا يوئخذ منه صرف ولا عدل". 


فبهذا لا يجوز لآحد أن يوالى المجرم آو ين ازره آو يدافع عنه آأقى 


يسعى فى تخليصه حتى ولو كان ولده. 


ويتبين من هذه الشسصوص التآكيد الشديد على الروح الجماعية وعلى 
وجوب اشتراك المسلمين ومساهمتهم جميعا فى صيانة الآمين ومعاقبة 
المفسد وعدم حمايته , وبهذا تتبع السلطة التنفضيذية من مجتمح 


المسلمين وحدهم , ولا يساهم بها غيرهم , فهم كتلة واحدة , والسلطة 


التنفيذية جماعية وهى مشهم وليست مفروضة عليهم. 


نصت الصحيفة أنه ”" لا يحالف موهن مولى موامن دونه " وبهذا آأقر 
بقاء* الولا" ولكنه منع الموامتين من محالضفة الم والى دون موافقسة 
آسيادهم , ومن المعلوم أن مواسسة الولاء قديمة , وقيها مناقفع للمولى 


وللعشيرة , فاصا المولى فانه يستطيع ممارسة نشاطه و آعماله يحرية فنى 


0 


ظل الحماية التى يوفرها الول" كما أن العشيرة تستفيد مسن الموالى 


الذين يزيدون فى عددها ويقدمون لها يعض المساعدة. 


ولا ريب فى آن روابط الولا” ليسست شابتة كرايطة الدم , ولكن 
انتقال الول" من عشيرة الى آخرى يضعف العشيرة الآولى ويقوى الثائشية, 
الآمر الذى يوكدى الى القلق وعدم الاستقرار والى خلق مشاكل اجتماعية 
وسياسية وادارية , ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم محالفة 


المولى دون اذن سيده )١(.‏ 


اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم يآمر العدالة وتنظيم القضساء 
وادارته , فقد خصصت الصحيفة للقضاء عددا غير قليل من الآحكام. 


ويمكن القول بآن العدالة وتنظيم القضاء كاتا مسن الفايات 
الركيسية التتى استهدفتها الوثيقة , ولا بد أن هذا التأكيد راجع الى 
ادراك الرسول صلى الله عليه وسلم آأهميية العدالة والقضاء لكل مجتمسع 
سليم , وآن فقد انهما كان من آبرز الصيوب فى المجتمع المككى قبل 


الهجرة ومن آعظم آسباب القلق والاضطراب . 


وقد ركزت الصحيفة السلطة القضائعية بيد الرسول صلىن الله عليه 


وسلم , فهو يحكم فى الخلافات التى تهدد الآمن وتسيب الاضطر اب سوا* كان 





1١ آنظر المرجع السابق , صن‎ )١( 
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ذلك بين المسلمين فقط آو يينهم وبين اليهود , فقد نص قي الصحيفة 
"وآنه ما كان بين آهل هذه الصحييفة من حذث آو اشتجار يخاف قسصاده , 
قان مرده الى الله وآلى محمد رسول الله صلى الله علبيه وسلم ". فقد 
آوجد فى هذه المادة سلطة قضائية مركزية يرجع أليها الجميع , وهسى 
مسآلة نها تآشير كبير فى خلق الاستقرار والنظام وآن هذه السلطة من 
الله , فهى مصطبفة يصبغة قدسية , كما آن للها قفوة تنفيلية , لآن 
أوامر الله تعالى واجية الطاعة ولازسة التتقفيذ , كما أن آوامسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الله وطاعتها واجبة , فان اطاعة 
آوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هى اطاعة لأآوامر الله وقد نصت على 
ذلك كثير من الايات منها قوله تعالى " من يطع الرسول فقد آطاع الله 


ومن تولى فما آرسلناك عليهم حفبيظا".(١1)‏ 


ومنها " يآيها الذين امشوا أطيعصوا الله وآطيعصوا الرسول ولا 


تبطلوا أعمالكم ".(1) 


ولم تقتصر السلطة القضائية على المسلمين فحسب بل شملت المشركين 
من “قريش وآهل يشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم " والمقصود يمسن 


”"تبعهم فلحق بيهم وجاهد معهم " الأآقراد والعشاغر ألتتى لم تعتنق الدين 





)١(‏ الاية هلم من سورة الكسا*. 
(1) الاية *؟ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 
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الاسلامى من آهل المدينة , ويذلك آدخلهم ضمن هذه الآحكام الآساسية, ولم 


يجبرهم على اعتناق الاسلام )١(.‏ 


ولعل الرسول صلى الله علبيه وسلم آخذهم بالحستى ولم يعمصل على 
اقصاعهم و التشديد عليهم بل آيقاهم ضمن قباعلهم نظرا الى الأخشار 
الكبيرة التى قد يتعرضون لها فيما لو انفصلو] عن عشاعرهم وتجردو! 


من حمايتها, 


ولا بد آن هولاه الذين لم يعتنقوا الاسلام آدركوا آنه لايد لهم ممن 
الرضوخ لتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم , خاصة يعد آن آسلمت معظم 
عشاعرهم ورواسائهم فاضطرو! أن يبقوا مسع عشاعرهمم , ولابد أن هذا 


البقا* سيواثر عليهم بمر الآيام ويجعلهم يتفهمون الاسلام ويعتنقوئه. 


آما الخلاضات الشخصية , من زواج وطلاق وميراث قلم يكين اليهصسود 
ملزمين بعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم , كما آن للرسول صسلى 
الله عليه وسلم الحق اذا عرض علبيه اليهود خلاقاتهم له آن ينظر قيهسا 
آو لا ينظر. () 





)١(‏ آنظر صالح آحمك العلى : تنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الاد آربية فى الصدينئة , ص ؟١‏ , محمد عطية خميس : الشريعة الاسلامية 
والآجاتب فى دار الاسلام , ص 5(. 

(؟) قال تعالى ” فان جا*وك فاحكم بينهم آو آعرقى عنهم وان تعر عنهم 
فلن يضروك شيكا وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب 
المقسطين”. الابية 1ع من سورة الماعدة. 
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ولا ريب فى أن الحكم بيتم على أساس العدالة ومبادى؟ الاسلام.(1) 
كذلك اهتمت الصحيفة بأمى الحرب والسلم وما يتصل بهما وخصصت لها 


عدة نصوص . 


ولا ريب فى أن الاهتمام بهما أمر طبيعى فى تلك الظروف التى كان 
فيها الاسلام محاطا بالخصوم والأعد!ء الذين يريدون القضاء عليه 
ويعتمدون فى ذلك على القتال حيث كانت حالة الحرب ساكدة فى الجزيرة 
ولم يكن صن. الممكن اسكات أعداء الاسلام الا بالقوة التى تمتعهم من 
الاعتداء أو التفكير فيه . 


أن أحوال الحرب والسلم تتجلى فيها وحدة المدينة كلهسا 
و المساهمين فى الصحيفة لا صن الموامنين والمسلمين صن أهل قريش ويشرب 


بل أيضا ” ممن تبعهم فلحق يهم ". 
* فسلم الموامنين واحد , لا يسالم هومن دون موامن فى قتال فسى 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم " فلا يمكن أن يشترك بعش أهل 
المدينة فى الحرب , ويبقى بعضهم فى حالة سلم مع العدو , والمسلمون 


يتعاوئون جميعا ويشتركون جميعا فى دماء؟ من يقتل منهم فى سبيل الله. 





)١(‏ قال تعالى " فاحكم يينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك صن الحق " الاية م من سورة الماعدة. وقال تعالى " وليحكلم 
آمل الانجيل بما أنزل الله قيه ومن لم يحكم بما أنمزل الله 

” الاية 7 من سورة المائدة. وقال تعالى 

” أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقسون". 

الاية .ه من سورة الماعدة. 





فأولتك هم الفاسقون 
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نصت الصحيفة أيضا على ضمان الحرية الديتية لليهود (لليهود 
دينهم وللمسلمبين دينهم مواليهم وأتفسهم الا من ظللم أو أثم قانه لا 


يوتغ الا نفسه وأهل بيته ). 


وقد نص أيضا على أن ( من تبعنا من يهود فان له التصر والأسوة 
غير مظلومين ولا متناص عليهم ) , أما الباقون فقد نص على وجسويا 
مناصرتهم المسلصين فى صد اللهجمات الموجهة الى المدينة ( وان بينهم 
النصر على من دهم يثرب ). أى أنه حتم عليهم الاشتراك فى الحروب 
الدفاعية عن المدينة . وفى الوثيقة مادة تنص على ( أن بينهم النصيل 
على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بِيشهم النصم والتصيحسة والبر دون 


الاثم ) , 


وواضح منها أن على اليهون الوقوق يجائب الصحلفين فد مسن يحارب 
المسلمين , وآن عليهم مساندتهم وتأييدهم وعدم خيانتهم , ولكن 
الراجح أنه لم يطلب منهم أن يقاتلوا مع المسلمين , بل أن يققوا 
موقف الحياد المشرب بروح التأييد للمسلمين , والواقع أنه ليس هصناك 


اشارة أو دليل على قتالهم مع المسلمين .(1) 





)١(‏ أنظر : صالح أحمد العلى : تنظيمات الرسول طلى الله عليه وسلم 
الادارية فى الصديتّة . ص ١4‏ , 5[ ., حازم عبدالمتعال المعيدى : 


النظرية الاسلامية فى الدولة , ص إ4! وما يعدها. 
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وفى الصحيفة همادة صريحة تجين لليهود عدم الاشتراك فسى الحروب 
الدينية الاسلامية " واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسوته , ضائهم 
يصالحونه ويلبسونه و آنهم أذا دعوا الى مثل ذلك قائه لهم على 


الم مشين الا من حارب قى الدين " 


وقد وضعت هذه المادة تالية للمواد المتعلقة بالدفاع عن المدينة 
لذلك يمكن اعتبارها مكملة لها ومرتبطة بها , وآن الصلح الذى تخي 


اليه هذه المادة يتعلق بالاخطار التى تهدد المدينة. 


و الصحيفة تنص على " آنه لا يخرج منهم آحد الا ياذن محمد صلى الله 
عليه وسلم ", 


ويظهر آن المقصود بها عدم السماح لليهود ياشهسار حسسرب الا باذن 
الرسول صلى الله عليه وسلم , ولهذا تآثير كبير فى عدم السماح لهسم 
بمحالفة قريش والواقع آن ماذدة آأخرى فى الصحيفة ذهيت الى آبعصسد من 


ذلك فقررت آنه " لا تجار قريش ولا من نصرها". 


وقد. نظمت الصحيفة الالتزامات المالبية الناجمة عن الحروب التى قد 


يشترك فيها القريقان فقد نصت على " آن اليهود ينفقون مع الموامنين 


ماداموا محاربين”. 
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ونصت آيضا " ا اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم". آى 
آنه اذا آحدثت حرب وشارك فيها اليهود , فاتهم يقومون بدضع مسا 
يحتاجونه من نفقات . ونصت الصحيفة على أن " يشرب حرام جوفها لآهل 


هذه الصحيفة ". 


وهذا السنص منع الحروب والقستال بين القباغل والعشاكر وتثبيت 
للسلم فى المدينة , فوضع حدا لأقوى عامل فى خلق القلق والإانطرايات 
وما يجره من آمور , ولا ريب فى أن استعمال كلمة " حرام " قصد منه 


اعطاء السلم طابعا دينيا , فيكون اشره آقوى .(1) 


ان آمة الاسلام يرتبط آعضارئها يرابطة العقيدة ويشتركون بحقوق 
وو اجبات تعبر عن وحدتهم وتقوى من تماسكهم . ولكنهسا ليست جماعسة 


طاغية , بل تهدف تنسيق حرية الفرد مع مصلحة الجماعسة , وآن وجود 


الآمة لا يعنى القضاء على كيان الفرد ومكانته , فالمسكوولية المسدنية 


والآخلاقية والدينية فردية ( كل نفس بما كسبت رهينة).(1) 


وقد آباح الاسلام لنفرد حرية العمل ومزاولة المهنة التى يرتشيها, 
والتنقل حيث شاء كل ذلك ضمن نطاق الآمة , اذ لا يجون له القيام 
بآعصال تضر بمطحة الجماعة كما آنه ليمت للامة آن تقيد حرية الفبرد 


مالم تضر بمصلحة المجموع. 








)١(‏ آنظر المرجع السايق , 1*6 (1) الاية م+ من سورة المدشثر. 
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وقد نصت الصحيفة أنه ( لا يكسب كاسب الا على تفسه ) وئصت آيضا 
زانه لا يآثم أمرء* بحليفة ) . أكدت الصحيفة علي آهمية المصسبادى* 
الآخلاقية فى العلاقات الاجتماعية , فقد نصت على ( آن الله جار لمسن بر 
واتقى ) آى أن الله تعالى يحمى من يبر ويتقى ويتخلق بالآخلاق الفاضلة 
كما أن الصحيقة أكدت على البر دون الاثم ٠.‏ ويتبين مما ذكر في 
المعاهدة آن ادارة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحكومة النبوية 
كانت تهدف الى تكوين آمة مشرابطة فيما بينها , للأقراد فيها حرية 
العمل و التنظيم , وللسلطة المركزية حق الاهتمام بالعهدالة والآمن 
والقضاء وآصور الحرب والسلم , وعلى أن تكون التقوى والآخلاق الفاضلة 


الاسلامية آساس آعمالهم وتصرفاتهم .(1) 


والان وبعد أن عرفنا محتويات هذه الوثييقة المعلنة من رسول الله 


صلس الله عليه وسلم وركيس الحكومة النبوية فى شكل تعاهدى بينه وبين 





, آنظر العلى : تنظيمات الرسول صلس الله عليه وسلم فى المدينة‎ )١( 
آنظر تحليل نص الصحيفة فى الشريعة الإسلامية والقائون‎ , (١ ى‎ 
الدوني . لعلى على متنصور. , صنهلا” , 91؟ , آأحميك ايرأاهسيم‎ 
الشريف: دولة الرسول فى المديشة , ص 4ه وما يعدها. , علال‎ 
الفاسى: الفقه الاسلامى ومقارئته بالفقه الأآجسشبى , ص .لا وما‎ 
بعدها. , محمد على ضناوى : الطريق الى حكم اسلامى , تن 4ه , هو.,‎ 
,.1١١ , (٠١ص‎ , عبد الحى العمسرانى : الإسلام دين ودولة ونظام‎ 
عبد الوهاب كلزية : الشرع الدولى فى عهد الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم , صن لإلم , هلم. , على يوسف السبكى : نظام الحكم والادارة فى‎ 
العهد التبوى , نى 6ه , 5ه , القاسمى : نظام الحكم راج , صلم‎ 
وما يعدها , فتحى عبدالكريم : الدولة والسيادة فى الفقله‎ 
الاملامى, ب 0؟(| , #؟! , محمد سليم العو! : فى الشظام السياسسى‎ 
. للدولة الاسلامية . ص لإ , 8ت‎ 


المؤمنين من جهة , وبين مختلف الطوائعف فى المدينة من جهة أخرى , 
وخاطة اليهود , هل نجد فييها شيئا يتنافى مع مقتضيات النصوص 
القرانية والأحاديث النبوية التى تبين آصصول الحكم ؟ آليس فيهسا 
النمونج الآول للدولة الاللامية التى ستصبح شاملة لملك كسرى وقيص؟ 
قد أشكل على البعنى قيام هذه الوحدة الوفاقية , فاعتيل آن الآمبة 
فى الاسلام ليست مركبة من الآفراد ولكن من الطوائف , وهو خطآ كبير لآن 
الآدة المؤمنة قاعمة بشنفسها وقد تندمج معها طواعف تقضل البقاء على 
دينها ولا يكرعها الللام على مفارقته , فتتمتع ينقس الحقوق الانسانية 
والمدنية التى يتمتع بها المومئنون , لآن الجميع داخل فى ذمسة الله 


وميثاقه . 


واذا أردنا أن نفهم صورة المجتمع المدنى كما بناه الرسول صلى 
الله عليه وسلم , فلنستمع لهذه الاية الكريمة : " يا آيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلساكم شعويا وقبائل لتعارقوا ان آكرمكلم 


عند أآلله آتقاكم ". )١(‏ 


فهل هناك اعلان دستورى فى العالم اشتمل على التصريح بالآقوة 
البشرية والمساواة فى الآصل والمنشآ غيير هذا الاعلان القراتى؟ 


)1١(‏ الاية ؟( من سورة الحجر1. 
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وهل هناك تطبيق له آفضل من هذا التطبيق الشيوى الذى سسوى فى 
الحقوق و الواجبات بين المو مشيين وغيرهم في حكومسة يسوسها ويدير 


شونها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ثم لنستمع لهذه الاية الآخرى لتفهم مدلول السهد النبوى قال تعالى 
" واذ آخن ألله مبيكاق النبيين لما اتيتكم من كتاب ورحمة ثم جاء“كم 
ترسول مصدق لما معكم لتوئمنن به ولتنصرنه , قال أقررتم وآخذتم على 


ذلك اصرى , قالوا أقررا ٠‏ قال فاشهدوا وآنا معكم هن الشاهدين".(1) 


فالميشاق مآخوذ على الآنبياء وعلى آممهم طبعا , لآتهصم تبع لهسم 
وان لم يصرح بذكرهم . قلما جا* محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما 


مصهم , وجب آن يوامن اشنباع الآنبياء السابقين بنبوته وآن ينصروه . 


وقد اتفق سكان المدينة على اعتباره صلى الله عليه وسلم رسولا, 


وقائدا , وقاضيا وان لم يوٌمن بعضهم به. 


لقد قبلوا ركاسته . والتزمو! بحماية دعوته , كما التزموا بقبول 


آحكامه انتى لا يمكن آن تخالف مقتضيات شريعته , فقبل ذلك منهم عليه 





)١(‏ الاية إلم من سورة ال عصمران. 


و 


الصلاة والسلام لآنه لم يبعث عليهم جبار' , ووقى لهسم يوعده , ووقى 
المؤامشون والعرب . فأما الذين خاتوا من سيهود فقد نيذ اليهم يعد 


ذلك على سوا* . () 


ويعد : 

فمن تحليئلنا السايق لهذه الوشيقة التبوية التى عقدت بالصسدينة 
بعد الهجرة نرى المبادى" السياسية الآصيلة التى تقوم عليها تنظيمسات 
الدولة الحديثة , والتى قامت عليها الدولة الاسلامية بقيادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ادارة وتنظيما وعدلا ومساواة وقامت الحكومة 
النبوية لتطبيق شرع الله الذى آنزله على رسوله للهعمل به وتنفيذ 
آحكا مه حتى يرسم طريق الخير لمن بعده من خلفاعه وآصحابه وأتياعهم 
الى يوم الدين فيسيروا على نهجه ويقتدوا به ليقيمو! دين الله كمصا 
آمر الله ورسوله فى دولة الاسلام . وصدق الله العظيم حيث يقول : 

* الذبين ان مكناهم فى الأآرض آقامو! الصلاة واتوا الزكاة وآمسروا 


بالمعروف وشهوا عبن المنكس ولله عاقبة الآمور ”.(0) 





)١(‏ أنظر علال الفاسى : مدخل فى النظرية العامة لدراسة الققه الاسلامى 
ومقارنته بالفقه الآجنبى , ص هلا , 4*و. 
(؟) الاية (ع من سورة الحج, 


الفصمر اماق 
التشنريع 


لذ 


رسم القران الكريم الخطوط الآساسية لاقامة الدولة , وأجهزتها. شم 
ترك لكل جيل اختيار الأشّكال والأساليب والقوالب التى قد تكون أقدر 
على الوفاء بالأهداقف أالتى أرادها الخالق الحكييم عندما ججبساء وحيه 


سبحائنه وتعالى يهذه النصوص الكلية. 


فالسلطات العامة فى النظام الأساسى للدولة الاسلامية حتمثل عتصر 


المحافظة والتوازن فى النظام. 


وتدتمثل هذه السلطات فى عصرنا الحاضر فيما يلى : 
١‏ السلطة التشريعية . 


جه السلطة التنفيذية . 


السلطة التشريعية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


كانت سلطة التشريع فى عهد الرسول صن الله عليه وسلم له وحده, 
وما كان لأحد غيره من المسلمين سلطة التشريع . فكان المسلمون اذ1 
عرض لهم حادث أو شجن بينهم خلاف وأرادوا! معرقة حكم الله فيه رجعوا 


الى رسول الله صلسى الله عليه وسلم . فكان صلوات الله وسلامه عليه 


فا 


* الميلغ , والمشوع , والمقتبى , والقاخضى , والاهمام , 
والمقفسر ".(1) 


وهكذ! كانت كل مفاهيم الحكومة السياسية متمثلة فى النبى صلى 


الله عليه وسلم. 


التشريع فى العهد الشبوى : 

سيقت الاشارة الى أنه صلى الله عليه وسلم كان المشرع , والمنقذ, 
والقاضى , قال الامام القرافى ( اعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الامام الأعظم , والقاضى. الأحكم , والمفتى الأعلم فهو صلى الله 
عليه وسلم امام الأكمة وقاضى القضاة وعالم العلماء؟ , فجميع المناصبٍ 
الدينية فوضها الله تعالسى اليه. فئ رسالته )(1). قلا يمكن التحدث عن 
السلطات الثلاث متميزة فى ذلك الوقت لاجتماعها فى يديه الكريمتين صلى 
الله عليه وسلم . فاذا اعتبر التضنفيذ والقضاء عملا شخصيا للرسول صلى 


الله عليه وسلم فان ذلك ليس الشأن بالنسبة الى التشري 


: 





(2)1- أشظر القرافى : الفروق , ج ١‏ , صهء١؟‏ , عبدالوهاب أي سليمان: 
الفكر الأصولى دراسة تحليلية نقدية , ص ولء 
)١(‏ القرافى : الفروق , ج ١‏ , صه.؟ , 06ل 


ذلك لآن مصدر التشريع الركيسى هو القرآن الكريم الذى هو من عند 
الله عز وجل لا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ودور الرسول ملى 
الله عليه وسلم فيه دور المبلغ والمبين عن ريه جل وعلا , ومن 
المصادر التى يعتمد عليها التشريع , بجائبٍ القرآن الكصسريم الستة 


الشيوية + 


فاذا كان القران الكريم يتضمن القواعلد العامة والمسبادى؟ 
الاجمالبية فكذا السنة المطهرة تتضمين قواعسسسد عامصة وملبادى" 
أساسية موحى بها مسن قبل الله تبارك وتعالى بالاضافة إلى تبيين 
وتوضيح ما جا”* فى الكتاب الكريم . ومن شم فاته لا يمكن اعتبار 
منزلة السنة من القران بمشاية اللواعح التنفيذزية من التشريع 


العادى .(1) 


ولكنها فى الحقيقة مصسدر مستقل مفسر لمما جااء به القرآن 
الكريم مسن أحكام , ومكملا لما لم ينزل فى القرآن من أحكام , وفسسى 
ذلك يقول الله تعالى ( وأنزلسًا اليك الذكي لتبين للناس ما نزل 


اليهم ) . (9) 


)١(‏ عبدالوهاب خلاف : السلطات الشلاث فى الاسلام 
سليمان الطماوى : السلطات الثلاث فى الدساكتير العريية المعاصرة 
وقى الفكر السيانى الاسلامى ., ص ه58" , 5116. 

(1) الآبية »» من سورة الشحل. 
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فقكان صلى الله عليه وسلم يبين حكم الله قيما نزل من حوانث 
ويجيبهم عما سآلوا عنه , تارة باية أو آيات من القران الكريم ينزل 
عليه بها الوحى هن ربه . وتارة بآقواله وأفعصاله التى تصدر عن 
اجتهاده ونظره . فمصدر النبى صلى الله عليه وسلم فى التشريع وحى 
اكله له واجتهاده علما بآنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطاآ فى 


اجتهاده . فيثبت بذلك ان التشريع كله من عند الله. 


فكان صلوات الله وبلامه عليه مشرعا. يما يقول ويفعل " وطريقة 
التشريع فى عصره كانت تسير مع الواقع بمعنى أنه اذا عرض آأمر سكل 
رسول الله طن الله عليه وسلم عن حكم الله فيه باعستباره المرجح 
الوحيد للجماعة الاسلامية فيفتيهم بالحكم اذا كان قد نزل فيه قران 
وقد يتآخر الوحى أحيانا وقد ينزل الوحى ببيان الحكلم دون آن يكون 
البيان قرانا يآن يترك للنبى صلى الله عليه وسلم التعمبير علته , 


وهذا ما يسمى بالسنة قولا أو فصلا آو تقرير! ".(1) 


وقد لا ينزل الوحى بشئ من ذلك فيدرك رسول الله صلى الله عليه 
وصلم آن الله سبحانه وتعالي قد وكل اليه بيان الحكم باجتهاده فى 
ضِوة صا نزل عليه سابقا. ان أصاب فى اجتهاده أقره الله عليه وان 
آخطآ نبهه الى وجه الخطا. 
)١(‏ آنظر حمد الكبيسى , محمد عباس السامراأكى , مصطقنى الزلمصى: 


المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ("الفقه وآدواره" دور التآسسيس 
عضر الشيى صلبى الله عليه وسلم ). صن .١٠.6‏ 
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أمثلة من اجتهادأته صلى الله عليه وسلم : 


أن الشاظر فى تاريخ التشريع الاسلامى ليرى الكثير من الحواتنث 
التى اجتهد الشبى صلى الله عليه وسلم فى الوصول الى حكمها. منهةا ما 
أقره الله عليه ومنها مائيهه الى الطريق الأمثل وبين له وجه الحق 


والصواب وسآذك. بعضا من اجتهادآته صلى الله عليه وسلم: 


١‏ من هذه الحوادث ما أشار اليه قوله تعالى " ما كان لنيى أن 
يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الاخرة, والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم ".(1) نزلت هاتان الايتان فى أسارى بدر (1) وحاصل قصتهم 
أن النبى على الله عليه وسلم استشار با بكر رضى الله عشه فى شأنهم 
فقال سا رسول الله هم بتو العم والعشيرة , أرى أن تأخذ منهم قدية 
تكون لسا قوة على الكفار , وعسى الله أن يهديهم للاسلام . فقال صسلى 
الله عليه وسلم لعمر : ما ترى سا ابن الخطاب ؟ فقال عمسن رضي الله 
عنه: ما أرى الذى رأى أيو يكير , ولكتى أرى أن تمكتنا فتضرب 


أعناقهم, فتمكن عليا من عقيل فيضرب عتقه , وتمكنتى من فلان - نيب 


)١(‏ الايتان 7< , له من سورة الأنقال. 
(+) أنظر لباب النقول فى أسباب السنزول على هامش المصعحف الشريقم, 
صلا؟1, الواحدى : أسياب الشزول , ص 190. 
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لعمر ‏ فأضرب عنقه , فان هوؤلا” هم أكمة الكقفر وصتاديده , قمال 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما قاله بو بكر شم قال : نتم عالة 


فلا ينفلتن أحد منهم الا يفداء أو صرب عنق .(1) 


وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب الرأى وإستفسرمم 
الوسع فى الوصول الى حكم فى هوءلاء الأسرى . أيقتلهم كما يشير بذلك 
عصصر رضى الله عنه أم يبقى عليهم ويأخذ منهم الفدية كما يرى بو بكر 
رضى الله عنه , ويصل باجتهاده صلى إلله عليه وسلم الى الابقا" عليهم 
وأخذ الفدية منهم وبين وجه اجتهاده فى قوله : " أنتم عصالة " فقد 
اختار الفداء لأنه صب اجتهاده أتفع للمسلمين فهم فى حاجة الى 
الصمال,.ولكن الله نبهه الى الحكم الأمثل وهو الاثخان فى الأرض 
والتمكين للدعوة الاسلامية فاذا ما استقرت كان القداء والمن وهو صا 


ورد به القرآن بعد. (5) 


فالحكم الذى أصدره النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن أسرى يثان 


كان حكما بالاجتهان لأنّه لو كان بالوحى لصا عوتب عليه صلى الله عليه 





)١(‏ أنظر حسن أحمد مرعى : الاجتهاك فى الشريعة الاسلامية , بخث مقدم 
لمواتمر الفقه الاسلافىي الذى عقدته جامعة الامسام محملد ين سعود 
الاسلامية فى الرياض معام 595(ه ونشر ضمن كتاب تحت عتو ان "الاجتهاد 
فى الشريعة الاسلامية " عام 1.عله , عنلمع , 9ع . 

(؟) قال تعالى " فاذا لقيتم الذين كفروا! فضرب إلرقاب حستى اذ1 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعفكم ببعفى 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعصالهم"الآية عم من سورة محمد 


وسلم ولكنه عوتب فهذ) يدل على آن حكمه بالاجتهاد . وهو حكم شرعى لآن 
جوان مفاداة الآسير بالمال وعدم جوازه من آحكام الشرع ومما مو حق 
نله تعالى وقد شاور فيه آصحابه وعمل قيه يالرآى الى أن نزل الوحى 


بخلاف ما رآى.(1) 


ومن الحوادث آأيضا : 
ما أشار اليه قونه تعالى : " عفا الله عنك لم آذشت لهم حتى 


يتبين لك الذين صدفقو! وتعلم الكاذبين " .(1) 


آذن رسول الله صلى الله عللسيه وسلم في التخلف عن الجهاد لمن 


استآذنه فى ذلك , قبل آن يتشبت من عذره ويتبين آصادق فى عذره آم 





كاذب, فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تسرعسة 
فى الاذن لهؤلا* . فالاذن بالتخلف يقتضى الاباحة وهى حكم شرعى وقد وصل 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا الحكم بياجتهاده لآنه لم يكلمن قد 


ورد فيه نهى.(؟) 


ويبين من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وآداه 


اجتهاده ألى الاذن بالتخلف لمن استآذنه فئ ذلك ولعنه رأى أن وجود 


(9) آنظر آصول السرخسى , ج584 , ص 0و. 
)١(‏ الاية عع من سورة التوية , وأنظر الواحدى: أسباب الشزول , ص !4! 
() أنظر الامدى : الاحكام فى آصول الآحكام , ج 4 , ص +؟(. 
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هوًلا” فى الجيش فيه اضعافاله . وقد جا* القران الكريم مبينا له صدق 
حسه ([) ولكنه كان الأآونى آن يتشثبت وفى هذا تعليم مسن الله لتبيه 
وللمسلمين آلا يتسرعوا فى الحكم قالحكم شابت بالاجتهاد وهو حكلم 


شرعى(5). 


والخلاصة : 


آن النبى صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد اذا انتظر النص وخاف 
فوات الحادثة , وان اجتهاده محاط بالوحى من كل جوائيه , وقد آصاب 
النبى صللسى الله عليه وسلم فى كل اجتهاداته الا القليل منها وقد بين 
له ربه وجه الحق فيها , وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليما 
لآمته فى كيفية استنباط الآحكام , ويقوى عزم المجتهدين من هذه الآمسة 
على ولوج ياب الاجتهاد . فمصدر التشريع اذن فى هذه الفترة الهامة صن 
حياة الآمة الاسلامية هو القران الكريم والسنة النبوية وما ثبت بطسريق 
الاحتهاد وآقره اننبى صلى الله عسلييه وسلم . وتبين للدارس لتلك 


القترة أن السلطة التشريعية كانت للرسول صلى الله عليه وسلم فمهييا 





)١(‏ بيقول تعالى بعد الاية موضوع الاستدلال : " لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم الا خبالا ... " والايات قبلها وبعدها تبين أن وجودهم عنصر 
هدم الا عنصل نصر . 

(1) آنظى حسن آحمد مرعى : الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية . نس (ه. على 
الخفيف : ١‏ لاجتهاد فى الشريعة الاسلامية . صن مؤ؟ء 


آ, 


جا* فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآقره الشبى صلى الله عسليه 


وسلم كان تشريعا.(١)‏ 





, ١ آنظر الشثعالبى : الفكر السامى فى تاريخ الققه الإسلامسى . ج‎ )١( 
علا17 . , عبدالعظيم شرف الدين , تاريخ التشريع الاسلامى صن ا9اء,‎ 
محمد على السايس : تاريخ الفقه الاسلامى ص (1., عبدالوهساب لخلاف:‎ 
السياسة الشرعية , ص م., عبد الرحمسن تاج : السياسة الشرعية‎ 
والفقه الاسلاصى , ص 0م. , محمد فاروق الشيهان : المدخل للتشضريع‎ 
الاسلامى ,'ص ا9., شوقى الساهى : السياسة الشرعية , ص إلم., محمد‎ 
رآفت عثمان : رعاسة الدولة فى الفقه الاملامسسى , ص00" 2 للال.,‎ 
محمد البسًا : السياسة الشرعية , صىلم. نظام الذين عبد الحميد:‎ 
مفهوم الفقه الاسلاصى , ص لام. سليمان محمد الطمساوى : السلطصات‎ 
الثلاث . ص وام , 5151 , 517 . فتحى رضوان , من فلسفة التشريع‎ 
الاسلامى , ص وه. , آبو المعاطى حافظ آبو الفتوح : المدخل لدراسة‎ 
االتشريع الاسلامى . نى”[ , 99. , عبدالكريم زيذان : المدخكئل‎ 
: لدراسة الشريعة الاسلامية , 144 , هم!. , أنور العمروسصى‎ 
التشريع و القضاء فى الاسلام , ص 19 وما يعدها . محمد آبن معجصلونز:‎ 
محاضرات فى المدخل لدراسة الشريعة الإاسلامسية , ص 4؟, تاريخ‎ 
التشريع الاسلامى ., ص 18 , محمد مصطفى ثلبى : المدخل فى التعريف‎ 
بالفقه الإسلامى , ص 6لا , ولاء‎ 


اقفر انمالك 


اعم 


ان الصراد بأعمال التنفيذ ماعد! التشريع والقضاء , من سساعر 
الأعمال التى تتطلبها السياسة الاسلامية لشكون المسلمين وتدبير 
أمورهم , وتنظيم دولتهم . 


وقد كانت سلطة التنقيذ فى الحكومة النبوية لحضرة المصطفنى صلى 
الله عليه وسلم فى عهده . كما كان له التشسريع , والقضاهء . لآن 
وظيفته صلى الله عليه وسلم تقتضى أن تكون الشكون الثلاثة " التشريع, 


والتنفيذ , والقضاء " بيده صلى الله عليه وسلم. 


فهى رسول يبلغ الناسما أنزل اليه من ريه , ويدعوهم إلى الايمان 
به وراع يسوس من أجابوا دعوته , ويدير شكوتهم على وفق ما شرع الله, 


وهذا التبليغ والتنبير ينظمان التشريع والتنفيذ والقضاء. 


فكان صلوات الله وسلامه عليه المنفذ لأواهمر الله تبارك وتهالى 


والمنظم لشكون الدولة الاسلامية. 


وقد تجلى هذ!ا التنفيذ فسى التنظسيم الادارى للحكومة النبوية 


والمتمثل فى الإشراف العام على ولايات الدولة المختلفة , من وزارة, 


2١ 


وامارة وشرطة وحسبة , ويعوث وسرايا وتنظيم للجيوش , وقيادة للفزوات 
وبعث للرسل و الرسائل , وتنظيم لموارد الدولة من ايرادات ومصروفات 
"يبانثا* بيت الصال " هع بيان كيفية آخذها ووجوه صرفها الى غير ذلك 


مما لا يتسع المجال لذكره هنا , وسنتعرضى له فى موضعه أن شاء الله. 





الوزير : لفظة مشتقة من الوزر بكسر الوابرروهو الثقل لآن الوزير 
يتحمل مسكولية الدولة يما فيها من ثقل . ومن الوزر بفتح الراء وهو 


الملجآ آو المعتصم .(1) 


وقد آأورد القرن العظيم هذين المعنيين , فعن المعنى الآول : قال 
تعالى على لسان موسى عليه السلام " واجعل لى وزيرا من أهلى هارون 
آخى آشدد به آزرى وآشركه فى أمرى ".(1) آى يشترك معله فى تدبير 


آموره وحمل مسكولياته . 





, أنظر الراغب الأآصفهاتى : المفردات فى غريب القران , ض59ه.‎ )١( 
الرازى : مختار الصحاح , صلمإلا. , الماوردى : الآحكام السلطائية‎ 
,. 9. ص 19-117 . , آبى يعلى : الآحكام السلطائية , ص و,‎ 
الماوردى : قواشين الوزارة , ص ". , أبن طلحة : العقد الفريك,‎ 
ص 144. , أبن رضوان : الشهب اللامعة فى السيالة الشافعة, صعءل.,‎ 
محمد سلامه مدكور : معالم الدولة الاسلامية , ص إلرم.‎ 

(0) الابة 06 , .5 , مس , 8س. , من سورة طه 0 . 


لد 


وعن المعنى الشانئى قال تعالى " كلا لا وزر الى ربك يومثثقئلد 


المستقر”" . (1) , آى لا ملجاً ولا معتصم آلا الى الله سيحائه وتعالى. 


وقد ذكر ابن خلدون فى المقدمة أن الوزارة : 

" أم الخطط السلطائية لأآن اسمها يدل على مطلق الاعانة وهى مأخوذة 
أما من الوزارة وهى المعاونة أو من الوزر وهو الثقل" (]) . لذلك 
يمكن تعريف الوزير بأنه رجل ذو خصاعص معينة , وصفات تواعله لممارسة 
الحكم , وحمل مسكولياته , فهو يشترك مع الحاكم والحكومسة فى تدبير 


سياسة الدولة .(5) 


أن المتتبع للهيكل التنظيمى لحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم 
يجد أنها حكومة جامعة لكل معانى الحكومة , وان لم تكن تحصال اسم 
(الحكومة ), وان لم يكن لها أعضاء يحملون لقب وزير , ولكنها كانت 
تشتمل على أعضاء يعدون أنفسهم مجندين لعمل الخير والصلاح , فهى 


حكومة أهداف انسائية سامية , لا حكومة مناصب زاعفة . 





(1) الآية 1١١‏ , 8( من سورة القيامة. 

(1) ابن خلدون : المقدمة , ص©5؟1,. 

(؟) أنظى حسن عبد الحصميد عويضه : النظم الاسلامية والمذاهب المعاصرة, 
اص 01174 , حسن ابر أهيم حسن : النظم الإسلامية. ص 115., عبدالحى 
حسن العمراتى : حكومة الرسول . ص 4؟. , صلير العجلائى : عبقرية 
الاسلام وأصول الحكم , ص .؟8. 


1م 


ولا شك آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحطيط به جماعهة 
وبطانئة من آجلاء الصحابة وآولى السبق فى الاسلام يعاوئوته ويدبرون 
الآأمور بجانبه , وكان يثق فبيهم ويطمكن اليهم لاخلاصهم وصدقهم ووقاعكهم, 


ولم يكن هولا” يحملون لقب الوزراء . وان كان عملهم عمل الوزر]*. 


وقد آلصق لقب الوزير يبعنى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الملازمين له , والمتحملين للمسكولية معه , ففى جامع الترمذى عسن آبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” ما من نبى الاله وزيران من آهل. السماء" ووزيران من آهل الآرض فآمسا 
وزيراى من آهل السماء فجبريل وميكاكيل , وآما وزيراى من آهل الأرض 


فآيى بكرن وعم " .(1) 


هذ'ا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزرا* اخرون غين 
الشيخين رضى الله عنهما , متهم حمزة , وجعقن , وعلى , والمتقسداد, 


وعبد الله بن مسعود , وآبى ذى , وحذيفة , وعصار , ويلال.(1) 


غير آنه عليه الصلاة والسلام كان يخص آبا بكر ببعض الأمور حتى أن 
العرب الذين اختلطوا مع الروم والفرس قبل الاسلام , وعرقوا هذا الاسم 
)١(‏ سئن الترمذى , ج ه , ص 5(ه , حديث رقم .لم5 
(؟) مسند الامام أحمد , ج (١‏ , ص لم14., عبدالحى الكتائى : التراتيب 


الادارية , ج 1 ,ا ص ولاه 


ع2 


عنهم , كانو! يسمون أبا بكر رضى الله عنه وزير النبى صلى الله عليه 


)١(. وسلم‎ 





ليس لنا أن نفهم من الوزارة التبوية هذه كل معائى الوزارة التى 
نعرفها فى العصر الحديث , ولكن الذى يتتبع السيرة النبوية يجد أن 
أغلب هوئلاء كانو! فى المقام الاستشارى الأول , فكان رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم شديد الحرص على الاستنارة برأيهم من جهة وعلى تدريب 
الآمة وتربيتها على مبدأ الشورى من جهة أخرى , وأنه لا يمكن الاستفناء 


عن الانتفاع برأى أولى الأمر. 


فقالحكومة الاسلامية هى التزام فى إلحكم بكتاب الله على معنى أنهسا 


تجتهد فى تطبيقه وهى فى هذ! التطبيق تخضع لطبيعة الاتسان فى الرأى 





)١(‏ أنظى : حسن ابراهيم : النظم الاسلامسية , ص ؟!(ؤ . , أبى الحسبن 
الخراعى التلمسائى : تخريج الدلالات السمعية . صلم؟. , الكتائى: 
التر اتيب الادارية , ج | , س١‏ . , ابن رضوإن : الشهب اللامعهة 
فى السياسة النافعة , ص م١٠1‏ , ه١1‏ . , العمرانى : حكومة الرسول 
ص 14 . , أبو الحمد موسى : النظم الاسلامية . ص 6لا . , العجلانى : 
عبقرية الاسلام وأصول الحكم , ص .]1 . , ظافسر القاسمى : نظام 
الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى . ج ١‏ , ص وم . , محمد سلامسه 
مدكور : معالم الدولة الاسلامية . صى6م؟ . , محمد عبدالله شيبانة: 
نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية , س45. ., عيد مسعود 
الجهنى : مجلس الوزر:* فى المملكة العربية السعودية بين 
الشريعة الاسلامية والاتجاهات الدستورية المعاصرة , ص 0؟|. 


قم 


وهى طبيعة الصواب والخطاً , فهى حكومة انسانية غير معصومة . ولآهمسية 
الوزير فى تسيير دفة الحكم ومعاونته للحاكم سن صلى الله عليه وسلم 
لنة المشاورة فى آمور الحكم وتنظيم الدولة فقرب منّه ومن مجلسه صلى 
الله عليه وسلم هذه الصفوة المختارة هن كيار الصحسابة الذين سميوا 


فيما بعد بالوزرا*.(1) 


وسار على تهجه على الله عليهوسلم خلفاو"» من يعده , ققى خلافة 
آبى بكر كان عمر بمشابة الوزير للخليفة , فقد كان يوزع الزكاة عصلى 
مستحقيها ويشرف على بعض الآمور فى دولة الصديق رضى الله عنه . وكذلك 
كان الشآن بالنسبة لآميى المومنين ثالث الخلفاء الراشدين عشمصان ين 
عفان , وعلى بن آبى طالب مع عمر رضى الله عنه فقد كان يستعيين بهمسا 
ويستنير بسارائهما , ويعهد اليهما بالقيام بكشير من آمور الدولة , 
والنظر فى آحوال الرعية , وقد كان هو لا" يقومون بعمسل الوزير دون آن 


يلقبوا به .(5) 


آما فى العصر الآموى فقد كانت حكومة بنى آمية تستعين يمن عرفوا 
من رجال العرب بالحنكة والدهاء وسياسة الأآمور وهلا" كائو! يقوصون 
)١(‏ أنظر ايت على : نظام الحكم قن الإستلام , ص 504. . عنيد مسعتود 
الجهنى : مجلس الوزرا”* , ص 148 وما بعدها. ' 
(؟) آنظر صبحى الصالح : النظم الاسلامية , ص 144 , عويضة : التظم 
1 الاسلامية , ص ؟إ١.‏ , محمد سلامه مدكوي : معالم الدولة الاملاميسة, 


ى كيك]ء 


كم 


بأعمال الوزرا” وان لم يلقيو'ئ بلقب ( وزير ) رغم شيوع هذا اللقب 
على بعفى ألستة الناس فى ذلك العهد , غير أن اللقب أخت الطلايع 


الرسمى الثابت لمنصب الوزير واختصاصاته قى عهد الدولة العباسية.(9) 


ار 


: الامارة 


15- تعيين العمال : 
سبقت الإشارة الى أن هجرة الرسول صلى أتله عليه وسلم الى 
المدينة كانت ايذانا بقيام الحكومة النبوية . فقد وضع صلىي الله 
عليه وسلم لهذه الحكومة من النظم ما يكفل إستقرارها ويحقظ 


أكيانها.(9) 


من ذلك تعبيينه عليه الصلاة والسلام عمسالا ينويون علته صلى الله 
عليه وسلم فى تصريف شكون البلاد أو الأقاليم التى ولاهم عليها لرعاية 
مصالحها. وكان عليه الصلاة وإالسلام يتخير عماله من صالحى أهللله, 


وأولى الدين والعلم ممن يحسنون العمل فيما يتولون.(0) 





)١(‏ عويضة : السظم الاسلامية , ص 5584 . , القاسمى : نظام الحكام قى 
الشريعة . اج 1 , ن558أع. 

(؟) أنظر : عويضة : النظم الاسلامية , ص 20؟. 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج ع , صن .0” , محصد كرد على : 
الادارة الاسلامية فى عن العرب , 15 , على على متصون : تظسم 
الحكم والادارة , ص (55. , قطب طبليلة : نظام الادارة فى الاسلام , 
ص ,.17٠‏ صحمكد محمد فرغلى : البيكة الإدارية فى الجاهلية وصدر 
الاسلام , صن ٠ 05٠‏ , على السبكى : نظام الحكم والادارة. ص 59”, لياء 


د 


بال المراقبة والتوجيه : 

كان عليه الصلاة والسلام يراقب عماله ويسآل عن أخبارهم , 
وقد عزل عليه الصلاة والسلام العلا الحضرمى (1) عامله على البحرين لآن 
وفد عبد القيس شكاه , وولى ابان بن سعيد مكاشه وقال له : 


استوص بعبد القيس خيرا وأكرم سراتهم . (1) 


وكان عليه الصلاة والسلام يحاسب عماله ويستوفى حقوق المسلمين , 
فقد روى مسلم (*) فى صحيحه عن أبى حميد الساعدى " أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأآسد يقال له " ابن اللتيبة ”(ع) 


على صدقات بمْى سليم فلما جا* الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ هو العلا بن.عبدالله بن عمار الحضرمبى , كان مجلب الدعوة . وكان 
من سادة المهاجرين توفى سئة 0 هاء. 
أنظر الذهبى : سير أعلام الشبلا" , ج راص4؟" , 98 . , ابن 
الأنيى : أسد الفاية , ج ع , نح 4لاء , اين حجر : الاصسابة , ج 6 , 
لاة؟ , لروعء 

(1) أبن سعد : الطبقات الكبرى , ج , , ص .55 , محمد كرد على : 
الادارة الاسلامية فى عن العرب , نس( . , قطب طبليلة : نظام 
الادارة قى الإسلام . نت .؟! . , على على متصور : نظم الحكلم. 
والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعسية , ص مم . , 
الكتانى : التراتيب الادارية , ج ١‏ , ىهم" , 50# . , أكرم رسلان 
ديرانيه : الحكم و الادذارة فى الاسلام دراسة تحليلية مقارتة , صءلا, 
محمد عبدالله شيائه : نظام الحكم والادارة فى الدولة الإاسلاميية , 
كلل , عجاة 

(؟) رواه مسلم عن أبى حصيد الساعدى , أتظر مسلم : صحيح مسلكم بشرح 
النووى , ” باب تحريم هدايا العمال" , ج ١5‏ , ص 4م1ز؟. 

(4) اللتيبة : بضم اللام واسكان األتاء نسسية الى بنى لتب قبيلة 
معروفة , وإسم ابن اللتبية هذا عيدائله . ( أنظر مسسلم يبشقوح 
الشووق , ج15 , ص وزلة 


24 


وحاسيه قال : هذا لكم وهذه هذدية أهديت لى , فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المشير فحمد الله وآثنى علية وقال ” ما بال 
عامل أبعشه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لى آفلا قعد فى بيت آبيه أو فى 
بيت اأهه حتى ينظر آبيهدى اليه آم لا , والذى تقس محمد بيده لا ينال 
آحد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له 
رغا”ء آو بقرة لها خوار آو شاة يتعسر , شم رفع يديه حتى رآينا عفسرتى 


ابطيه شم قال اللهم هل بلغت مرتين ". 


فوشيفة العامل فى الحكومة الشبوية لا تقتصر على مجرد 
التسيير الادارى بل تتعدى ذلك الىآمور كثيرة (1). ققد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول وعمالا كشيرين على جهات مختلفسة وذلك حسسب 
احتياج القبائل والمدن فكان آمراواه ورسله وسمصاته ععليه الصلاة 
و السلام يقومون بامامة الشاس فى العلاة وقيض الصدقات وتقريرها وتبليخ 
آحكام الشرع و الحكم بين المتخاصمين وغير ذلك مما يدل على آن نظام 
الحكومة النبوية كان تاما كافيا يحاجة الحكومة وملائثما لعصرها 


امذ اكء 





: أنظر عبد الحى العمرانى : حكومة الرسول , صن م14, محصود حلملى‎ )1١( 
نظام الحكم لاسلامى مقارنا بالطظم المعصاصرة , ص 5607 , سليمصسان‎ 
محمد الطماوى : السلطات الثلاث ,اص ممع.‎ 
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فمن أمراعه صلى آلله علبيه وسلم الذين استعملهم على يعض الجهسات, 
عتاب بن أسيد (() ين أبى العيص بن أمية بن عبد شمس نصبه صلى الله 
عليه وسلم أمير! على مكة , واقامة الصموسم والحج بالمسلمين سنة لم 
هجرية ووجهه صلى الله عليه وسلم بقوله ( تدرى على من استعملتك ؟ 
قال: الله ورسوله أعلم . قال عليه الصلاة والسلام : استعملتك على أهل 


الله ) .() 


فكان رضى الله عنه شديدا على المريب لينا على الموكامثئين .(9) 
وقد رتب له صلى الله عليه وسلم كل يوم درهما فقام يخطب ويقول "أيها 
الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم درهما كل يوم , فليست بى حاجة الى أحد ". وهذا الراتب من 
أول ما وضع من الرواتب للعمال.(4) وقد استمررت امارته على مكلة الى 


أن مات يوم وضاة أبى بكر رضى الله عتهما. 





, هو عتاب بن أسيد الأموى , أبو عبدالرحمن , أسلم يوم القتج‎ )١( 
ه رضى الله عتهما. ( أنظس ابن‎ ١5 وتوفى يوم توفى أبو بكر سنة‎ 
, حج. : الاصابة , ج 5 , ص ومك. , ابن الأثير : أسد الفساية , ج ؟‎ 
, 1١5" , "” عي امه , لامه . , أبن عبداألبر : الاستيعاب , ج‎ 
011 

(1) أنظر ابن سعد : الطيقات , ج م ,اس 0وع. 

(؟) أنظر ابن الطلاع : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم , ض مم. 

(4) أنظى محمد بخيت المطيعى : حقيقة الاسلام وأصول الحكم , صض5:| . , 
محمد كرد على : الادارة الاسلامية , ص 15 . , على على متصور : نظم 
الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعصية , ص إمم., 
الكتانى : التراتيب الادارية , > ا, صى٠+5‏ . , عويضة: النظسم 
الاسلامية . ص ؟87., القاسمى: نظام الحكم فى الشريعة, ج إ, ص اام 
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ومن أمرائعه الذين إستعملهم عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة سيت 
الخزرج ((). فقد استخلفه على المدينة حين خرج الى تمزوة الابواء فضلى 
السنة الشائشية هن الهجرة , فكان استخلافه على المدينة للامامسة ضى 


اللاة ورعاية ششوتهم اليومية .(1) 


وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امارة البحرين المعلاء بن 


الحضرمى , وكتب اليه صلى الله عليه وسلم كتابا طويلا جا* فيه:(*) 


( بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد ابن عبد الللمه الشبى 
الأمى القرشى الهاشمى رسول الله وتبيه الى خلقه كافة للعلاء بن 
الحضرمى ومن معه من المسلمين . عهدا عهده اليكم اتقوا الله أيها 
المسلمون ما استطعتم فائى بعثت عليكم العلاء بن الحضرمى , وأمرته 
أن يتقسى الله وحده لا شريك له ويلبين لكم الجناح , ويحكم بينكم وبين 


من لقى من الناس يما أنزل الله عزن وجل فى كتابه من العدل).(4) . 





(1) أنظر ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج 1 , صهمه , السيكى : نظنام 
الحكم و الادارة فى العهد النبوى , صن 18. 

(1) أنظر ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج 5 , صم. , ظافر القاسصسى : 
نظام الحكم فى الشريعة ( الحياة الدستورية ) , ج 1 2 ص ور؛. 

(؟) تاريخ خليقة بن خياط , ص إو . , ابن الأشيى : أسد الفسابة . ج ع, 
ص لا . , ابن حجصل : الاصابة . ج 8 , صن 97 , لرؤةع . , أبن الطلاع: 
أقضية رسول الله طلى الله عليه وسلم , صى لم5 , 14. , محمد ضياء 
الرحمن الأعظمى : قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : مجلة 
رابطة العالم الاسلامى , السئنة السادسة عشرة , محرم رووزه / 
ديسمير 1997م ا, ص ولاء 

() والكشتاب يشتمل على فواعد جمة من الأحكام الشرعية والتوجيهبسات 
النبوية لخير الدنيا والآخرة . ( أنظر اين الطلاع: أقضسية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم). صن 9؟. 
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وبعث زياد بن لبيد الى حضرموت . 

وبعث عدى بن حاتم على صدقه طن وآسد. 

ويعد مالك بن نويرة على صدقات بنى حنظلة . 

وفرق صدقة بنى سعد على رجلين متهم . 

وبعث العلا* بن الحشرمى على البحرين. 

وبعث على بن آبى طالب رضى الله عته الى نجران ليجمع صدقاتهم , 


ويقدم عليه بجزيتهم ). 


ومن آمراعه الذين آوفدهم وآمرهم باذان بن ساسان آمره صلى الله 
عليه وسلم على آهل اليمن كلها بعد موت كسرى قهو آول آمبير فى الاسلام 
على اليمن , وآول من آسلم من ملوك العجم , وآمر صلى الله عليه وسلم 


شهر بن باذان على صتعاء و آعمالها بعد موت آببيه باذان , وآمر صللى 





)١(‏ الطسبرى , ج 58 , ص 49(. , تاريخ خليفية بن خياط , ص)و., 
القاسمى: نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى . ج إ, ب الم4, 
السبكى : نظام الحكم والادارة ,. صم0. 
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الله عليه وسلم خالد بن العاص على صنعا” بعد مقتل شهر بن باذان , 
وولى رمول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن آبى آمية المخزومصى 
على كشده والصدف وتوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر 
اليها, فاختاره أبو بكر رضى الله عنه لقتال المرتدين , وولى زياد 
بن آمية الآنصارى على حضرموت , وولى آبو موسى الاشعرى على زبيد وعدل 
وزمع والساحل , وولى آبو سفيان على نجران , وولى يزيد بن آبى سفيان 


على تيميا” , وولى عمرو بن العاص على عمان و أعمالها.(١)‏ 


, أنظر هؤالاه وغيرهم . الطبرى : الآمم والملوك  ج م صس169.‎ )١( 
صن ..5 . , ابن القيم : زاك‎ , ٠ ابن هشام : السيرة النبوية , ج‎ 
: المعاد فى هدى خير العباك , ج |( ص54 . , قدامه بن جمهقر‎ 
الخراج وصناعة الكتابة , صن ه١5 , شرح وتعليق محمد حسين‎ 
: الزبيدى., ابن حبيب البقغدادى : المحير, صض1!8. , آبو قفارس‎ 
القاسمى : نظام الحكم,‎ , . ١44 النظام السياسى فى الاسلام , صن‎ 


+ا. عى1م؛ , إالمع. , الكتائى : التراتيب الادارية , +(, ص .غ1. 


5 


ومن الولاة الذين وجههم الى آهل اليمن عمر بن حزم وكتب له عليه 
الصلاة و السلام كتابا تضمن وصايا , وتشريعات , وتوجيهات نافعة لخيرى 
الدنيا والاخرة , ولآهميته وجدنا من الواجب علينا أن ننقله كنموذج 


من النمائج الشنبوية التوجيهية للآمرا” والولاة والعمال. 


نص العهد " 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ه13 يوان دن الله ورسوله "يا آيه - لا الذين اممشسوا أوفوا 
بالعقود"(8). عهد محمد الشبى رسول الله , لعمر بن حزم حين بعثه 
الى اليمن . 
(؟١)‏ آمره بتقوى الله فى أآمره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين 


هم محسئون .(©). 


(1) الابة ١‏ من سورة الماعدة. 
©) يالابة ,64و من سورة الشحل. 
0 ده 
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(؟) وآمره آن يآخذ بالحق كما آمره الله. 

(:) وآن يبشر الشاس بالخير , ويآمرهم يله , ويعليم الشاس 
القران ويفقههم فيه , وينهى الناس قلا يمس القران انسان الا وهو 
طاهر. 

(5) ويخبر الشاس بالذى لهم والذى عليهم. 

() ويلين للناس فى الحق , ويشتد عليهم فى الظلم ., فان الله 
كره الظلم وتهى عنه فقابال : ( آلالعتة الله على 
الظالمين) )1١(‏ 

(7) ويبشر الناس بالجنة ويعملها , وينذر الناس الشار وعملها. 

(4) ويستآلف الناس حتى يفقهوا فى الدين , ويعلم الناس معالم الحج 
وسنته . وفريضته وما آمر الله به , والحج الآكبر الحج الآكير 
والحج الأصغر هو العمرة. 

(9) وينهى الشاس آن يصلى أحد فى ثوب واحد مفير , الا آن يكون ثويا 
يشنى طرفيه على عاتقيه , وينهى أن يحتبى (1) آحد فى شوب يقضِى 
بفرجه الى السما* . 


. ويتهى أن يعقص آحد شعن رآسه فى قفاه‎ )٠ 





)١(‏ الاية ه١1‏ من سورة هود. 

(]) الاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه الى يطته بشوب يجمعهمما مع 
ظهره , ويشدهما عليه وائما شهى عنه لآته اذا لم يكن عليه الا شوب 
واحد, ريما تحرك , آو زال الشوب عنه فتبدو عورته . 





ينف 


دف 


0) 


0 


207 


)14 
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* السى آالقبائل 
ن الدعلة ب 
ينهى اذا كان بين الّاس هيج ([) عن 1 
3 لا شريك له , فمن لم يدع 
لعشا وليكن دعواهم الى الله وحده لا شريا 
والعشائر , ولي 1 0 ا 1 
العشائر فليقطفوا (؟) يالسيف حتي 
عا السى القباعل و! شر قلي 
الى الله ود ب 
يكو عر يق له + 
إهم الى الله وحده لا شريا 
0 0 الى المرآفقٍ , 
يأمر الناس باسياغ الوضوئ : وجوههم وأيديهم : 
- آ' كما 5 الله. 
أرجلهم الى الكعبين , ويمسحون بر”وسهم مرهم 
7 ! الخثك » وأن يف 
أمر بالصلاة لوقتها , واتمام الركوع والخشوع يفتكم 
0 3 الشمس فى 
بالهاجرة حين تميل الشمس , وصلاة العصر و 
بالصبح ويهجر ب ٍ 7 0 
المغرب حين يقبل الليل ولا تؤخر حتى تبدو النجوه 
الأرفى مدبرة , و ب حب 
فى السماء , والعشاء أول الليل. 0 
ش 3 محبد 8 
السعى الى الجممصسة اذا تودى لهاروالفسل 
أمر با : 
وياعن ه 
اليها. 
. غائم خمس الله . 
وأمره أن يأخذ من المقائم حمس 2900 ْ 
كتب على المو”مشين فى الصدقة : من العقار عش العير 
ما كت 5 
و : 
2 نصف العشر. 
إسقت السما* وعلى ما سقى الغرب تصف العشر 
ّ 0 شرين آزية كيادء 
فى كل عشر من الإبل شاتان , وفى كل عشريين أربع 
37 0 ثلاثين من البقر تبيع : 
كل أريعين من البقر بقرة , وفى كل ثلاثين 
وفى ريعي : 


جذع أو جذعة . 





)0( 
قف 


المهيج : آسم للحرب . 
القطف : القطع. 
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8) وفى كل أربعين من الفتّم ساكمة وحدها شاة. 

)٠‏ فضائنها فريضة الله التى افترض على المو؟منين فى الصدقة , قمن 
زاد خيرا فهو خير له. 

1) وانه صن أسلم من يهودى أو تصراتى اسلاما خالصا من تقسه ودان 
بدين الاسلام ضانه صن المومنين . له مثل ما لهم وعليه مثل ما 
عليهم ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فانه لا يرد عتها. وعلى 
كل حالم ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ‏ دينار واف أو عرقه ثيايا. 

؟) فمن أدى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله , ومن مشع ذلك قسائنه 


عدو لله ولرسوله وتلموئ'منين جميعا ". )١(‏ ا.ه 


أنه لعمرى كتاب يجمع فواعد جمة من الأحكام الشرعية , والتشريعات 
الالهية , والتوجيهات الشبوية والنظم الادارية التى أمى بها المصطقفى 
صلى الله عليه وسلم عامله على اليمن , وفيها ييان لوظسائف العامل 


وسياسة الرعية وهى نوع صن التنظيم الادارى لأمور الاصسارات الشبوية. 





(1) أنظر العهد فى : ابن هشام : السيرة الشبوية ج 8 , ص 4وم., سكن 
النساكى بشرح الحافظ السيوطى وحاشية السسشدى , جام , ص زه., 
محمد حميك الله: مجموعة الوشثاكق السياسية للعهد النيوى , صن 5.؟ 

* آأبواب 

الديات" . , عون الشرييف قاسم : نثأة الدولة الاسلامية على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم درامة فى وثاكق العهد القنيوى, 

ص 5٠‏ . , ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة , ج ١‏ , بعواه, 

الكتانى : التراتيب الادارية , ج ١‏ , 1089 , «ملال. 


وما يعدها الوثيقة رقم «٠‏ .1 , موطاً مالك , ص 10م 
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شالشا : نظام الآمن العام © بط 21 العى و رفريس 

:-العيس. 

سما كانت مهمة السلطة التنفيذية تتجلى فى التتظيم الادارى 
المتمثل فى الاشراف العام على قطاعسات الدولة المختلفة وتتنفلسيذ 
السياسة الداخلية كان لابد من وجود جهاز لحفظ الآمن واستتباب النظلام 
وهو الشرطة.: )١(‏ 

ني أعريسى 

: طائفة من آعوان الولاة أو هم الجند الذين يعتمد عليهع 


الخليفة آو الوالى فى استتباب الآمن وحفظ النظام والقيض على الجشاة 





)١(‏ الشرط بالتحريك العلامة والجمع اشراط , وآشرط فلان نفسه لكذا 
وكذا: آعلمها وآعدها ومنه سمى الشرط . , لآنهم جملوا لإتفسهم 
علامة يعرفون يها , الواحد شرطى , وشرطة قال الزبيدى : "الشرطسة 
طاعفة من آعوان الولاة معروفة ”. وفى الحديث عن آنس بن مالك رضضى 
الله عنه أن قبيس بن معك كان يكون بين يدى النبى صلى الله عليه 
وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الآمير . ( أنظي ابن حجر : فتح 
البارى بشرح صحيح البخارى , ج ؟! , ص 9#( , القسطلانى : ارشاد 
السارى لشسرح صحيح البخسارى , ج ٠.‏ , 78( . , الكتائي : 
التر اتيب الادارية , ج ١‏ , صس 595 ). 
وروى الامام آحمد ل من عدة طريق ‏ أن عليا رضى الله عته بعك 
عامل شرطته , فقال له ”" آتدرى على ما آيعثك ؟ على مما بعهعشئنى 
رسول الله ططلى الله عليه وسلم آن آنحت كل تمثال ( يعنى صورة) 
وآن آسوى كل قبر ”". ( أنظر مسند الامام آحمد , ج 1 , صءهؤ , 
ورواه مسلم فى صحيحه بلفظ يقرب من هذ؛ ذكر فيه اسم صاحب الثرطة 
وهو " أبو الهياج الآسدى " أنظر صحيح مسلم بشرح الشنووى , ج 0ا, 
س). 
فالشرطة هم الجند. الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى فى 
استتباب الآمن وحفظ النظام و القيض على الجناة والمفسدين . (آنظر 
الزبيدى : تاج العروس , جاه , 2)1208932 0 
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و المفسدين وما الى ذلك من الأعمال الادارية التى تكفل سلامة الرعية 


وطمآنينتها . 


" العسن" 





عرفت الحكومة النبوية من نشأتها فى المدينة على يد صاحلب 
الرسالة .وركيس الحكومة صلى الله عليه وسلم جهاز! لحفظ الآمن يتشاسسب 
مع تلك الفترة الزمنية البسيطة ثم تدرج شيكا فشيكا وتطور من حسيث 


الاسم والعدد والعدة والمهام بتطور المجتممات و اختلاف البيشات. 


وهذا الجهسسان بقطع النظر عن اسمه يعد اسلاميا سواء وجد ما 
يماشله آو يقاريه عند الآمم الآخرى حاضرا أو ماضيا آو لم يوجد ,ما 
دام نابعا من مجتمع اسلامى وفرعا مسن تنظليم حكومسته , ومطبقسا 


لقانونه .(1) 


والمطلع على تنظيمات حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن 
نظام الشرطة آو ما يسمى فى ذلك العهك " بالعس" قد وجدت ئواته فى 


عهده عليه الصلاة والسلام. 





(!) آنظى محمد الشريف الرحموتى : نظام الشرطة فى الاسلام الى آواخنر 
القرن الرابع الهجرى , ص مع. 
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وقد تجلت نواة الشرطة فى أحدائه صلى الله عليه وسلم نظام العس 
وهى مهمة شرطية يتولى يعض رجاله صلى الله عليه وسلم القيام يبها, 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ رجالا يعسون بالمدينة ويحرسون 
الناس ويتبعون آهل الريب والفساق وكل من يريد افساد آمن المسديئلة , 
فعن ابن عمر رضى الله عنه آنه قال : " كانت غلزوة بدر وأنا اين ثلاث 
عشرة سنة فلم أخرج , وكانت غزوة آحد وآنا ابن آريع عشرة فخرجت فلما 
دنا مشى النبى صلى الله عليه وسلم استعفرنى وردئى وخلقنى قتى حجسرس 
المدينة فى نفر منهم آوس بن ثابت الآتصارى و آوى بن عرابه ورافع بن 
خديج".(1) 

وقيل اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على رآس هوررلا' بديلا بن 


ورقاء حارسا للمدينة وصاحب عس لها .(8) 


وكان جماعة من الصحابة يحرسون رسول الله طلى الله عليه وسلم 
نفسه خوفا عليه , مشهم سعد بن آبى وقاص رضى الله عنه حرسه بالمديئة 
فقد روى الشرهمذى عن عائثة رضى الله عنها قالت ( سهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة ليلة فقسال : ليت رجلا يحرسنا 


الليلة فيينما نحن كذلك أذ سمعنا خشخشة السلاح , فقال من هذا ؟ قال 





. ص 9و , 9و‎ , ١ آنظر العسقلانى : الاصابة , ج‎ )١( 
ص 495؟.‎ , ١ (؟) الكتائى : الشراتيب الادارية , ج‎ 


سعد بن آبى وقاص , فقال له رسول الله على الله عليه وسلم مصلا جاء 
بك؟ قال سعد : وقع فى نفسى خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


افجكت آحرنه قدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ) )١(‏ 


وحرسيه على الله عليه وسلم سعد ين معاد يوم بدر حين شام قلى 
العريش , ومحمد بن مسلمة حرسه يوم آحد , والزبير بن الصوام حرسه 
يوم الخندق , وعبادة بن بشير كان صاحب حرسه بتبوك ..(1) , الى آن 
نزل قوله تعالى " والله بيعصمك من الئاس" (؟) قخرج عليه الصسلاة 
والسلام على الناس فآخبرهم وصرقا الحرس .(4) وذكر الامام ابن القيم آن 
قيس ابن سعد بن عبادة الآتصارى كان من النيبى صلى الله عسليه وسلم 


بمتزلة صاحب الشرطة من الآمير .(ه) 


وقد عاش قيس رضى الله علشه الى أن شهد خطة الشرطة ( ولاية 
الشرطة ) تتمين عن غيرها تدريجيا ورآى ما يسند الى صاحب الشرطة من 
اللمهام بعد تطوير المرافق الادارية فشيه من مضى يمن وجد فكآنه يقول: 





)١(‏ الشرمذىي : سنن الشرمذى , كتاب المشاقب "بساب منشاقب سهد بن آبى 
وقاص" , جاه , ص.ه>. 

(0) ابن القيم : زاد المعاد .اج و , نس موح. 

(؟) الاية 9 من سورة الماعدة. 

(:) ابن القيم : زاد المعاك . ج ١‏ , ص هع. 

(ه) أبن القيم : زاد المعاك , ج 1 , صه8. , آتتبسر سسيدى محمد 
المرير: الآبِحاث السامية فى المحاكم الاسلامية, ج 5 , نت يره. 


11 
” أن هن نسميه اليوم صاحب الشرطة كشا نسميه على عهده طلى الله عليه 


وسلم صاحب العس أو الحرس " . )١(‏ 


قال المقريزى (1) متحدثا عن الولاية : وهى التى يسميها السلف 
الشرطة, ويعضهم يقول : صاحب العسس , وفى قول على كرم الله وجهه 
لصاحب شرطته آبى الهياج الآسدى " آبعشثك على ما بعثنى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قيرا مشرفا الإ 


سويته ”. (9) 


ما يفيك آنه رضى الله عنه كان هو الاحّر من الثبى صلبى الله عليه 
وسلم بمشابة صاحب شرطته منه , وآنه ينفذ للنبى صلى الله عليه وسلم 


ما كان ينفذه صاحب الشرطة للخليفة.(4) 


وقد ورد آن الشبى صلى الله عليه وسلم كان يكلف جماعة من 
الصحابة باقامة الحدود وهى من آبرز مهمات صاحب الشرطة , وقد جعلها 


نقوم مشهم على بن آبى طالب , ومحمد ين مسلمة.(ه) 





)١(‏ محمد الشريف الرحمونى : نظام الشرطة فى الإسلام الى آواخر القرن 
الرايع الهجرى , ع كهء. 

(؟) المقريزى : الخطط , ج 5 , صس80؟[,. 

(؟) مسلم : صحيح مسلم بشرح الشووى , ج 0 , صن 75.. محمد بن لخلفابن 
حيان : أخبار الققضاة , ج70 , صى!ؤ. 

(4) الرحمونى : نظام الشرطة فى الإسلام , ص 6ه. 

(ه) ابن القيم : زاك المعاد + 1 , صيه5. , الكلتائى : الشر اتيب 
الادارية , ج ( , ص عرس. 


واستمر العمل ينظام العس فى حكومة الخلفاء الراشدين , قفى عهد | 
الخليفة الأول آبى بكر رضى الله تعالى عنه كان آول من كسلق يهِذه 
اللمهمة عبد الله بن مسعود , قال المقريزئ )١(‏ : وآول من ع سبالليل 


عبد الله سن مسعود , آمره آأبو بكر الصديق بعس المديتة. 


وفئى التراتيب الادارية : ” آن آيا يكر آأمسر عبدالله ين مسعود 
بالعس فى الليل والارتبا* بالشهار , وفِيها آيضا أن مسن تولى العسس 


زمن آبى بكر وعمص. بن الخطاب عبدالله بن مسعود ".(1) 


وآخرج أبو داود فى سننه عن الأفمشى عن زيد قال " آتى عبد الله بن 
مسعود فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا , ققال عبدالله : انااقد 


شهينا عن التجسس ولكن أن يظهر لنا شا نآخذ به ".(0) 


تعمل 


وهذا الحديث ٠‏ التكديف العسى بالمسديشة لابن مسعود رضى 
الله عنه , وصريح فى منع صاحب الشرطة وآعوامه من التجسس عصسلى الناس 


وهتك آستارهم وكشف آسرارهم. 





)١(‏ المقريزى : الخطط , ج 5 , ص 6]ل. 

(؟) الكتاضى : التراتيب الادارية , ج 1 , ص 0ول. 

(6) آبى داأود : سنن آبى داود , كستاب الآدب ” ياب قى الشهى عن 
التجسس” ج 5 , ص .لاه . , أنظر القاسم بن رضوان : الشهبٍ اللامهة 
فى السياسة الشافعة ي 74 


اا 


وتطور نظام العس قى عهد أمير الموامنين عمر رضلتى الله عته 
فتولي العس بنقسه وأكش. من الطواف بأشهج المدينة وأزقتها وفواحيها 
مستعينا بيعتى أصحابة الأخيار متهم مولاه أسلم , وعبدالرحمن ين عصلوف , 


ومحمد بن مسلمة )١(.‏ 


وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان تغيرت أوضاع..الأمن واقطريت شييغا 
فشيضا الأمر الذى دعا الخليفة رضى الله عتّه الى الاهتمبام والفتاية 
بجهان الأمن وتقؤويته فى عاصمة الاسلام , وأطلق عليه كلمة الشرطة بدل 
العس , وعين على هذا الجهاز الهام الصحابى الجليل المهاجر بن قنقذ 
التيمى القرشى. (1) 

ؤقى عهد الامام عتى بن أبى طالب رضى الله عثه تطورت الشرطسة 
حتى أصبحت من الأجهزة الهامة التى لا يتولاها الا علية القوم , 
وتغير لقب متوليها فأصبح : صاحسب الشرطسة يعد أن كان : ركيس 


الشرطة. () 





: آسن سعد : الطبقات الكبرى , ج 8 , صسإلم1. , أنظر المقريزى‎ )١( 
١00 , 8 الخطط , ج‎ 

(؟) العسقلانى : الاصابة . ج ,م , صىمعع. 

(؟) الرحمونى : الشرطة فى الاسلام . ى -0 . , حسن عويضة ؛ التظسم 
الاسلامية , نم77. , صبحى الصالم : النظم الاسلامية , ص ؟0؟., حسن 
ابراهيم : النظم الاسلامية , صن 517 . , سسيدى محمد المرير : 
الأبحاث السامية فى المحاكم الاسلامملية , ج 5 , سن .4. , محمد بن 


معجوز : محاضرات فى المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية , صن 79١؟.‏ 


ذا 


آن نظام العسس الذى ظهى قسى عهد الحكومة الشبوية 
يعتبر النواة الآولى لنظام الشرطة فى الدولة الاسلامية , وقد اتسع هذ! 
النظام وتطور تبعا لتوسع الدولة الاسلامية فأصبح يشصل , الععن, 
و اقسامة دود , والتعازير والاشراف علس تنفيذ السياسة الداخلية , 


وغير ذلك مما كان موزعا فى عهد حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم 


بين عدد من الآفوان .(1) 





)١(‏ أنظر : محمد بخيت المطيعى : حقيقة الاسلام وآصول الحكم , صس6ه|., 
آبو الحمد موبى : النظم الاسلامسية . ج 8 , ص . , عويضة : 
النظم الاسلامية . لم7 . , أنور الرقاعي : النظم الإسلامية, 
اص لمو., صبحى الصالح : النظم الاسلامية , ص +#” . , حسن اآسرآاصيم: 
النظم الاسلامية , ص 7١7‏ . , سيدى محمتق المريس : الآبِحاث السامية 
فى المحاكم الإسلاميية . ج ؟ , ص لإه ., محمود عرئوس : القضا* فسسى 
الاغلام , ص +5. , محمد ين معجوونز : محاضرات قى المدخل لدراسة 
الشريعة الاسلامسية . “'ولاية الشرطة ” , ص59 . , على يوسف 
السبكى: نظام الحكم والإدارة فى العهسد التبوى , س5 . , مزت 
حسنين : النظريسة العامة للجريمة بين الشريعة والقانون , 
صيام, لاه ٠+‏ 


+ - إلضببج فى الحكومة النبوية : (0) 

عرق لمان الحكومة التبوية على عهد رسول الله صطلى الله عليه 
وسلم الا آنه لم تكن له دور خاصة ., فيروى آن أناسا من آهل الحجان 
انتتلو؟ فقتلوا بينهم قتيلا فيعث اليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحيسهم .(1) 


وروى أن الشنبى صلى الله عليه وسلم حبس رجلا قى تهمة .() وعصن 
الهرماس بن حبيب العنبرى عن آبيه عن جده أنه قال : آتيت الشبئى صلى 
الله عليه وسلم يغريم لى , فقال لى : الزمه , شم قال :يا آأخاينى 


تميم ما تريد آن تفعل بآسيرك .(6) 


وروى مسلم قى صحيحه عن سعيد ين آبِى سهيد آنه سمع آبا هريرة 


يقول : "بعث رسول الله طلى الله عليه وسلم خيلا قبل تجد فجا"ت برجل 





)١(‏ جا* قى تبصرة الحكام لابن فرحون أن الاصام ابن القيم قال " ؟علم 
آن الحيس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيق انما هو تعسويق 
الشخي ومنعه من التصرف بنفسه حيث شا* سوا” كان فى بيت آو مسجد" 
تبصرة الحكام , ج 1, ص 5(5 , عبد العزيز عامس : التعلزير فى 
الشريعة الاسلامية , ع 0وم. 

(؟) السمشائى : زؤضة القضاة 'وظريق التجاةا. ج | , عي 80( , عآامر : 
التعزين , ص 6وز. 

(5) الترمذى : سنن الشرمذى , " كتاب الديات " ياب ما جاء فى الحبس 
فى التهمة , ج 5 , سن بولم! , أبى داود : ستن آبِى داود , "لتاب 
الأقضية ” ج ', ص إلم؟ . , ابن القيم : الطرق الحكيمة فى السياسة 
الشرعية , ص ,.[١5‏ أبن فرحون : تبصرة الحكام , ج ؟ , ص|". 

(4) ابن ماجه : سئن ابن ماجه , كتاب الصدقات ” ياب الحبس فى الدين 
والملازمة ” , ج 5 , ص إإلم , أبى داود: سنن آبِىي داود , كتاب 
الآقضية . ج 0  ,‏ ويرم. لسرت 


من بنى حئيفة يقال له : شمامه بن أثال , فريطوه يسارية من سوارى 


المسجك.(1) 


هذا ونم تكن التنظيمات الادارية فى حكومة الرسول طلى الله عليه 
وسلم تسجن النساء* مع الرجال بل كانت لهن بعض الأماكن البعييدة عن 
أماكن الرجال , فيذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم مجن اينة حسساتم 


الطاكى فى حصيره بباب المسجد كانت المسا* تحبسن فيها.(1) 





(1) مسلم : صحيح مسلم , باب ريط الأسير وحيسه وآالمن عليه , ج95 , 


(00 


لالم , أنظر الكتائى : الشراتيب الادارية , ج ١‏ , سىهمو؟ , عودة: 
التشريع الجشاكى الاسلامى . ج ١‏ , صن 9و؟0. 

أنظر أبن رضوان : الشهب اللامعة فسى السياسة النافعصة ص وم" , 
السبكى : نظام الحكم والادارة , ص 04 , ابن تيصية : السياسة 
الشرعية. , ى .ه. 


1-7 


لي شه شك ل ل 2 0ت 1 10 


الحسبة (1) 


لقد ومف الله تبارك وتعالى تبيه محمدا صلى الله علييه وسلم بأته 
حريص على أمته يعز عليه كل أمر فيه مشقة وعنت لهم , ويرشدهصم صلى 
الله عليه وسلم داعما الى النفع الدنيوى والأخروى , ال تهالى " لقد 
جاءكم رمول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكسم بالموامتين 


روف رحيم ".(؟) 


وقال تعالى " الذين يتبعون الرسول التبى الأمى الذي يجسدوته 
مكتويا عندهم فى التور)3 والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهسم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباعث ويضع عنهم اصرهم 
و الأغلال التى كانت عليهم ".(0) الآية 


ولما كانت الحسية هى أمر بالمعروف وشهنى عين المشكر ققد 


باشرها نبيسًا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله .(4) قال تعالى 





(1) الحسبة لغة اسم من الاحتساب وهو ادخار الآجر والثواب عسند الله 
تعالى , وائما قيل لمن ينوى يصمله وجه الله احتسيه لآن له حسيشكة 
أن يعتد.عمله , أنظر لسان العرب . 

() الاية ١14‏ من سورة التوية. 

(0) الآية لاه من سورة الأعراق. 

(4) أنظر ايراهيم دسوقى الشهاوى : الحسبة فى الاسلام , ص 0-0. 


ه١٠‏ 
د : 6 0 4 5 76 : ث2 . 522 
" ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمصروف ويتهسون عن 


المنكر و أولكك هم المفلحون ".(1) 


ونذلك قان " الأمر بالمعروق اذا ظهر تركه والشهى عن المنكي اذ1! 
ظهس فعله هو الحسبة بعينها , وهو جنزء من المدلول الشرعى لخططها, لآن 
الحسبة فى عرف الشرع من الخطط الديئية والكلمات الجامهة للأمر 


بالمعروف اذا أهمله السشاس والشهى عن المنكر اذا انتشر بيشهم".(1) 


اختصاصات المحتسب : 


تنحصر اختصاصات والى الحسبة ‏ أصالة فى الأآمر بكل معروف ظهر 
تركه , والنهى عن كل مشكر ظهر فعله سواء كان ذلك متعلقا بحقوق الله 
تعالى أو بحقوق العباد , أو بالحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين 


عباده . (*) 


ولكن بالرجوع الى اختصاص الولابات فى الاسلام نرى فيها الزيادة عضن 


أصلها أو النقص . قليست محدودة فى كل الأوقات ولا فى كل عهد وذلك 





. الاية غ١٠ هن سورة آل عصران‎ )١( 

(0) أنظر موسى لقيال : الحسبة المذهسيية . ص١٠‏ ., عبدالرحمن بن 
زيدان : العز والصولة قى معالم نظم الدولة , ج , , ص إؤ. 

(؟) الشهاوى : الحسية فى الاسلام . ع إلر . على . 





1 
راجع الى نظر الحاكم فيمن يريد أن يولييه آمر! من الأمور . فقد يضم 
الى بعضهم أمر!ا ليس من اختصاصه أصالة , لما يتميز به من الذكاء 


والفطنة , والعلم. 


غير أن المشتهر من اختصاصات متولى الحسبة (مراقبة تَطُلْبيق 
مبادى” الشرع تطبيقا سليما وكثشف المخالفات , وانزال العقوية 
المناسبة بالمخالفين وفى اطار مهمته هذه يراقب سير الحياة التجارية 
والصناعية والمعايير وأنواع الفش , ويجير المدين المماطل على تسديد 
دينه عند اليسار . ويلزم السسلمين بالتزام حياة جماعية , وذلك 
بارتياد صلاة الجماعة واقامة الجمع , اذا اكتمل التصاب الثره 5 
ويتشدد مع الموئذنين , ويختبرهم فى أوقات الإذآن كما يأخذ بالخدة كل 
من يشرب الخمر , أو يزنى أو يصارس الملاهى المحرمة أو ينتهك حرمة 
شهر رمضان أو يتطلع الى منازل الناس , ويتعهد أهل الذمة ليرى مدى 
احتر امهم للشروط الموضوعة بالنسبة لمبائيهم وملايسهم ويراقب تصرفات 
النسا* فى الأسواق والطرقات ويو'نب منهن من لا تراعسى واجب الحشمة 
والوقار . أو أللاتى ينتهكن العدة الشرعية شر الوفاة أو الطلاق , 
ويدخل فى اختصاصه محارية البدع , والاتجاهات الشاذة فى المجتمع الى 
غير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ذكرها الفقهاء(1) فى موضعها من 


كتب الفقه. 





)١(‏ أنظر ابن القيم : الطرق الحكيمة قى السياسة الكرعية , ص.ع]., 
الشيرازى : نهاية الرتبة في طلب الحسبة , ص 11., المجيلدى: حت 





سماو وت مو ةيده لحتل 


شروط المحتسب : 

وقد اشترطت الشريغة الاسلامية أن يكون المحتسب فقيهيبا بمعتى أن 
يكون عالما بالحكم الشرعى فى المساكل التى أشيط فعلها بخطة الحسية, 
عالما بالمنكرات الشرعية والعرفية , فان كان جاهلا يهذا كسان حكسه 
جورا, وريما أنكر ما ليس بمنكر وأقر بما ليس بمعروف , وأن يكون ذا 
عدالة أى ذا صدق ودين موشوقا به غير كاذب , ولا متصفا يما يشافى 
المروة , وأن يكون قاعما مع الحق لا يحابى قريبا ولا يظلم بهيدا وأن 
يكون نزيها لا يقبل الرشى ولا يطمع فى أخذ مسال . وينبفي أن يكلون 
متأنيا فى الأمور , غير مستعجل وأن يكون متيقظا فطنا غير بليد عارفا 


بتصرفات الناس مطلعا على أحوال الوقت . ذا وقار ومهابة غير ميتذل 





-ب التيسير فى أحكام التسعير , بن 40. , ابن تيمية : الضضية فى 
الاسلام. ىه , الماوردى : الأحكام السلطائية , سىع؟5, ه14., ابن 
جصاعة : تحرير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام , بي ١و,‏ 95., دائشرة 
المعارف الإاسلامية ( مادة محتسب ) ', عيدالرحمسن الفاسى : خطلة 
الحسبة ., ى ؟»., الشهاوى : الحسيبة فى الاسلام , نت [5,4و., اين 
زيدان : العز والصولة فى معالم تظم الدولة , ج ]ا , ن0., 
المرير: الأيحاث السامية . ج 0 , سس 118., أبو الحمد : التظسم 
الاسلامية , سن 96.. مدثئى عبدالرحييم : المواسسسات القضائية 
(المحتسب) : سلم.. , الدورى : الصواسسات الحكومية (المحتسب) 
سه ( مجموعة أبحاث صدرت عن اليونسكو فى كتاب يعصسشوان المديتة 
الاسلامية ). 8 





1 

لك 222 مت 01 الت ل م د 
بين العامة . وأن يكون عارفا بجزعيات الأمور وسياسسة الجمهور لا 
يستفزه طمع ولا تأخذه فى الله لومة لاعم مع اخلاص فى عمسله ومخاقلة 


)1(١ رب‎ 


وخلاصة القول: 


أن البذور الأولى لنشأة نظام الحسبة وجدت نواتها فى عهد الحكومة 
النبوية , فقد باشر رسول الله صلى ألله عليه وسلم ولاية الحسبة 
بنفسه وقلدها غيره , وقام بها من بعده الخلفاء الزاشدون ثم صارت 
ولاية من ولايات الاسلام , ونظاما من نظم الحكم التى جرى عليها الولاة 
والحكام , فكانت موجودة بجوار ولاية القضا” وولاية المظالم وغيرها من 


الولايات .(؟) 


روى مسلم فى صحيحه عن آأبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم " مى على صبرة طعام فأدخل يده فيها , فنالت أصابعنه 





, أنظر سيدى المرير : الأيحاث السامية فى المحاكم الإاسلامية, جلو‎ )١( 
ابن رضوان : الشهب اللامعة فى السياسة النافعة,‎ , ٠ ١١6 ء,‎ ١١15 ك‎ 
,.0 ص 0559 , ابن الاخوة : معالم القربه فى أحكام الحسسبة , ص‎ 
أبسو الحمد موسى : النظم الاسلامية , ص ؤرل.‎ 

(؟) الشهاوى : الحسبة فى الاسلام , صن ؟١٠1.‏ 





11 
الك ات ل 2 اك اش د : 
بللا , فقال عليه أفضل الطلاة والسلام : يا صاحب الطعام ما هذا ؟ 
فقال: أصابته السماء يا رسول الله . فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: 


من غشنى فلديس مني" (1) 


فهذا نهى منه صلى الله عليه وسلم عن مشكر هو فش الناس قسى 
طعامهم, وهو احتساب ظاهر ومراقبة منه صلى الله عليه ولم لما يقلع 
فى الأسواق من غشوتفريير وهذه هى الحسبة بعينها . فهذا القول 
والفعل منه صلى الله عليه وسلم أساسا للحسية فى نظام حكومة الاسلام 


الأولى. 


وعندما ظهرت مخالفات كشيرة أراد صلى الله عليه وسلم أن يعصالج 
الأحوال بحكمة ونظام فاستعمل سعيد ين سصيد بن العاص بعد الفتح على 
سوق مكة )1(٠.‏ واستعمل عصر بن الخطاب على سوق المدينة (؟) وولى بعسسده 


عبد الله بن سعيك بن أصجه بن العاص على سوق المدبينة .(.) 





)١(‏ مسلم :: صحيح مسلم , ” باب قول النبى صلى الله عليه وسكم من 
غشنا فليس مشا " ج ؟ , ص 1٠١9‏ ورواه الترمذى فى " كتاب البيوع" 
باب ما جا" فى كراهية الفش فى البيوع , ج ؟ , ص0.0. 

(1) ابن عبدالبس : الاستيعاب , ج ] , صنلىر. 

(؟) السيرة الحلبية . ج 5 , ص 7ر؟. 

(4) الفاسى : خطة الحسبة , نص إ1., علال القاسى: المدخل فى الفقه 
الاسلامى , ص لوزء 





فهذا كله يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباور 
الحسية بنفسه ويدفعها الى وال يآمر الناس قى الأسوآاق بالمعروف 


وينهاهم عن المشكر , 


كما يفيد أولا عن نشأتها فى عهده صلى الله عليه وسلم وان كان 
مجال هذه الولاية فى عهده صلى الله عليه وسلم كان ضيقا محدودا كما 


هو شأن كل ولاية فى بد* نشآتها وتكويتها . (1) 


فبذورها اذن أنبثقت فى الشعهد التبوى .(1) 

وقد سار على نهجه واقتفاء آشاره صلى الله عليه وسلم خلقافئه 
الراشدون حييث جعلوا الحهاة تسير فى اطار الشرع والذوق والأخلاق 
الحميدة ٠.‏ 

وكان من أحرصهم على اقامة العدل عمى بن الخطاب رقلى الله عشه 
ولذلك مارس مهام الحسبة من الناحية العملية ,. فضرب جمالا لآنه أشخقل 
على جمله وأدب التجار الذين تجمعو! حول الطمام . ولم يتركوا منقذا 


للمرور ٠‏ وعين على سوق المدييئة عبدالله بن عتية .(؟) 





.١!.مع الشهاوى : الحسبة فى الاسلام . ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن الفاسى : خطة الحسبة , ص 11 , موسى لقيال : الحسية 
المذهبية , ى؟؟ , الكتانى : التراشيب الادارية . ج 1, ص علو. 

(0) أنظر أبن زيدآن : العنز والصولة فى معالم نظم الدولة , ص 55,؟ة, 
حسن ابر اهيم : النظم الاسلامية . صن لم14 , السيكى : نظام الحكلم 
والادارة فى العهد النبوى والخلافة الراشدة, ص م:. 





تت 2 2 20 37 


وكان على رضى الله عنه يآمر يايعقاد ما يوكذى المسلمسين قى 


الطرق العامة وأماكن الراحة ومجارى المياه.(1) 


قمن ذلك بيتبين : أن نظام الآداب العامة والأخلاق والقيم والمبادى* 
محط اهتمام الاسلام وولاة أمور المسلمين وأن مر الحسبة وصهماتهسا قد 
باشرها ولة أمور المسلمين بأنفسهم أو عينوا لهسا صن يرونه أهلا 
للقيام بها. ومع هذا ققد كانت الحسية فى عهدهم رضوان الله عليهم فى 


داخرة ضيقة بالقدر الذى كانت تسمح به حاجاتهم البسيطة وعيشتهم. 


ولما كشرت الفتوحات الإاسلامية وعمت الهجرة الى البلاد المفتوحسة 
واتسعت الحضارة , ووجدت المدنيات الى لم يكن للعالم عهد بها. ترقت 
الحسبة فى الاسلام ترقيا عجيبا حتى كانت من أهم الشكون التى عنى بها 
الولاة والحكام فقاموا بتنظيمها , ووضع قواعدها وتحديد اختصاصاتها 
وييان سلطة متوليها الى غير ذلك من الأمور التتى لا يتسسع المجال 


لذكرها فى هذا البِحث.(7) 





)١(‏ أنظر الشهاوى : الحسية فى الإاسلام , نس ه١٠‏ , المجليدى : التسعير, 


ص ؟4. 
(1) اتضح مما ذكرنا أن هذه الولاية كان لها أشر كبير فى الاسلام يوم 
أن كانت تطبق تطبيقا شرعيا فى جميع مناحى الحياة اليومية. 


فاذا نظرنا فى وضعها الآان بين النظم الحدبيثة نجسد أن اختصاصات 
هذه الولاية قد وزعت بين هيئات الأمر بالممسروف والشهى عفن 
المنكر وبين أقسام مكافحة الفش فى ادارات البلديات والشرطة 
وادارة المواصفات والمقاييس اضافة إلى أن بعش اختصاصاتها 
موزعة طاحياتها بين ادارات الدولة الاسلامية المختلفة. ع 
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وابعا : السرايا والبعوث التبوية 


أ التنظيم و التوجيه : 


بعد أن فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر تنظسيم شكون 
الدولة الاسلامية وارساء القواعد الآساسية للسياسة الداخلية أخذث عليه 
الصلاة والسلام يعد العدة لانطلاق الدعوة الاسلامية ونشر الاسلام وتبشاير 


الناس بالخلاص من ظلمات الشرك والوثنية . 





-- ولما كانت هذه الولاية عريقة ولها جذور ادارية صن عهد 
حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكومة الخلقاء الراشدين . 
لذا فانى أرى أن يقوم جهمان ادارى مستقسسل وتجمسع قسيه 
اختصاصات المحتسب ويطلق على هذا الجهان ولاية الحسسبة أو ادارة 
الحسبة ,. 


وقد فطنت حكومتسا الرشيدة مكلذ عهد المققور له المسلك 
عبدالعزيز يرحمه الله الى ما لهذه الولاية من أهمية واصلاح 
فآقامتها على أسسها الشرعية وأنشأت لها آدارة حكومسية مرتبطة 
بونى الأصر أطلق عليها رعاسة هيئات الأمر بالمعروق والشهى عان 
المنكر توادى واجبا دينيا واجتماعيا فى الاصلاح , والقضاء على 
الرديلة وتأمر الناس ياقامة الصلاة وتتابع اغلاق المحلات التجارية 
فى أوقاتها , وتتعاون مع شرطة المناطق فى ترصذ مدتى الخملل 
وصائعيه ومراقبة الإداب العامة فى الأسواق الى غير ذلك مسن 
الاختصاضات. 


الل 


فمن المدينة المنورة اتطلقت السرايا والبعوث وخرجت الفزوات 
يقيادة' المصطقى صلى الله عليه وسلم الذى تولى بنقسه امارة 


الجهاد .(1) 


وقد عدها آهل المقازى والسير ستا وعشرين غزوة , وكاتت كلها فى 
سبيل اعلا”* كلمة الله , ونشر الاسلام . وتوفسير الآمن والاستقرار , 
والقضاء على عبادة الأوثان . وقد واجه المسلمون فى هذه العمليات 


القتالية وهم قلة فى العدد والعدة , أكثر من عدو , ققد حاريوا 


المشركبين , واليهود , وغيرهما واتتصروا عليهم. 


وعقد صلى الله عليه وسلم لبعض أصحايه امسارة السرايا التى لا 
تقتصر ولايتها على ادارة الشكوون الحربية , بل تكون له أيضا امامة 


الملاة واقامة الحدود وكل ما تقتضيه مصالح الجيش .(6) 





)١(‏ الغزوة : هى التى خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
المقاتلين , والسرية أو البعث مالم يكن بقيادة الرسول صلى الله 
عليه وسلم , فقد يعقد اللواء لرجل من أصحابه. 
( أنظر انارة الدجى فى مغازى خير الورى صلى الله عليه وسلم شرح 
منظومة العلامة الكبير أحمد بن محمد البدوى الشنقيظى , لقضيلة 
العلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله , ج إ , صن إؤء , 
الشيبايى : السير الكبير , تحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد , 
+! . ص 56 .. القانون الدولى الاسلامى , مقدمة مجيد خدورى . ص؟و) 

() أنظر محمد سلام مدكور : معالم الدولة الاسلامية , سي وبا؟., 
الكستائى: التر اتيب الادارية . + ١‏ , ن؟5. , السبكى : تظسام 
الحكم والادارة فى العهد النبوى , صن إرم. 
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وكان صلى الله عليه وسلم يوجه لجتوده وسسر ابيناه التسحاح 
والمواعظ والارشادات لتكون لهم نورا يهديهم الى الصراط المستقصيم , 
روى مسلم فى صحيحه عن سليمان بن بريدة عن آبِيه قال : " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا آمر آميرا على جيش آو سرية آوصاه قاى 
خاصة نفسه بتقوىي الله تعالى , ويمن معه من المسلمين خييرا ققال : * 
انغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر يالله , افزوا ولا 
تغلوا ,)١(‏ ولا تفدروا, ولا تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال " آو خلال" فآيتتهن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم ثم أدعهم الى الاسلام فان آجابوك فاقبل منهم وكف عتهسم 
شم أدعهم الى التحول صن دارهم الى دار المهاجرين وآخبرهم آنهم ان 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فسان آبو١‏ آن 
يتحولوا منها فاخيرهم أنهم يكونون كآعراب المسلمين يجرى عليهم حكم 
الله الذى يجرى على الموئمنين ولا يكون لهم فى الفنيمة والفه]” شلا 
الا آن يجاهلسدوا مع المسلمين فان هم آبوا فسلهم الجصزية فان هم 
أجابوك فاقبل مشهم وكف عشهم فان هم آبوا ضاستعن بالله وقاتلهم واذا 
حاصرت آهل حصن فآرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
دمة الله ولا ذمة سبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فاتكم ان 


تخفرو! )١(‏ ذممكم وذمم آصحابكم آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 





)١(‏ الغل بالكسر : الغش و الحقد , ويغل بيمعنى يخون أى يآخذ مسن 
القنيمة (آنظر الصحاح , قصل الفين ) جم , تن م/90. 
() الخفر بضم الضا" يقال أخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته آمنته 


وحميته . 


1 


رسوله واذا حاصرت آهل حصن فار ادوك أن تنزلهم على حكم الله قلآإ 
تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فائك لا تدرى آخصِيب حكلم” 
الله فيهم آم لا)(1) 

ففى الحديث توجيهات نبوية . وحكم جهادية , يستضئ بنورها آمراء 
البعوث و السرايا. 

قال الامام الجليل النووى قى شرحه على صحيح الامام مسسلم " وقفى 
الحديث فواتكد مجمع عليها , وهى تحريم الفدر , وتحريم القلول, 
وتحريم قتل الصبيان اذا لم يقاتلوا , وكراهة المثلة , واستحصياب 
وصية الامام آمرا”ه وجيوشه بتقوى الله تعصالى والرفق باتباعهم 
وتعريفهم , ما يحتاجون فى غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما 


يحرم عليهم . وما يكره , وما يستحب ".(8) 


فتقوى الله آساس النجاح والنص وهى القوة التى تضين على العدو” 
وتساعد على مواجهته , وتزيد الايمان , وتشثبت العقيدة وتحقيق التصصر 
اذى وعد به تبارك وتعالى عباده قال تعالى " وكان حقا علينا تصضصرلر 


الموامئين ".(0). 


(1) صحيح مسلم بشرح النووى , " باب تآمير الامام الأفر)" على البعصوث 
ووصيته اباهم باداب الغزو " , ج 5[ , ”57 , © . , آنظر محمد 
الصن الشييائى : السير الكبيى , " ياب وصايا الآمرا"" , جا , 
م؟., ابن جماعة : مستكتد الآجناد قي الات الجهاد تن (وء, 
الرفاعى: النظم الاسلامية . ص .1١‏ 

(؟) النووى : شرح صحيح مسلم .ل ج 175 , ص إإ. 

(0) الاية ميم من سورة الروم. 
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ب الخطط النبوية فى الغزوات : 


من المعلوم أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم كان يتولى قيادة 
الغزوات بنقسه فهو القاعد المباشر لجميع العمصسليات العسكرية التى 


قاتل فيها أعداء الاسلام . 


فكان لقيادته صلى الله عليه وسلم أثرها البالغ فى تفوس صحابته 
رضوان الله عليهم لما كان يتحلى به من شجاعة وفن فى قيادة المعمارك 
وتنظيمها. ولما كان بحثنا هذا عن الحكومة الشبوية سرعئاسة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والتى يدخل فى اختصاصهيا قسيادة الجيش , لذا 
استلزم البحث أن نتشاول الصفات القيادية العسكرية التى تمسثلت فى 
شخصية الرسول القاعد صلى الله عليه وسلم وذلك من واقع سيرته العمطرة 


فمن آهم تلك الصفات : 


شجاعته صلى الله عليه وسلم فى كل الأحداث التى شارك فيهها وقد 
بدت ملامح هذه الصفة عليه صبكرة صلى الله عليه وسلم ., فقد تحدث عليه 
الصلاة والسلام عن مشاركته فى حرب القجار التى حصلت بين قريش وهصوازن 


فقال : 


11 


" كنت آشبل على آعمامى " .(1) آى آرد عليهم ثبل عدوهم اذ! 
رموهم يها. كما آن الرسول على الله عليه وسلم قد شسارك قسى جميع 
المعارك التى حضرها مشاركة فعلية فى القتال رغم ما كان يتوله مسن 
آمور القيادة وتسيير المعارك ورسم الخطط , وقد صور لما على بن آبى 


طالب رضى الله عشه شيشا من شجاته صطلى الله عليه وسلم حيث يقول: 


" انا كنا اذا حمى البآس واحمرت الحدق اأتقينا يرسول الله صلىي 
الله عليه وسلم قما يكون آحد أآقرب الى العدو منه , ولقد رآيته يوم 
بدر وحن نلوذ بالتبى صلى الله عليه وسلم وهو آأقريشسا الى الهدو , 


وكان من آشد النّاس يومكذ بآسا ".(1) 


ومن شجاعته وثباته طلى الله عليه وسلم فى معركة أحد حين انكشفا 
المسلمون فآقبل آبى بن خلف من جيش المشركين يريد قتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاعترضه مصعب بن عميس يريد أن يصده عسين رسول الله 
طلى الله عليه وسلم لكنه استشهد فآبيصر الرسول صلى آلله عيليه وسلم 
بترقوة آبى بن خلف من فرجه بين سابفة الدرع والبيضة فطعنه فى عشقه 
طعنة شد آد1آ منها عن فرسه . فاتاه آصحايه فاحتملوه وهو يخونر خوار 


الثور فقالواله : 





)23 ابن هشام : السيرة الشبوية . ج ]1 , نى5ايراء 
(؟) القاضى عيانى : الشفا بتصريف حقوق المصطفى , ج ١‏ , صن *59. 
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ماأجزعك , انما هى خدشض. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لها : 
” آنا أقتلك ان شاء الله". (1) شم قال لهم ”لو كان مآابى 


بجميع الناس قتلهم". (]) وقد هلك وذهب الى جهنم ويكس القرار. 


تلك سماذج من شجاعته على الله عليه وسلم:. ومن الصفقات القيادية 
التى تمثلت فى الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعسداد , أو التهيوةك 
بالقوة لمواجهة أعدائه فى المعارك امتشالا لأمر الله تبارك وتعهالى 


حيث يقول : 


" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 


الله وعدوكم". (؟) 


فكانت الاستعدادات وحشد القوات فى المعارك من تتنظيمساته وخططه 


صلى الله عليه وسلم . وكان صلى الله عليه وسلم اذا جا*ه تصيبه من 





(1) قال أبى بن خلف للنيى على الله عليه وسلم حسين اقتدى يوم بدر 
"عندى فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها, فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم " أنتا أقتلك أن شا" الله" فلما طمنته 
على الله عليه وسلم بالحرية أخير أصحابه بالقصة ويقول الشبى 
صلى الله عليه وسلم له يوم يدر " آنا أقتلك ان شا" الله ". 
أنظى القاضى عياض : الشفا" . ج 1 , صية . 

(5) أنظر الشقا* , جا وى صبيه. 

(؟) الآية .0 من سورة الأنقال. 





يفنا 


الفناعم أخذ نفقة أهله وما بقى يجعله فى الكراع , والسلاح عدة فى 
سبيل الله عز وجل.(1) ومن التعبكة والتهيلؤٌ لمواجهة الأعدا"* ليسسه 
صلى الله عليه وسلم درعين يوم أحد استعداد! للقتال. (1) 

ومن خططه النبوية فى معاركه ضد أعداعه استخدامه صلى الله عليه 
وسلم أسلوب المفاجأة فى حروبه أو فى طريقة تصيكة الجيش , ققى معركة 
بدر الكبرى عباً الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه بطريقة لم تتعمود 
عليها قريش فى حرويها ألا وهى طرييقة الصفوف . فقد نظم صلى الله عليه 
وسلم جيشه صفوفا منتظمة (9). عملا يقوله تبارك وتعالى " ان الله يحب 


الذين يقاتلون فى سبيله صفا كآنهم بنيان مرصوص".(4) 


وفى غزوة الأحزاب استخدم صلى الله عليه وسلم أسلويا وخطة حربية 
جديدة عندما رآى كشرة الأعدا* المتحزبين حول المدينة استشار أصحسابه 
فى طريقة صدهم وأخذ يمشورة سلمان الفارس رض الله عنه في حفر خشدق 
فى الجهة غير الحصينة من المدينة فافتنعت بذلك على الأحزاب , حتى أن 
بعضا من فرسان قريش لما أرادوا يد* الحرب ولسوا عتادهم , ثم 


أقبلوا تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق , فلما زوه قالوا: 





)١(‏ مسلم : صحيح مسلم بشرح الشنووى , " كتاب الجهاد والسير " باب 
حكم الفىئً . ج11 , صس.لاء 

(1) أنظر ابن هشام : السيرة النبوية . ج 5 , صس51. 

(؟) أبن هشام : السيرة النبوية ال ج 1. صس500. 

(4:) الآية »م من سورة الصف 
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” والنه ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها".(1) 


ويهذا التخطيط النبوى , وأسلوب المياغتة فشلت خطط العدو قاى 
اقتحام المدينة وعادت قريش و الآخز اب خضاعبين خاسرين منشقين على 
أنفسهم , بهذه السياسة الحربية وسياسة التخذييل الستى كان المياشضر 
لها نعيم بن مسعود الفطفائى والذى آسلم فى تلك المعزكبة , يعد آن 
آخذ موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حييث قال له صلى 
الله عليه وسلم : " انما آنت فينا رجل واحخد فخذل عسا ان استطعت فسان 
الحرب خدعة ”.(1) وقد انتصر المملمون يفضل الله ثم بفضل التخطيط 
النبوى الكريم . 


ومن خطط الرسول صلى الله عليه وسلم فى مقاجآة عدوه سياسسة 
التكتم. فقد حرص صلى الله عليه وسلم كل الحرصيوم فتح مكلة آن لا 
تعلم قريش بخبر تجهيزه جيشه ولم يخبر صلى الله عليه وسلم المسلمسين 
عامة , بجهة مسيره فقد دعا الله تبارك وتعالى بقوله " اللهم خذ 


العيون و الآخباى عن قريش حتى نبفتها فى بلادها". (8) 





)١(‏ ابن هشام : السيرة التبوية . ج 5 , صن 6]ل. 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية , ج 5 , 594 , الكتائى : التر اتيب 
الادآرية , ج ١‏ , ص 00؟ , على السبكى :. نظام الحكم والادارة فى 
العهد النبوى , ص 7[و9. 

(؟) آنظر ابن هشام : السيرة التبوية ل ج 5 , ص ب#وم. 
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وحينما آقدم حاطب بن آبى بلتعة على مراسلة قريشواعلامها بقدوم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة وكتب كتابا آعطاه امرآة وجعل 
لها جعلا ان هى آبلفغته لقريش فكشف الله تبارك وتعالى لتبيه صلى الله 
عليه وسلم تلك المراامرة وما صنعه حاطب , فيعث رول الله صلىن الله 
عليه وسلم على بن آبى طالب , والزبيير بن العوام , فى طلب تلك 
المرآة حتى أدركاها بذى الحليفة , فاستسزلاها وتلمسا الكستاب فى 


رحلها قلم يجدوا فيه شيئا ققال لها على رضى الله عته : 


57 انى آحلف بالله ما كثب رسول الله صلى الله عسلييه وسلم 3 
كذبنا , ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لشكشفنك ". فلما رآت الجد مثه.. 
حلت قرون رآسها فاستخرجت الكتاب منهآا قدفعته اليه , فأتى به الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعا صلى الله عليه وسلم حاطبا ققال: 


يا حاطب ما حملك على هذا ؟ فقال : يارسول الله آمسا والله انى 
موامن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت , ولكننى كنت أمر"ا ليسلى قى 
القوم من آصل ولا عشيرة , وكان لى بين أظهرهم ولد وآهل فصائعتهم 
عليهم , ففعقى عشه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله 


اطلع على آهل بدى فقال افعلوا ما ثكتم فقد غقرت لكم ".(1) 





, أنظر ابن هشام : السيرة الشبوية , ج 8 , صلهوم , 96و99‎ )١( 
العسقلانى: فتح البارى , ج لا , سي 9(ه.‎ 
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ومن السياسة النبوية والخطط اهتمام الرسول القاعد صلىن الله 


عليه وسلم بضمان توفير الحماية لقواته. 


فقد كان يرمل الطلاعع أمام الجيّش حنتى يستّأمن الطسريق ويأخنذ 
الحيطة من العدو , وفى بعض الأحيان يضع الكماكن والخقفارات الليلية 


حماية لجيش المسلمين. 


وقد تولى بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم بعش هذه 
المهمات , ففى معركة يدر الكبرى يتقدم هو وأبو بكر رضي الله علته 
لدراسة المنطقة واستطلاعها , ومحاولة التعرف على أخيار العدو , 
وقد تمكن صلى الله علييه وسلم فى هذا الاستكشاف من الحصول على 
معلومات ممن تحذدث معهم من العرب الذى رأوا جيش قريش دون أن يكشفو! 


أمره .(1) 


ومن سياسته النبوية صلى الله علييه وسلم عدم تمكينه العدو من 
آية معلومات عن المسلمين وقواتهم وذلك بقتل كل عين للعسدو , روى أبو 


داود بسنده عن سلمة بن الأكوع قال : 





: م8 ., الكتائى‎ , ١ أنظر ابن هشام : السسيرة الشبوية /, ج‎ )١( 
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التراتيب الادارية ل ج (١‏ , ص.لء. 





خف 


" أتى الشيتئضنى الله عليه وسلم عين من المشركين فجلى عتد 
أصحابه ثم اتسل , فقال رسول الله صلىن الله عسليه وسلم اطلبوه 


فاقتلوه فسسيقتهم اليه فقتلته , وآخذت سلبة , فشفلشئى اياه".(() 


ج ل التنظيم الشبوى للجيش : 


أدخل عليه الصلاة والسلام نظما جديدة فى تقسيمه للمقاتلين فى 
الجيش النبوى ليسهل عليه التعرف عليهم . وتوزيع المهام القصتالية 


والمسكوليات بينهم. 


وند وجدت رتبة الشقيب (7) فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, 


واستعملت فى التنظيم العسكرى فى جيش الاسلام . ولما كبر عدد الجيش 





)١(‏ أبى داود : سئن أبى داود . كتاب الجهالك , " باب الجاسوس 
المستامن" . ج ؟, ص هع., ابن القيم : زاك المعاكد, ج 5 , ص «#ا(. 

(1) التقيب : شاهد القوم وضمينهم وهى الذى ينقب عن أمور جماعته , 
كما ينقب عن الأسرار . " انظى ابن قارس : معجم مقاييس اللفة, 
جه, ص 445 , القرطبى : الجامع لأحكام القرآن , ج 5 , صس]|إ". 
وقد أشار الحق تبارك وتعالى الى وظيفة النقباء وأنها كلسانت 
معروفة عند الأمم السابقة , قال تعالى " ولقد أخدشضا مسيثاق يتى 
إسر اعيل.. ويعثنا منهم إاثني عشر نقيبا وقال الله الى معكم لكشن 
أقمتم العلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم 
الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولآدخلنتكم جنات تجسرى من 
تحتها الأتهار فمن كفر بعد ذلك مشكم فقد ضل سو" السسيبيل" الآية 


؟١‏ من سورة الماعدة. 
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وزع عليه الصلاة والسلام الجند وفق مراتب عسكرية جديدة , فأحدث رتبة 


أخرى هى رتبة " العريف " )١(‏ وهى رتية أقل من رتبة النقيب (1). 
ولافميتها " أى رتب وق * فال الله عليه 
العر اف ولا بد لله س من 6 7 . وا العثر ف 


قال الامام الخطابى فى شرحه لهذا الحديث : قوله عليه الصلاة 





والسلام " العرافة حق : يريد أن فيها مصلحة للناس , ورفقا فى الأمور, 
آلا تراه يقول عليه الصلاة والسلام ولابد للناس من عرفا"ء , وقوله صلى 
الله عليه وسلم " العرفاء فى النار " معناه التحذير مسن التعرض 


للرعاسة والتامر على الناسلما فى ذلك من المحنة , وأنه اذا لم يقم 





-- وقد ذكر المفسرون فى تفسير الآية : أن هذا خطاب أخبر به عسسن 
فعل موسى مع اسراثعيل , ويعثه النقباء متهم الى الأرض المقدسة 
ليختبرو! حال من بها , ويعلموه بما اطلعوا عليه حتى ينظروا فى 
الفزو اليها. 
( أنضصر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن , ج 5 , ص ]11, ابن 
العريى : أحكام القرآن , ج 8 , صس5هه , ابن كشير : تفسير 
القران العظيم , ج 5 , ص ]م ). 

)١(‏ قال الخليل : أن العريف هو القيم بأمر القوم وسمسى عريفا لأنه 
عرف بذلك , ويتعرف على أحوالهم ” أنظر ابن فارس : معجم مقاييْس 
اللغة ., ج ع , لم1 , الخزاعهى : تخريج الدلالات: السمعية را 
٠5؟,‏ الكتانى : التراتيب الادارية . ج ١‏ , ص ه0(”. 

() أنظر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن , ج ه , ص (!1. 

(؟) أبى داوكد : الستن , كتاب الخراج والفيئ؛ والاصمارة , "ياب 
العراقة " ج 5 , ص١(‏ ء. 
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العريق بحقه , ولم يوئد الأمانئة فيه اثم واإستحق من الله سبيحائه 


وتعالى العقوية وخيف عليه دخول الشار ".(9) 


قالعرفاء هم همزة الوصل بين القاعد وجشده , روى البخارى قسى 
صحيحه " أن وقد هوازن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألوه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم فخيرهم عليه الصلاة والسلام بين 
السبى أو المال , فاختاروا السبى , عند ذلك قام على اللع عليه وسلم 
فعرض على أصحابه هذا الأمر ووعدهم يما تطيب به نقفوسهم . فقال التساسن 
قد طبنا بذلك يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"انا لاندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن , فارجعمو! حتى يرفع 
إلينا عرفاواكم أمركم " فرجع الناس فكلمهم عرفاوكهم , شم رجمو! إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أشهم قد طيبوا وأذنوا".() 


فمن الحديث تظهر أهمية العريف ودوره , وفسيه بيان وجود حلك 


الرتبة , فى عهد الحكومة النبوية , فكانت تنظيمات القيادة النبوية 


منذ البداية على أسس عسكرية قوية .. 





(1) الخطابى : معالم السئن , " باب العراقة " راج ؟, ص م, 

(؟) رواه البخارى عن مروان بن الحكم وميسور بن مخرمة رضن الله 
عنهما. فى كتاب " الوكالة ” ( ياب اذا وهب شيكا لوكيل أو شفيع) 
ج م ,اص 776003156 “أنظر العسقلانى : فنتج البارى . ج الى ىا ص م70 
ابن العربى : أحكام القرآن , ج58 , ص 4زم , الخزاعى : تخريج 
الد لالات السمعية . ه54 , الكتائى : التراتيب الادارية ل ج 1, 


عه 
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وقد أشارت المصادر الى رتبة أخرى أحدثها القاعد الأعلى للحكومة 


النبوية صلى الله عليه وسلم وهى رتبة " أمير التعبكة ". 


فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه يوم فتح دكة عدة 
أقسام ووضع على كل فرقة منهم أميرا يتلقى تعليمباته من القيادة 
العليا, فوضع الزبير بن العوام على فرقة وأمره أن يدخل من كداء, 
ووضع سعد بن عباده على فرقة وأمره أن يدخل صن كدى , ووضع خالد بن 
الوليد على فرقة وأمره آن يدخل من الليط , أصفل مكة. وأبو عبيدة بن 
الجراح بالصف صن المسلميين مح رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دخل 


من أذاخر من أعلى مكة )١(.‏ 


فمما سبق يتبين أنه كان لحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم 


تنظيمات ورتب قيادية للجيش الاسلامى مرتية حسب الأولوية وهى : 


القاعد الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أمراء التعبكة , النقساء , العرفاء , الجنود 


واستمرت تلك الرتب القيادية خلال العهود الإسلامية , قفسى عهسد 


الخلفاء الرائثدين , وخلفاء بنى أمية كانت الجيوش الاسلامية لا تخلو صن 





(1) ابن هشام.: السيرة اللبوية ل ج ال ص0.؛ , لاء4 
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تلك السرتب غير آنها تطورت وفق مقتضيات العصر وكثرة المجاهدين , 


وتنوع الخطط , والتنظيمات الحربية وما تتطليه من تعبكة. 


اللواء : هو ما يعقد فى طرف الرمح وينوى عليه .([) والراية ما 
يعقد فيه حتى تصفقه الرياح , وقيل اللواء هو العلم الذى يكون ملع 


الآمير يدور معه حيث دار , والراية هى التى يتولاها صاحب الحرب.(]) 


فمن التعاريف المتقدمة نرى أن هناك اختلاف بين الآنوية واسرايات 


يدل على ذلك : 


مارواه ابن سهعيد فى الطبقات من آن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
فتح خيبر " وعظ الناس وفرق فيهم الرايات , ولم تكن الرايات الا يوم 


خيبر ائما كانت الآلوية ". (8) 





(1) الآلوية : مقردها لواء بكسر اللام والمد , ويسمى العلم . وهى 
ألتى يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رآسه . ( آنظضرل 
العسقلانى: فتح البارى , ج 1 , ني الا , 4«) . ويذكر الرازى : آن 
الآلوية هى دون الأفلام والبتود . ( أنظر مختار الصاح , صس0.6). 
آنظر الخزاعى : تخريج الدلالات السمعية , يرهم . , الكتائى : 
التراتيب الاد أرية , ج 1 , ص 07؟ , 2(؟ , وال 

(؟) العسقلانى : فتح البارى , ج © , ص لاب , إر؟ 

(؟) أبن سعد : الطبقات الكبرى , ج 8 , 1١5‏ , الشسيباتى : السير 
الكبير . ج ١‏ , ص إلا. 
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وكذلك ما رواه إين عياسرضى الله عنه فى فتّح مكة من أنه صلى 


الله عليه وسلم كانت رايته سوداء , ولواوكه أبيض .(1) 


وهكذا يتضح أن اللوا* يختلف عن الراية , فاللواء يكون واحدا قى 7 
المعركة ويكون مع قاكد الجيش أو مع من ينيبه عنه , أما الرايات فقد 
تتعدد فى المعركة الواحدة , كما حصل فى غزوة خيبر فقد ذكر اين سهد 
" أن الرسول على الله عليه وسلم دفع لواءه لعلى بن أبى طالب , ودقفع 
راية الى الحياب بن المنذر , وراية أخرى إلى سعد بن علبادة".(4)5 
وهكذا فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم , الألوية والراييات 
فى مفازيه وعقدها لصن كان يرسلهم فى السرايا . (؟) وذلك لما تمثله 
هذه الألوية والرايات من رمز للقوة والرفعهة والثبات للمسلمين فى 
مصاركهم القتالية , والاستماتة حول الراية فى سبيل بقاعها مرفوعة لآن 


شبات الراية بيعنىالقوة والانتصار,وسقوطها يعنى الهزيمة والاندحار.(4) 





)١(‏ العسقلانى : فتح الببسارى , ج 5 , ”ا . , الكتائى : التر اتيب 
الاداريبة , ج زا , يملرم. 

(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج 5 , صض5١(ء‏ 

(؟) أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل سسرية 
بقبيادة عبيدة بن الحارث للتعرفى لقريش, فكائت هذه الراية أول 
راية عقدها رسول الله على الله عليه وسلم فى الاسلام . ( أتظضر 
آبن هشام السيرة النبوية . ج ١‏ , نىهوه. , آبن القيم : زات 
المعاك ى ج 5 , نتن 51١‏ , 511., العسقلانى : فتح البسارى , ج 5 , تن 
الوا اللاء)ء 
واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء قبى أول غلزوة 
غزاها ينفسه وهى غزوة ودان بين مكة والمدينة فى شهر صفر مسن 
السنة الشانية للهجرة حين كان يريد قريثًا فاستعمل اللواء حسيثك 
دفعه الى عمه حمزة رضى الله علثه . ( أنظر ابن القيم : زاك 
المعاد اج 5 , 8(5.). 

(4) أنظر ابن هشام : السيرة الشيوية . ج 5 , ى+. 
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آلوان و أشكال الرايات : 
كانت رآية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى استعملها فى يعض 
' غزواته تسمى العقاب , وكان لونها أسودا , وكانث مريعة , معمولة من 
برد لعائشة رضى الله عنها وقيل كانت راية النبى صلى الله عليه وسلم 
من مرط مرجل , وذكر ابن عباس رضى الله عنه أنه كان مكتونا فيها لا 
اله الا الله محمد رسول الله . ( أنظر . العسقلاشى : فتح البارى , جد 
ىهلا , الخزاعى : تخريج الدلالات السمعسية , ص5ه, ., الكتائى : 
التراتيب الادارية . ج ١‏ , ص 5١‏ , , إبن جماعه : مستشك الاجئاد فسى 
آلات الجهاد, ب 6. , ابن هشام : السيرة الشبوية . ج 1 , ص 0[56,؟01. 
الشيبانى : السسير الكلين , ج [ , ص إ9ا. , آبن سهك ؛: الطيقضات 
الكبرى, ج ؟ ), س5١٠).‏ 


أما اللواء: 


فقد كان أبيض اللون , ققد ذكر العسقلانى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض , ويروى ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشت رايته سواء ولواءه أبيض ‏ فمن 
هذه النصوص يتفح أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء 
اللون , أما اللوا* فكان أبيضى اللون فى أغلب الروايات , وقد توارثت 
حكومة الخلقا” الراشدين راية المصطقى صلى الله عليه وسلم السوداء 
إلتى تحمل نفس الاسم العقاب . ( أسظر العسقلانى : فتح البارى , ج٠9‏ , 
صحهلا , سئن الترمذى " باب ما جا" فى الألوية " ج ع , ه19 . ,. سكن 
أبن ماجه ” باب الرايات والألوية ” ج ؟ , ص (14., الخزاعسى: تخريج 
الدلالات السمعسية , ىوه؟ , الكتانى : التراتيب الادارية , ج 1, 
حما؟.ء, ابن هشام : السيرة النبويسة , ج 1 , بج ؟5(8” . , البلاذرى : 
فتوح البلدان , ج ١‏ , ى؟؟! , 159., أبن جماعة : مستكد الإجتاد, 
كتاكت 
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ه ‏ الاستسنقالن : 


من وظاعف المجاهدين فى جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وظيقة 
المستنقر وهو " من يطلب انقار الناس للخروج لجهاكد أعداء الإسلام , أو 


خروجا للسقي )١(."‏ 


وقد قلد المصطفى صلئ الله عليه وسلم هذه المهمة التبوية بشر بن 
سفيان الخزاعى وبديل بن أم أصرم الى خزاعة يستنقرهم الى قتال أصل 


مكة عام الفتح .(5) 


وروى ابن سعد فى الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 


أبى رهم الففارى يستنفر قومه الى تبوك . (9) 





(1) جا* فى مختار الصحاح " نفرت الدابة تشنفر بالكسر نفارا أو تنقار 
بالضم ومنه الاستنفار قال تعالى " حمر مستنفرة " أنضر مختار 
الصحاح " باب الشون "” , سس 7971 . وفى الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم " لا هجرة يعد الفتحم ولكن جهان ونية واذا استنفرتم 
فانفروا" قال الامام الجليل التووى فى شرحه على صحبيح الامام مسلم 
” قوله صطلى الله عليه وسلم " واذا استنفرتم فائقروا" معتاه إذا 
طلبكم الامام للخروج الى الجهاد فأجسييوا أو فاخرجوا! " أنضرل 
مسلم : صحيح مسلم بشرح النووى " بساب بيان لا هجرة بعد الفتم" 
ج؟1, ص مء, ابن كثي. : تفسير القراآن العظيم . ج 0١‏ ص8[ع, 
الكتانئى : التراتيب الادآرية ‏ ج إ , ص9( , محملد بيخيت 
المطيعى: حقيقة الاسلام و أصول الحكم ل ص .1١1‏ 

(؟) القرطبى : الاستيعاب ج ١‏ , ص ؟7( , العسقلانى : الاصصاية , جس] , 
عة ١4‏ , الخزاعى : تخريج الدلالات السمعسية , ص09» , الكستائى : 
الشتر اتيب الادارية ل ج 1ل ص 19؟. 

(؟) آبن سعد : الطبقات , ج ع , ص +54 , أبن هشام : السيرة النبوية, 
ج5, صلءله 
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ويعث على الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب حين أراكد الخروج الى 


تبوك الى قبيلة أسلم يستنفرهم “إلى عدوهم .(1) 


وهكذا كان التنظيم التبوى , وكان أصحايه طلى الله عليه وسسلم 
على أهبة الاستعداك لتلبية ند!* الجهاد لاعلا كلمة الله ونشر الاسسلام, 
فقما أن يدعوهم المستنفر الا أجابو! , وصدق الحق تباوك وتعسالى حيث 
قال: " اتفروا خضافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم قى سبيل الله 


ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ".(1) 


وب الاستعراضضي العسكرى 


ومن السياسة الشسبوية فى ارهاب الأعمداء , وأظهار قوة جيش 
المسلمين أمره صلى الله عليه وسلم لقواده يوم فتح مكة بعمل استعراض 
عسكرى , فقك جا* فى قصة الفتح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال 


للمعباس : 





(9) الكتانى : التراتيب الادارية , ج ١‏ , ص 9(؟., السبكيى: نضام 
الحكم. والادارة ‏ .فى العهد النبوى , ص 4و. 
(0) الآية ١ك‏ من سورة التوية . 
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يا عباس آحيسه ” يعنى أآيا سقفيان ” بمضيق الوادى علسمك خضم 
الجبل (1) حتى تمر به جنود الله فكان كلما مرت به قسبيلة قال يا 
عباس , من هذه ؟ فأقول : سليم , فيقول مسالى , ولسليم , ثم حبرل 
القبيلة فيقول يا عباس من هوؤالا” ؟ فآقول مزينة , فيقسول : مالى , 
ولمزينة , حتى نفذت القباكل , ما تمر به قبيلة الا يسالنى عنها, 
ليذ آخبرته بهم , فيقول : مالى وليتى قلان , حتى فر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى كتيبته الخضرا* (1) والمهاجسرون والاتصار لا يرى 
منهم الا الحدق من الحديد , قال من هوئلا” ؟ قلت : رسسول الله مصلى 
الله علبيه وسلم فى المهاجرين والآتصار , قال : ما لآحد بهوئكلاء قبل 


ولا طاقة , والله لقد أصيح ملك ابن آخيك الغداة عظيصا ". () 


ففى هذه السياسة النبوية فواعد وحكم منها : 


ارهاب آعداء الاسلام فنظره الى جيش المسلمسين تشعرك بالقوة 
والاتحاد , وتدخل فى نفوس الآعدا* الخوف والرعب , وتظهر صر الله 
وعزته تبارك وتعالى لجنده ولدينه ولرسوله وللموئمنين " ولله العزة 


ولرسوله وللمومتيين “".(4) 





)١(‏ خطم الجبل : الخطم آنف الجبل , وهو شئْ يخرج هفنه , يضيق يه 
الطريق ٠‏ 

(5) آى لكشرة الحديد وظهوره فيهاء 

() آنلسس . ابن هشام : السيرة النيوية راج ] , ص جه , 26 , 
الكتانى : التراتيب الادارية , ج ؤ , ص 586 , 9وزم. 

(4) الاية لم من سورة المنافقون. 


اهنا 


ويعد 


فبهذه السياسة النبوية من تنظيم للقيادة , وتوزيع للمسكوليات 
انتصر المسلمون , وانتشرت الدعوة الإسلامية فسى أرض الله واتطلقست 
البعوث النبوية حاملة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للحكومة 


الننبوية +. 


يفنا 


خامسا : العلاقات الدولية فى العهد الشبوى 
21 التبليغ النبوى لرسالة الإاسلام العالمية: 


يضف ان استقرت أمور الدولة الاسلامية , واستتب النظام فى المدينة 
المنورة وبدآت جميع الهيئات و الادارات فى الحكومة النبوية تمصسارس 
صلاحياتها وأخذت رسالة الاسلام مجراها بيين الناس و أخفقت مساعى الأمد)ء 
فى إحباطها , اتجهت الأنظار الى الممالك المجاورة للجزيرة العربية 


اذ كان هدف الدولة الاسلامية نشر الإسلام والدعوة اليه .(9) 


ذلك أن الشريعة الاسلامية موجهة للانسائية جمعا* بدون تصسيز وأن 
الاسلام دين عام لكل البشر قال تعالى ” وما أأرسلتاك الا كافة للشاس 


بشير!ا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".() 


ولما كانت رسالة نيينا محمد صلى الله عليه وسلم وثريعته عالمية 


تدعو الى تكوين المجتمع الانسانى القاعم على الايمان سالله والعدالة, 





)١(‏ أنظر . رفت شفيق شنبو. : دستور الحكدم والسلطضة فى القرآن 
والشرائع , ى 19 , عارف أيو عيد : العلاقات الخارجية قسى دولة 
الخلافة , ى م , صلاح الدين المنجد : النظم الدبلوماسية فسى 
الاسلام , عى ا , صبحى محمصائى : القائون والعلاقات الدولية فى 
الاسلام . صن هما(ا. 

(1) الآية م من سورة سيا , 


نيلها 


والفضيلة . والقيم والمثل العليا , اتجه ملى الله عليه وسلم الى 
تتفيذ ما أمره الله به بقوله تعالى " وما أرسلشاك الا كاقة للشّاس 


بشيرا ونذيرا".(1) 


فانتهى به عليه الصلاة والسلام التديير الى توجيه دعوته الى ملوك 
ورواساء الدول التى كانت تحيط يشبه الجزيرة يومكغذ كدولة الفرس, 
وامبراطورية الروم وكانت امارات الشام والعراق واليمن خاضعة لسلطان 
هاتين المملكتين العظيمتين .(1) وكان من الوسائل التى آخذ بهسا 
شبِيسا عليه الصلاة والسلام فى اقامة علاقات دولية مع الدول المجاورة 


لنشر الدعوة الرساكل الشبوية. 


سيل ربساكق الشرارذ 


- 


رأى صلى الله عليه وسلم ابلاغ حكومات هذه الدول الدعوة الإسلامية, 


فارل السفراء (8) وكتب لهم رسائل شهيرة فاختار من أصحابه عليه 





)١(‏ الآية م١‏ من سورة سياً. 

(5) أنر رشيد الجمينى : الدولة العربية الاسلامية رس +ه( , على 
السبكى : الرسائل التبويية , ص بو. 

(6) أنظر , عبدالحى الكتانى : الشراتيب الادارية , ص 094 وما يعدها, 
أبى على الحسينى بن محمد المعروف يآبى القراء : رسل الملوك 
ومن يطلح للرسالة والسضارة , ص 76 وما بعدهام. 


خنذا 


الصلاة والسلام ذوى الكفا*ة الفكرية وطلاقة اللسان والالمام بيآصول 
الدين ليحملوا هذه الرسائل داعيا صلى الله عليه وسلم من حملت اليهم 
الى الايمان بالله الواحد والدخول قى السلم كافة , والكق عن اهراق 
الدما” ومبينا للملوك والروسا* آنه عليه الصلاة والسلام ليله 
مطمع, ولا حب فى ركاسة , ولا سيادة عليهم . وائما هدفه تبليغ الدعوة 


الى الايمان بالله وحده لا شريك له )١(.١‏ 

وقد اخترت نماذج من تلك الرسائعل الشبوية , وموقق المرسل اليهم 
منها والردود التى تلقاها صلى الله عليه وسلم هن ملوك وزعما* تلك 
الدول. 


ج ‏ بد” ارسال الرساعل النبوية : 


قبل آن يبدآ الرسول صلى الله عليه وسلم فى ارسال السقرا* وعرض 


الدعوة على حكام الدؤل المجاورة آراك أن يتآكد من توحيد الصسق, 





:. آنظطر الحافظ السهيلى : الروض الانف , ج ؟ , صن وه؟ , الكتائي‎ )١( 
التراتيب الادارية , ج | , ص +لم! , الفرا* : رسل الملوك هنو‎ 
, وما بعدها , المشجد : النظم الديلوماسية فى الاسلام , صن ءا‎ 
: موجع سابق , آيت على‎ ١+7 , شنبور : دستور الحكم والسلطة‎ 
نظام الحكم فى الاسلام . ىهلم , آيو ليد : العلاقات الخارجية,‎ 
حوله, حلم , مرجع سابق . , على السبكى : الرسائل النبوية ص7 وما‎ 
بعدها. , عبدألوهاب كلزيه : الشرع الدولى قى عهد الرسول صسلنى‎ 
الله عليه وسلم , ص ؟.! . , على السيكنى : نظام الحكم والادارة‎ 
فى العهد التبوى . ص جلوا.‎ 
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وجمع الكلمة فقال عليه الصلاة والسلام لآصحابيه يوما :( واقوتى 
بالغداه) وكان عليه الصلاة والسلام أذ1 صلى الفجر جلس فى مصلاه يسبح 
ويدعى ثم التفت اليهم فاختار عدة منهم قبعثتهام رسلا الى المسلوك 
والآمرا" وقال لهم )١(‏ ( آبيها الناس ان الله قد بعثنى رحمة وكافة , 
فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم فقال آصحابيه: 
كيف اختلف الحو اريون يارسول الله ؟ قال : دعاهم الى الذى دعوتكم 
اليه , فآما من بعثه مبعشا قريبا فرضى وسلم , وآصا من بعثه مبعشًا 
بعيد) فكره وجهته وتشاقل فشكا ذلك عيسى الى الله فآصبح المتشاقلون 


وكل واحد منهم يتكلم بلفة الآمة التى بعث اليها ). 


فآجابوه جميعا الى ما آراد شم أتخذ خاتما من فضة شقش عليه (1) 


(محمد رسول الله ). 


فبعث الرسائل مختومة بخاتمه الشريف صلى الله عليه وسلم , فكاتت 
هذه البعوث والرساآعل الشبوية ( آول نشطظآة للعلاقسات الدولية فى 


الحكومة النبوية وصلاتها مع باقى الآمم والشعوب) (8) 





: آنظر ابن هشام : السسيرة النبوية , ج 5 ص0.+ , الكتائى‎ )١( 
ص 19 , السيرة الحلبية , جم , ص ع5,(ع؟‎ ١ التراتيب الادارية ج‎ 

(؟) الكتائى : التراتيب الادارية . ج و , ص لالاز. 

(؟) آنظى : رآفت شتبور : دستور الحكلم والسلطة , ص08(., على 
الآحمدى: مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم . ج ١‏ , ص إب. 


1.١ 


د ل تمائج من المكاتبات التبوية الى هلوك ورو'سا" الدول المعاصرة: 


( رسالة التبى صلى الله عليه وسلم الى النجاشى )() 


بعث الشبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن آمية القصرى (5) رضي 


الله عنشه الى التجاشى ويعث ممه كتايا جا" فيه : 


( يسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول ألله " صلى الله عليه 


وسلم " الى النجاشىي الآصحم ملك الحبشة . سلم (#) آنت فاشى آحمد اليك 


الله الذى لا اله الا هو , الملك القدوس السلام , الموا'من , المهيمن. 





(0) 


زفق 


البق 


آنظر محمد حميد الله : مجموعة الوشاعق السياسية للعهلد الشبوى 
والخلافة الراشدة , |٠١٠١‏ , د. على السبكى : الرساكل التبوية, 
عم؟!, على بن برهان الدين الحلبى : السيرة الحلبية . ج * محمع, 
أبن سيد الئاس : عيون الآثر فى فنون المفازى والشماكل والسين , 
+7 , ص 554 . القلقشندى : صبح الآفشى فى صناعة الانشا"* ج 5 , 
ص“59, الكتانى : التراتيب الادارية . ج ١‏ , صس +5[ وما بعدها, 
أبن حبيب البغدادى : المحير , 796 , القرا* : رسل الملوك , 
ص”(, دء المتجد : النظم الدبلوماسية فى الاسلام . ص 4و., الآحمدى: 
مكاتيب الرصول , ج ١‏ , صسى١!‏ , 170. 

هو عمرو بن آمية بن خويلد بن عبدالله ين ابياس بن عبيد بن علبك 
مناه بن كنانة الكشائى الضمرى , يكنى آيا آمية بعشه الشبى صلى 
الله عليه وسلم وحده عينا الى قريش , وآرسله الى النجاشى وكيلا, 
فعقد له على آم حبيبه بنت آيى سفيان , وآسلم قديما وهو من 
مهاجرة الحبشة , ثم هاجر الى المدينة وآرسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى النجاشى يدعوه الى الاسلام سنة ست وكتب على يده 
كتابا فآسلم النجاشى , مات بالمدينة فئ خلافة مهاوية . " آنظر 
ترجمته فى آسد الغابة لابن الآثير " 2 ج ع , ص »| , 164., ظبقات 
أبن معت , ج ع ص إلم! , الاصابة ج ع , نس مم7 , رقم الترجمة .>لاه, 
الاستيعاب , ج 5 , ص 8ج رقم الترجمة 95م1. 

سلم آنت : آى آنت سالم لآن السلم يآتى يمعتى السلامسة . آتنظضرلر 
مختار الصحاح ص إإ”# , السيوة الحلبية ج م ص مع1؟. 
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وآشهد آن عيسى بن مريم روح الله وكلمته , آلقاها الى مريم البتول 
الطيبة الحصيئة , فحملت عيسى , قخلقه الله من روحه ونفخه , كما خلق 
ادم بيدهونفخه . وانى آدعوك الى الله وحده لا شريك له , والموالاة 
عنى طاعته وآن تتبعنى وبو؟من بالذى جا*نى , قاتى رسول الله. وقسسد 
بعثت اليك ابن عمى جعفر! ونقرا معه مسن المسلمسين , قاذا جا8ءوك 
فآقرهم, ودع التجبر . فائى آدعوك وجتودك الى الله , وقد بلغت ونصحت 


فاقبل نصحى , والسلام على من اتبع الهدى ). 


وقد وردت هذه الرسالة برواية آخرى ونصها : )١(‏ 


( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد الشبى الى 
النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على ممصن اتبع الهدى وامن بالله 
ورسوله, وشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له , ولم يتخذ صاحبة ولا 
ولد! , وآن محمدا عبده ورسوله . وآدعوك بدعاية الله , فقائى رسول 
فآسلم تسلم " ويا أهل الكتاب تعالو! الى كلمة سوا” بيننا ويينكم آلا 
تعبد الا الله ولا نشرك به شيكا , ولا يتخذ بعضنا بعضا آريابا من دون 
ألله , فان تولوا فقولو! اشهدو! بآنا مسلمون " فان آبيت فقعليك اثم 


التنصارى ). 





(1) آنظر محمد حصيد الله : مجموعة الوشاعق السياسية للعهد التبوى, 
بى ٠ 1٠١4‏ , على السبكى : الرصاكل التبوية , صن ©10. 


1 


يقول الدكتور السيكى فى كتابه الرساكل الشبوية " ويحتمل آن 
تكون هذه رسالة آخرى لا رواية آخرى . كما يحتمل آنه تصرف من الرواة 


بالزيادة والنقص , وانها نقس الرسالة الآولى " )١(‏ 


وحن نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور السيكسىي أذ المشهور علند 
الم رخبين و المحدشين آن الذى كتب اليه التبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى هاجر اليه المسلمون فآكرمهم و آقراهم وكتب الى النيى صلى الله 
عليه وسلم باسلامه كما سيآتى بيانه . وقد نعاه الشبى صلى الله عليه 
وسلم يوم توقى وصلى عليه بالمدينة منصرفه من تبوك وذلك قى السنة 


التاسعة )١(.‏ هذا هو المشهور. 


( كلمة حامل الرسالة الشبوية للنجاشى هنك تصليمه الرسالة) 


عندما وقف عمرو بن آمية الضمرى آمام الشجاشى وسلمصه الرسالة 
النبوية قال : (يا آصحمه (+) آن على القول وعليك الاستماع , انك 
كآنك فى الرقة عليسا منا وكآنا بك منك , لآنا لم نظن بك خيرا قط الا 


نلشاه , ولم نحفظك على شر قط الا آمناه وقد آخذنا الحجة عليك من قبل 





)١(‏ الرساعل النبوية , ض09(. 

(1) آنظر الحلبى : السيرة البحلبية , ج + , ص40 , الآحمدى : مكاتيب 
الرسول صلكى الله عليه وشلم , ج 1 صن م؟! , 054. 

(؟) آصحمه : يعنى عطية, آنظ. الكتائى: الشراتيب الادارية, جز , مه 
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آدم . والانجيل بيننا لدت ا 0د . وقاقى لا يجور وفى ذلك موقسع 
الخي.ر , واصابة الفضل . والا قآنت قى هذا التبى الأمى كاليهود فى 
عيسى ابن مريم . وقد فرق رسله الى الناس فرجاك لما لم يرجهم له 
و أمنك علس ما خافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر . فقال التجاشى أشهد 
بالله أنه النبى الذى ينتظره أهل الكتاتٍ , وأن يشارة موسي يراكلب 
الحمار , كبشارة عيسى برآكب الجمل , وأنه ليس الخبر كالعيان , ولكن 
أعواشى من الحبشة قليل , فانظرنى أكشثر الأموان وألين القلوب)(1). 


وفى رواية " لى استطيع أن آتيه لأتيته ) .(1) 


مهوقف النجاشى من الرسالة 


فلما تسلم الرسالة , وضعها على عينيه ونئزل عن سريره وجلس على 
الأرق ب اجلالا واعظاما لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم , ثم أحضر 


جعفرا وأصحابه و آسلم على يدى جعفر لله رب العالمين .(؟) 





(() السيرة الحلبية . ج ؟ , صسىموع. , الأحمدى : مكاتيب الرسول , جؤ, 
هلله 

(؟) ابن سعاد : الطبقات الكبرى , ج ١‏ , ص و50 , نظي الككتشاتى : 
التر اتيب الاداريئة . ج ( ص 10868. 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج 1 . عي هه؟ , وه5. 


1١1ه‎ 


وسالة اللجاشى الى الشبى محمك صلى آللة هليه وسلم (]) 


( بسم الله الرحمن الرحيم . الى محمك رسول الله من التجاشى 
الأصحم بن ابجر . سلام عليك يانبى الله ورحمته وبركاته من الله الذى 
لا اله الا هى الذى هداتى للاسلام أما بعد : فقد بلغنى كتابك يها رسول 
الله فيما ذكرت من أمر عيسى , فورب السما" والأرى أن عيسى ما يزيد 
على ما ذكرت ثفروقا (1). أنه كما قلت : وقد عرفنا ما بعثت به 
الينا, وقد عرفشا ابن عمك وأصحايه , قأشهد أنك رسول الله صادق 
مصدق, وقد بايعتك ويايعت ابن-عمك و أسلمت على يديه لله رب العالصين. 
وقد بعشت اليك باينى أرها بن الأصحم بن ايجر , فائى لا أُملك الا نفسى, 
وان شكت أن آتيك فعلت يا رسول الله فاتى أشهد أن ما تقول حق والسلام 


عليك بها رسول الله ). 


(أشر الرسالة التبوية فى النجاشى ومعاملته لمهاجرى المسلصمين عنّده) 
سجل الاسلام لهذا الهملك موقفاسا عظيما تجاه الدعوة الاسلامية 


ونصرتها وتجاه نصرة أصحاب رسول الله صلاى الله عليه وسلم فقد روى 





(1) أنظر : الحافظ أبى عبدالله محمد بن آبى بكر الشهير بابن قسيم 
الجوزية : زاك المعاد قى هدى خحخسير الفعسياد ل ج ال ما , 
القلقشندى : صبح الأمشى , ج » ص وم وما بعدهاء,. السيرة الحلبية 
+ ؟ , ى 0159 , محمفد حميد الله : مجموعة الوشاعق السياسية 
عى 1*5 , ه١٠(‏ . ,ا تء على السبكى : الرساكل الشبوية, صن 99|. 

(؟) الثفروق بالمثقلة المضمومة بعدها القاء الساكنة : الاقماع التى 
تلزى بالبر وهى علاقة ما بين الشواة والقشر . 
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آبِن اسحق(!): قال حدثنى جعفر بن محمد عن آبيه قال (اجتمعت الحبشة 
فقالوا للنجاشى : أنت قد فارقت ديننا , وخرجوا عليه . فأرسل الى 
جعفقر وأصحابة قهياً لهم سفننا . وقال : اركبوا فيها وكوتوا كما 
أنتم. فان هزمت فامضو! حتى تلحقو! ب يث شكتم وان ظفرت فقساثيتواء. ثم 
عمد الى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا اله الآ الله وأن محمدا عسبده 
ورسوله , ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده وروحه . وكلمته ألقاها الى 
مريم , ثم جعله فى قباعه عند المتكب الآيصن , وخرج على الحبثشلة , 
وصفوا له . فقال يا معشص. الحبشة , ألست أحق الناس يكم ؟ قالوا: 
بلى. قال : فكيف رأيتم سيرتى فيكم ؟ قالو! : خير سيرة . قال : فما 
بالكم ؟ قالوا : فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد . قال : فما تقولون 
أنتم فى عيسى ؟ قالو! : نقول هو اين الله . فقال النجاشسى , ووضصع 
يده على صدر قبساعه : هو يشهد أن عيسى اين مريم . لم يزد على هذا 
شيئا, وائما يعنى ما كتب . فرضى! وانصرقفو!ا . فسبلغ ذلك رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فلصا مات النجاشى صلى عليه واستفقر له ).(1) 





)١(‏ أنظى : السيرة النبوية , ج ( ص .4؟ وما بعدها , د. على السبكى: 
الرساكل الشبوية ص 5؟١‏ وما بعذدها , الكتائى : الستى اليب الادارية 
ا ل بي جك 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية , ج ( , ص .74 وما بيعدها. , أنظرل 
بن عبد آلله محمد بن على بن أحمد بن حديدة الأتصارى : المصباجح 
المضى فى كتاب النبى الأمى ورسله الى ملوك الأرضى من عريى وعجمسسى, 
> 5 , ص؟؟ وما بعدها. , الكتاتى : التراتيب الادارية ج ١‏ , 
علا19», دء على السيكابى : الرسائل الشبوية ص م5١‏ . الأحيدى : 
مكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ل ج 01 صض9؟| , 6؟1. 
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رسالة الشبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل (1) عظيم الروم 


آرسل النبى صلى الله عليه وسلم دحسية (8) بن خليفئة الكلبى 


برسالة الى هرقل عظيم الروم . ( نص الرسالة ) (5) 


( يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبيدالله ورسوله الى هرقل 
عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى , آما يعد , فائى آدعوك بدععاية 
الاسلام , آسلم تسلم يواتك الله آجرك مرتين , فان توليت فان عليك اشم 


الاريسين (4) " ويا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة موا" بيننا ويينكم 





(1) هرقل ل بكسر ألها* وفتح الرا* واسكان القاف هذا هو المشهور 
ويقال هرقل بكسر الها* واسكان الرا* وكسر القاف حكاه الجوهسرى 
فى صحاحه . وهو اسم علم له ولقبه قصير وكذا كل ملك من منلوك 
الروم يقال له قصين. 

(1) هو دحية ين خليفة بن مروة بن فضاله بن مامر الأكبر الكلى . صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جبريل ينزل على صورته 
آحياشا. ( آنظر ترجمته فى آسد الفابه فى معرقة الصحاسابة لابن 
الاثير , ج 5 , م١‏ , الطبقات , ج ع , نسي( , الاصابة , ج 0 , 
ص 135 , الاستيعاب , ج ١‏ , ص 10 رقم الترجمة لإليا. 

(؟) راجع نص الكتاب فى الطبرى : ج 8 , ص 844 وما بعدها , الكامل , 
+ كوي ص عه , إلهاء ,زاك المعاد , ج " , ص .0 , 39, البداية 
و السنهاية + ؟ ى 551 , 181 , عيون الآثر ج 5 ص و0ه, ابن حيبي : 
فتح البسارى بشرح صحيح البخارى , ج 1 صنلغم؟ , 8 , مسلم : صحيح 
مسلم بشرح النووى , ج 18 , صخ 8٠(زلم٠1‏ . , محصد حمييد الله : 
مجموعة الوشاعق السمياسية , ص ١.4‏ . , البقدادى : المحير صن هل , 
القلقشندى : صيح الأعشى , ج © ص 95؟ , د. على السبكى : الرساعل 
النبوية . ص .14.. الكتائى : التراتيب الإدارية جح راص 0:9. 

() الأريسيون : قيل فيهم .ل هم الخدم والخول ا هم الأكقارون آى 
الفلاحون والزراعون )ل وقيل المراد يهم جمصيع آهل مملكته . 


والذى يظهر آمهم طواعف الشعب. 
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أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخذ يعضنا بعضا أريايا من 


دون الله فان تولوا فقولوا اتهدوا بآنا مسلمون" ). )١(‏ 


ولما قرا عظيم الروم هذا الكتاب خطب فى أعيان دولته : يا معشرل 
الروم هل لكم فى القلاح والرشد وأن يشبت قلككم فتبايعصوا هذا النبى 
فشار القوم ضد هذه المقالة , فتدارك قفالا : " انى قلت مقالتى أنقا 


أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأييت , فسجدوا له ورضوا عنه 2 


رسالة الشبى صلى الله عليه وسلم الى المقوقس (5) 
خص الرسالة () : 
( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد يبن عبد الله الى الصقوقس 


عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى , أما بعد , قاتى أدعوك بدعاية 





)1١(‏ الآية 84 من: سورة آل عمران, 

(1) أنظصر السبكى : الرسائل النبوية , س.؟1. 

(6) المقوقس : هى أمير القبط فى مصر من قبل ملك الروم , جعله بعضهم 
قى الصحابة وأنكر ذلك ابن الأشير وال : لا مدخل له فى الصحصابة. 
أرسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاطب ليدعوه الى الاسلام 
فلقيه وله معه حديث طويل ذكرنا بعضا منه . ( أنضر ترجمته فى 
الاصابة ج 8 ب 718 , أسد الغابة ج ع , ب 41, ولاة مصر الكتدى هبر, 
فتوح مصر لابن عبدالحكم مع . شذرات الذهب . ج 1 , ص ا0). 

(:) أنظى , نص الكتاب : البداية والشهاية ج ع ]0/7 , 07# , السيرة 
الحلبية ج ؟ , بس 44 , د. على السيكى : الرساكل الشبوية رص 165, 
محمد حميد الله : مجموعة الوثشاكق السياسية للعهد التبوى 
والخلافة الراشدة , ص ه]١‏ وما بعدها , القلقشندى : صبح الأعشى جم 
ى ه؟ وما بعدها , النظم الدبلوماسية فى الاسلام . بي هو. 
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الاسلام )١(‏ , أسلم تسلم يواتك الله أجرك مرتين فان توليت فاتما عليك 
اشم القبط " ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ويينتكم آلا 
نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخذ بعضنا بعضسا أريايا مهن دون 


الله فان تولو) فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ").(1) 


ورد المقوق سردا أجمل من رد هرقل ذلك أنه لما تسسلم الككاب 
بالاسكندرية من حاطب بن أبى بلتعة (؟) . جرى حوار هادى' بين الرجلين 
يستفاك ممه ما يكنه من الاعجاب برسول الإسلام , وما يتمتع به حاطب مسن 
سداد رأى وحنكة وقوة حجة قال حاطب لعظيم القبط : ( انه قد كان قبلك 
رجل يزعم أنه الرب الأعلى قآخذه الله نكال الآخرة والأولى فاعتير 
بغيرك ولا يعتبر بك . قال هات : قال : إن لسّا دينا لن ندعه إلالمها 
هو خيير منه وهو الاسلام وأن هذا الشبى صلى الله عليه وسلم ذدعنا الئاس 
فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود , وأقريهم مته النصارى , 


ولعمرى مسا بشارة موسى بعيسى بن مريم الا كبشارة عيسى بمحمد على الله 





)١(‏ بدعاية الإاسلام : بكسي الدال أى بدعوته وهى كلمة التوحيد .. وفاى 
الرواية الأخرى عند مسلم بداعية الاسلام وهو بمعتى الأولى ومعناهها 
الكلمة الداعية الى الاسلام ( أنظر مسلم بشرح الشووى ج5| ص .)1١١‏ 

(1) الآية 14 من سورة آل عمران. 

(؟) حاطب بن أبى بلتعة ٠‏ صحابى مشهور شهد بدرا وأحدا والختكدق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . بعلثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الى المقوقس. كان أحد الرمساة 
المذكورين . وكان تاجرا يبيع الطعام وغيره . ( أنظر ترجمته فى 
الطبقات الكبرى ج " , ص لم , الاصابة ج | ص 514 رقم 009[., أسسلد 
الفابة » + ١‏ ص [(50 . , الاستيعاب ج| , ص 158. رقم 517 . شسسذرات 

الذهب , ج راص بم.). 


ء+ه1 


علييه وسلم وما دعاونا اياك الى القران الا كدعائعك آهل التوراة 
الى الاتجيل ولسنا تتهاك عن دين المسيح ولكسنا نآمسرك به . فقال 
المقوقس : انى قد نظرت فى آمر هذا النبى فوجدته لا يآمر الا بمزهود 
فيه , ولا ينهى الا عن مرغوب عنه , ولم آجذه بالساحر الضال ولا 


الكاهن الكاذب ووجدت معه الة الشنبوة باخراجالخبي] واخبار بالنجوى 


وسآنظر) . (1) 


وآخذ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فجعله فى حق من عاج وختم 
عليه , وكرم حخاطبا و آهدى لرسول الله صلى النه عليه وسلم جساريتين 
لهما مكان فى القبط عظيع وكسوة وبغلة . وقال فى اخر رده "والسسلام 


عليك ". (8) 


فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هديته تقديرا للعاطفسة التى 


آملت بها. 





)١(‏ آنظر الكتاب وتفاصيل الحوار فى عيون الآشر فى فئون المفسازى 
والشماعل والسيس ., ج 8 , صى ه75 , ١84‏ , السيرة الحلبية , ج م , 
ض 149 , +56 . , دء على السبكى : الرسائل الشبوية . ص م١‏ ومسا 
بعدها. 

(1) المرجع السابق . , آنظر الكستائى : التراتيب الادارية ج إرص”15, 
الحافظ الهيلى : الروض الانفاج ‏ , ص (+. , البداية والنهاية 
+ 4 , ص 795 ء, صبح الأاعشى ج 3 , سس 7+ وما بعدها , المقريزى: 
السلوك لمعرفة دول الحلوك , ج ١‏ , ص م؟1إ. , محمك على الحسن: 
العلاقمات الدولية . ص40:١‏ مرجع سايق . , عيحبى مخمصائى : 
القاشون و العلاقات الدولية فى الإسلام , ص >17. 


إلا 


رسالة الشنبى صلى الله عليه وسلم الى ملكى عمان (1) 


حمل هذا الكساب عمر بن العاص (1) رضى الله عنه . ويصه : 

( بسم الله الرحمن الرحيم من محمسد بن عيبدالله الى جيقشير (8) 
وعبد أبشى الجلتذى سلام على من اتبع الهدى , آما بعد قائى آدعوكما 
بدعاية الاسلام . آسلما تسلما , فائى رسول الله الى الناسكافة , 
لآتذشر من كان حيا ويحق القول على الكاقرين . واتكما ان آقررتهما 
بالاسلام ولبيتكما . وان آبيتما آن تقرا بالاسلام , فان ملككما زائل, 
وخيلى تحل بساحتكما , وتظهر نبوتى على ملككما.) وكلتب آبى بن كلب 


وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 








,.504 ,(9 راجع نص الكتاب وتفاصصيل الحوار : عيون الآثر ج 5 , ص‎ )١( 
آحمد بن يحي بن جابر البلاذرى : فتوح البلدان , صس7ه, +0 القتسم‎ 
آبن القيم : زاك المعاكد ج ؟ , نح 05 .. آنظر ابن هشسام‎ , ٠ الآول‎ 
محمسسث خصسيك الله : مجموعلة‎ ,٠ السسيرة الشنبوية ج 0 , ص 7إ.>-‎ 
الوشائق النبوية ص ]2.17 , السيرة الحلبية , جسم رص إل مه؟.,‎ 
.1997 الرساعل النبوية . صى‎ 

(؟) هو عمرو بن العاص السهمى . آحد عظماء العرب ودهاتهم , كان قفى 
الجاهلية من الآشداء على الاسلام , ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمرة جيش السلاسل . شم استعمله على عمان . كان من آمرا* الجسيش 
فى الجهاد بالشام فى زمن عمر , و آحد الحكمين فى صقين ( آنظسر 
ترجمته فى الطبقات , ج بإ . دهز , الاصصابة ‏ جح و يه رقم 
الترجمة بالإبيه , آسد القابة , ج ع , ص و[]). 

(؟) جيفر بن الجلسّدى . كان رئيس آهل عسان , هلو وآخوه عبدد ين 
الجلندى . آسلما على يد عمرو بن العاص حين بعشه الشبى صلى الله 
عليه وسلم الى شاحبية عمان . ولم يقدما على الشبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يرسا وكان اسلامهما بعد خيس . ( آنظر : الاستيعاب جا 
اص 1٠١١‏ رقم ١ه5‏ , الكامل , ج 5 , ص همؤ , البلاذرى , ص إل بب) 
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فلما سآل جيفر عمرو ين العاص عن الذى يأمر به وينهى عصنه هذا 
النبى ؟ قال : يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته , ويأآمر بالبر وطلة 
الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر , وعن عحيادة 


الحجر و الوكن والصليب. 


فكان هذا التفسير البيانى من عمرو ين العاص سردا وسلاما على قلبٍ 
الملكين فأسلما وغدوا عونا لعمرو على كل مسن خالتقه , ثم أسلم 


بالتالى أهل عمان. 


ويظهر من هذا الكتاب أنه يحمل الى جاتب الدعوة الى الاسلام طابعا 
من التهديد والوعيد ان أبيا الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم متضمنا أن اعراضهما عن قبول الاسلام ورفض دعوة نبيه اليه سيركدى 


الى زوال ملكهصا. )١(‏ 





)١(‏ آيت على : نظام الحكم فى الاسلام ص .6 . مرجع سايق , القائون 
والعلاقات الدولية فى الاسلام , من ١15‏ وما يعدها. 


دفلا 


ه ‏ ملاحظات على هذه الرساعل : 


١‏ يستوقف القارى* المتآمل فى اجابات آكشر هولا” من رفق وصسن 
حسن رآى أذ فى أجابات آكشرهم رقة وعطف , وفى بعظها غلظلة وشدة , 
كاجابة كرى عظيم الفرس , ولكن كيف تلقى آولكك رسالة الدين الجديد 
من فيس. آن يتآلبوا على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم , ومن غير 


أن يتضافرو! على منعها من الانتشار ؟ 


” ليس لدينا من تعليل لذلك الا آمران : 

آحدهما : الحماية الربانية والعناية الالهية لهذا الدين الجديد 
الذى حمل للانسان كل معائى السمو والرحمة والسماحة , وانقاذاله همسن 
عالم يسود فيه قانون الغخاب ([) ليصل به الس عالم تسود فيه شريعة 


الحق . 





(1) قانون الغاب : تعبير اصطلاحى يستعمل فى النقد السياسى , يقصدا يه 
استخد ام سياسة القوة والغدر فى علاقة الدولة الخارجية والداخلسية 
وذلك علس سبيل التمثيل يما يجرى.فى الغاب الكثيف الملتف الآشجار 
وائذى تتحو|ا فيه الطرق الس متاهات حيث تفرضى الحيوانات الفادرة 
كالئمر والشثعيان وجودها علس الحيو انات الآخرى التى تعيش معها قفى 
الغاب . آنظر آحمد عطية الله : القاموس السياسى , ص كيره. 
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شانيهما : أن عالم يومكذ كعالمنا الحاضصر طفت فيه العصادبية علس 
القيم الدينية حتى أصبح البذخ والترف ونشر آلوية الاتحلال هم الجملسيعح 
وان كان على حساب الجائب الانسائى والأخلاقى . أما الاستمساك بالعقيدة 


فلا يعنى يها الا بقدر ما تجلب عليهم من مادة ونفوث . 


لهذا وذاك لم يكد الناس يسمعون دعوة جديدة صادقة للعهودة الى 
الايمان بالله وحده وما يقتضيه من محو لنظام العبودية للانسان وتنشر 
ألوية العدل والمساواة بين الجميع , وتكافوئ: الفرص لكل الشاس لا فرق 
فى ذلك بين عربى وأعجمى لم يكد الناس يسمعون بذلك حتى أدركؤ! طبيعة 
هذا الدين الجديد بمثله وأخلاقه , وقدرة رسوله على منع الظقم 
والقضاء على آلام الانسان فاشرأبت الأعسشاق وأرهفت الأحاسيس وشمرت 
النفوس بظمكها الروحى فأخذت تستظل بظل الاسلام الذى شمل بعد حين شبه 
الجزيرة العربية والرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال على قسسيد 


الحياة "(1). 


؟ ومما يستوقف الدارس المتأمل لهذه الرساعل السنبوية ما التزم 
به الرسول صلى الله عليه وسلم من احتياط فى أسلوب مكاتباته مع 


عظما" تلك الأمم حيث استعمل كلمة ” عظيم الروم , وعظيم القبط .. ولم 





(1) آيت على : نظام الحكم فى الاسلام . مرجع سابق , بن .4 وما يعدا. 
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يستعمل كلمة ملك ” يدل ” عظيم ” لكلا يكون تقريرا لملكه . قسسال 
الخفاجى فى شرح الشفا... لم يقل ملك الروم ولا املك القبط لأنه لا 
يستحق ذلك العنوان الا من كان مسلما , ومع ذلك فلم يخل صلى الله 


عليه وسلم بتعظيمهم تليينا لقلويهم فى أول الدعوة الى الخق )١(.‏ 


وهذ!ا ما يعرف حاليا فى السياسة العالمية بالآأسلوب الدبلوماسسى 
المتيع فى المراسلات الدولية , لكن مع الأخذ بعين الاعستبار مراعاة 


التطورات الحضارية والمفاهيم الفكرية عبر القرون. (1) 


عمسا كان عليه الصلاة والسلام يخشار من سفراعه أو رسله من توافرت 
فيه مو'هلات لتلك المهمة صن قوة الايمان ومعرفة عميقة بالدين وقلوة 
الحجة المقئعة ومهارة فكرية ... يتجصلى ذلك من النموذجين اللذين 
قدمت القول عنهما وهما موقف حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه أمام 


عظيم القبط , وموقف عمرو بن العاص رضى آلله عنه لدى ملكى عمان. 


وعليه فان هذا العمل التبوى الراعع المتمثل فى مكاتبة عظمماء 
الدول والرواسا” يعد فى ذاته حدثا دبلوماسيا عظيمما قى العلاقات 


الدولية , قالى جانب كونه عليه الصلاة والسلام يطالب هوؤلا" العظمساء 





)١(‏ أنظر : الكتانى : التراتيب الادارية , ج١‏ , ص 1( وما يعدها. 
(1) أنظر : صبحى محمصانى : القانون والعلاقات الدولية فى الاسسلام 
ص1١‏ . دء المنجد : النظم الدبلوماسية فى الاسلام , صن برم. 
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وشعويهم بالدخول فى الاملام والدعوة اليه , فهو يطلب آيضا فى ضمن ذلك 
الاعتراف بقيام دولة الإسلام , قكان مشهم من اعسترف بالدين وآسلم 
كآمرا* اليمن ومنهم من اعترف بدولة الاسلام فقط كالمقوقس , ومنهم من 
لم يعترف بكليهما ككسرى الفارسى الذى مزق كتاب الرسول عليه النصلاة 
والسلام , قدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه وتحققلت 


هذه الدعوة حبيث جعل ملك كسرى غنيمة للمسلمين .(1) 
وهذه الكتب فضلا عن كوتها دعوة للايمان بالله وعبادته وحده , فهى 
اعلان من جانب الدولة الاسلامية المتمثلة فى " حكومة الرسول مصلىن الله 


عليه وسلم " بقيامها ووجودها , وهو آمر متيع فى القانون الدولس.(؟) 


قاذا ما قامت دولة ولو بالانفصال عن غيرها آو بآية وسيلة آخرى 


فانئها تخطر الدول الآخرى بقيامها , فكآنها تسآل الاعتر اف بها. 


وكانت ردود العظما" مختلفة كما سبقت الإشارة الى ذللك. 





(1) ايت على : نظام الحكم فى الاسلام , سي إ4. , القائون والعلاقات 
الدولية فى الاسلام , بي م؟( . 

(؟) أنظر على على منصور : الشريعة الاسلامية والقاثون الدولسى العام , 
ى هلا , 193 ,اء آيت على : نظام الحكم قفىن الاسلام , صن و , . 
المحمصاشى : القانون و العلاقات الدولية , صلم؟ا. 


ينا 


و "” أثى العلاقات الدولية الاسلامية " 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” حكيما فى تبليغْ دعصوته الى 
الحكام أولا لما لهم ويخاصة فى ذلك الحين من صيطرة قوية على رعاياهم 


” فالناس على دين ملوكهم " كما يقولون )١(.‏ 


ولا شك أن الزعيم أو الحاكم اذا قبل الدعوة لنفسه فانها ستجك 
رواجا فى منطقة نفوذه لآشها تأمن مصادرة السلطان فسوق سهولة أخذ 
الناس بها من بعده , وعلى فرضى ألا تقع الاستجابة من الملوك والرو؟ساء 
فان نباً الدعوة جديى أن يعرف فى كل هذه الأقطار كما يتعرف هو موقلف 
هوا ل" الحكام من دعوته . هذا ولم تكن الرسائل النبوية وحدهسا هصى 
النافذة الرعيسية للعلاقات الدولية بل هناك جوائب أخرى للعلاقات 
الدولية اضافة الى الرساكل النبوية وهى أمور السلم والحرب وعقد 
اللمهادنات وتوقيع المعاهدات , وحماية السفر'* , والتصشيل 
الدبلوماسى , وأوضاع المسلمين فى دار الحرب , وأحكام أهل الذمة , 
وأدب الاسلام فى الحرب والسلم , ومعاملة الأسرى والآراضى المفتوحة 
و أحكامها الى غير ذلك من الجوانب الانسانية التى نظم بها الاسلام هذه 


٠ العلاقات‎ 





)١(‏ أنظر محمد سلام مدكور : وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية , (بحث مقدم 
الى موتصر الفقه الاسلامى المنعقد يجامعة الامام محمسد ين سعود 
الاسلامية بالرياض عام 995[ ص ع ". 


هما 


فالعلاقات الدولية فى الاسلام تابيعة من فكرته الهالمية فهو ليس 
دينا أقليميا ولا تشريعا زمنيا مواقشًا , بل هو دين عام خالد اهتم 
بتنظيم كل العلاقات الخاصة والعامة فى جميع القطاعات وعلى مختلفق 


المستويات .(1) 


فقد أجاز الاسلام تأمين اللاجئكين السياسيين , فاذا حدث أن أحدا من 
المشركين أراك أن يدخل أرفى المسلمين مستجير! كان للمسلمين اجارته 
حتى يقضى حاجته , ويبلغ الدعوة ثم يعاد لوطنه آمنا على نفسه ومساله 
قال تعالى " وان أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله 


ثم أبلفه مأمنه ".(1) 


وقد احترم الاسلام هذا الأمان حتى لى كان الذي أعطاه مسن الفهامله 
والأصل فى ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن بيه عن جده , قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” المسلمون تتكافاً دماواهم , ويسعسى 


بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم , وهم يد على من سواهم".(6) 


" أنظر : عطية صقر : دراسات اسلامية لآهم القضايا المعاصرة‎ )١( 
العلاقات الدولية فى الاسلام " , ص بإناء.‎ 

(؟) الاية ١‏ من سورة التوية. 

(5) ستن آبى داود, ( بياب فى السرية ترد على آهل العسككي ) ج 5 صثولا, 
شرح السير الكبير , ج 15 . ص إات , دء وهيه الزحيلى : العلاقسسات 
الدولية فى الاسلام , ص 167 , +10 , محمصت الخضسر حسين : آداب 
الحرب قى الاسلام . ص 097م. 
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وقد أجانز النبى صلى الله عليه وسلم اجارة أم هاتى بنت أبى طالب 
لرجنين من المشركين .)١(‏ كما أجارت زينب بتت النبى صلى الله عليه 
وسلم زوجها العاص بن الربيع كما ورد ذلك قى كتب السير. وقرر 
الاسلام (1) ميد الحصانة الدبلوماسية. يالامستيازات التى تمسنح لرسل 
الأعد!* ذلك أن مسيلمة الكذاب لما أرسل ابن الشنواحه وابن إثال الى 
النبى على الله عليه وسلم يفاوضائه فى اشراكه معه فى الشبوة وتحدث 
معهما قآصر] على الايمان بمسيلمة قمال عليه الصلاة والسلام " لولا أن 


الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما".(+) 


ويعد : فقد نهج حكام المسلمين فى عهد الاسلام الزاهص. نهج حكومة 
الرسول على الله عليه وسلم فى العلاقات الدولية بدعهم التعاون 
الانسانى العام فى المجالات المختلفة . وأخذ التمشيل الدبلوماسى 
طابها منتظمصا فى الدولة الاسلامية أسوة بنظام الحكومة النبوية وذلك 


دليل على عالمية الاسلام وأنه يعمل علس تبادل المنافع بين الدول. 





: ابن هشام : السيرة النبوية , ج 5 , ص !إإعٍ , محمد الخضر حسين‎ )١( 
آداب الحرب فى الاسلام , 2ق 0م.‎ 

(؟) أنظر : دء وهبة الزحيلى : العلاقات الدولية فى الاسلام مقسارئة 
بالقانون الدولى الحديث , ص ؟ها. 

(6) رواه. أسو داود قى السمْن عن سبلمه. يين.شعيم ين مسعود الأشجعى . عن 
أبيه , سنن أبى داود كتاب الجهاد " ياب فى الرسل " ج (, صسالا, 
أنظى محمد الصادق عقيفى : الاسلام والعلاقات الدولية , صسلهم1١!.,‏ 
على على متشصور : الشرييعة الاسلامية والقانون الدولى العام ,ا ص 
فقف ” قث 
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صادسا : التظام المالى 


آ ب الصراف بالتظام الماللى " 5 20 . 5 


##تقحس 1 عدت . النظام المالى للدولة هو : تتبير مواردها 


ومصارفها بما يكفل سد الشنفقات التى تقتضيها المصالح العامة من غير 


أرهاق للأفراد ولا اضاعة لمصالحهم الخاصة .(1) 


ويعتبر علما" السياسة والاقتصاد " آن الدولة الراشدة والحكوصة 
الناهضة هى التى تسير فى الحياة , وقد وفصت لكل شئ عدته الخذة فى 
اعتبارها تنظيم سياستها المالية على وضع يضمن لها الشهونى والاستقرار 
وذلك بالموازنة الشاملة بين الدخل والخرج آو الوارد والمنصرف , والا 
أفطرب نظامها ', واختل سيرها وتخلف ركبها وتعطلت مشاريعها الحيوية 
فتصاب بالعقم وسو التدبير ويكون مالها الدمار والزوآال".(؟) 


وليس هناك آدنى ريب فى آن كل ما تتوقف عليه الحياة فى آصلهيا 
وكمالها وسعادتها وعزها هن علم وصحة وقوة واتساع عمران وتنشمية لا 


سببيل أليه الا بالمال فهو عصب الحياة , وقطب الرحن لمفايش الناس 





(() عبدالوهاب خلاف : السياسة الشرعية آو نظام الدولة الاسلاميةرص 1.١‏ 
() آبو الحمد موسى : النظم الاسلامبية , ص .19., حسن ابراهيم : النظم 
الاسلامية ص ,01١‏ آنور الرضاعى: النظم الاسلامية ى ص 159. 
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ومرافقهم الخاصة والعامة , وهو الذى يعكس لدرجة كبيرة ما عليه 
الدولة من قوة أو ضعف وبعادة أو ثقا" وهو الدعامة الكيرى للملك 
واساسة القوى الذى يقيم به أركانه ويشد به جوانيه , وهو القوة التى 


ينطلق بها الى تحقيق أهدافه ومراميه ويلوغ أغراضه وأمانيه .(1) 


ب :5-1 الرسول صلى الله عليه وسلم فى المال: 


عرف الناس مظاهر الملوك وأيهة الملك فى القرون الوسطى , فكلان 
المال ملكا للملوك والأمراء , وكان الناس عبيدا لهم أرقاء. وكائت 
دولة الأكاسرة والقياصرة غارقة فى الإاسراف والتبذير .هن مال الشعصبه. 
وبظهور الاملام واشراق نوره ظهرت نظم العدالة فى موازنة الدولة. وكتب 
اللمال من حق المسلمين , فلا الرعيس ولا الدولة يملكان حقا فى الستصرف 
بالأموال الا على قدر معلوم , فرضته القواعد الشرعية وسنته الآصول 


المالية المتبعة فى الدولة الاسلاميية.(1) 


فكانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم قى الصال تعجصسيل تقسيم 


ما يآتيه من الف فلم يتخذ صلى الله عليه وسلم بيت مال ولا خزائنة 





(1) أبو الحمد موسى : التظم الاسلاميية , ص .9( 
(؟) شنيور : دستور الحكم والسلطة , تس ؟45ؤ., الصعليدى: السياسة 
الاسلاميية , ص 099. 


يندا 


لادخاره بل كان يصرف كل صا يآتيه فى وجوهه . روى آبو عبيد القاسم بن 
سلام عن الحسن بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لم يكن 
يقبل مالا عنده ولا يبيته , قال آيو عبيد : يعنى آنه صلى الله عليه 
وسلم اذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه , وان جا"ه عشصية لم 
يبيته حتى يقسمه .(1) 


وروى آبو داود عن عوف بن مالك " آن رسول الله صلىن الله عليه 
وسلم كان اذا آتاه الفئٌ قسمه فى يومه " (1). وروى البخارى عن آمس 
رضى الله عنه قال " آتى الشنبى صلى الله عليه وسلم صال من البحسرين, 
فقال انشروه فى المسجد وكان آكثر مال آتى يه عام : عاق الائة تاي 
وسلم الى الصلاة ولم يلتفت اليه , فلما قضى الصلاة جا” وجلس اليه فما 
كان يرى آحدا الا آعطاه , أذ جا*ه العباس وقال :يا رسول الله آعطتى 
فانى فقاديت نفسى , وقناديت عقيلا , فقال له صلى الله عليه وسلم خذ 
فحشا فى شويه ثم ذهب يقله , فلم يستطع , وقال يا رسسول الله مل 
بعضهم آن يرقعه الى قال : لا , قال : فادفعه آنت على , قال : لا, 
فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع . فقال : مر يعضهم يرفعه على, 
قال: لا , قال : ضارفعه آنت على , قال : لا , فنثر مِتّه . ثم احتمله 
على كاهله , شم اتطلق , قما زال رسول الله صلى الله دن وس 


يتبعه ' يصره حتى خفى علبينا عجبا هن حرصه . فما قام رسول الله طللى 





)١(‏ ابن هلام : الآعوال , 0+ ” باب تعجيل الفئ] وقسمته بين آهله". 
(1) آبى داود: السنن , "ياب فى قسم القي " ج ع , ص 1090. 
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الله عليه وسلم وثم مشها درهم ".(1) . وتوقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لآهله .(1) وقد سار 
الخلفيماء الرإشدون على نهجه صلى الله عليه وسلم فى التعجيل باعطا* 


الحقوق الى أصحابها. 


ج ‏ موارد الدولة الاسلامية : 


جاء الاسلام نظاما اجتماعيا كاملا ., فلم يقف عند مخاطبة الفطصرة 
الانسائية , واستئارة ها قيها صن قوى رؤحية تتمثل فى عقاكد سامسية 
وأخلاق فاضلة وأعمال تاقعة , وانما تعدى ذلك الى مواجهة الواقع 
الملموس الذى يتصل يحياة البشر اتصالا وشيقا فوضع أحكم وأعدل سياسة 
مالية , ورسم وجوه الانفاق الرشيدة حتى يضمن لهم السير فى حصياة 
كريمة ناهضة آمنة من التعثر والزلل بعصيدة عن التحكم والاستفلال 
والفوضى والانتكاس , صاغ هذه السياسة فى قواعد عامة مجملة لم تتعسسرض 
للتفاصيل والجزعيات حتى لا تقف جامدة عند جماعة خاصة أو فى زمن خاص, 


وفى الوقت نفسه نظم موارد الدولة ونفقاتها متيعا فى ذلك قاعدة 





(1) البخارى : صحيح البخارى , بياب ما أقطع النبى من البحرين , ج 4, 
ص لله 
(؟) الصعيدى : السياسة الاسلامبية . ص +55 , دستوى السلطة , صن ؟+ا. 
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المنفعة والاقتصاد واستبقا* فائفى لما يجد من طوارى” مستهدفا فى ذلك 
حماية الدولة وتآاميشها من عوادى الزمن وشرور المعتدين الطامعلين ‏ 


وآهم هذه الموارد : 8 
١ل‏ الزكاة : 


فهى تشريع مالى يقصد به مت الغنى يده الى الفقير بما يسد علوزه 
وحاجته ويخفف عنه بواسه وشقوته , فهى " عبادة من ناحية وواجب 
اجتماعى من شاحيية آخرى فاذا جرينا على نظرية الاسلام قسى العسباداتٍ 
والاجتماعيات , قلنا آنها واجب اجتماعى تعيدى , لذلك سماها "زكاة" 
والزكاة طهارة ونما” . فهى طهارة للضمير والذمة بآدا* الحق المفرونى 
وهى طهارة للنفس و القلب من فطرة الشح وغقريزة حسب الذات , فالمال 
عزيز, والملك حبيب , فحين تجود النفس به للاخرين , انما تطهر وترتقع 
وتشرق . وهى طهارة للمال بآدا” حقه وصيرورته يعد ذلك حلالا. ولآن فسى 
الزكاة معشّى العبادة . بلغ من لطف الاسلام آلا يطلب الى آهل الذمة مسن 
آهل الكتاب آداء*ها , واستبدل بها الجزية . ليشتركوا فى تفقصات 
الدونة العامة , دون آن تفرض عليهم عبادة خاصة من عبادات الاسلام الا 
أن يختاروها . والزكاة حق الجماعة فى عثق الفرد , لتكفل لطوائف 
منها كفايتهم أحياتا , وشيئًا من المتاع بعد الكفاف آحسيانا , وبذلك 


يحقق الاسلام جز” ! من مبدكه العام فى قوله تعالى: " كى لا يكون دوله 
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بين الأغنيا* منكم ” . )١(‏ ذلك أن الاسلام يكره للناس الققر والحاجلة, 
ويحتم أن يشال كل فرد كفايته من جهده: الخاص حين يستطيع ومسن مسال 


الجماعة حين يعجز لسيب من الأسياب ٠.‏ 


يكره الاسلام الققر والحاجة للتاس , لآنه يريد أن يعفيهم من 
ضرورات الحياة المادية , ليفرغو! لما هو أعظم , ولما هو أليق 
بالانسائية ويالكرامة التى خص الله بها بتى آدم وكرمهم كبا قال 
تعالى " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 


الطيبات , وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".(؟) 


ولقد كرمهم فعلا بالعقل والعاطفة وبالأشواق الروحية الى ما هو 
أعلى من ضرورات الجسد , فاذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما 
يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية , ولهسذه 
المجالات الفكرية , فقد سلبوا ذلك التكريم , أن الاتنسان خليفة النه 
فى أرضه , استخلفه عليها لينمى الحياة فيها, ويرقيها , ثم ليجعلها 
ناضرة بهيجة , شم ليستمتع بجمالها ونضرتها , ثم ليشكري الله على 
أنعمه التى آتاه اياها , والاتسان لن يبلغ من هذا كله شبيئكا اذا كانت 
حياته تنقضى فى سبيل اللقمة ولو كانت كافية , فكيف اذا قضى الحصسياة 


من غبير أن يجد الكفاية ؟ 





)١(‏ الآية ؟ صن سورة الحشر. 
(0) الآية .سا من سورة الاسراء. 


لملا 


لهذه المعائى جميعها شرع الاسلام الزكاة وجعلها فريضة فى المال, 
وحقا لمستحقيها لا تفضلا من مخرجها , وحدد لها نصابا فى المال يجمل 
الو اجداين جنيت يشتركون فى أداعها. ذلك أن أقصى حد للاعفاء منها 
عشرون مثقالا ذهبا , على أن تكون فائضة عن الحاجات الضرورية لمالكها 
وعن الدين , وحال عليها الحول . وقد أبانت كتب الفقه (4) الاسلامى 


والسياسة المالية أحكام الزكاة وأوقاتها , وعلى من تجب . 


لآ) راجع المفنى , لابن قدامة ج , , ب "0 , " كتاب الزكاة " وغيره 
من كتب الفقه . 








يذنا 


ومن الموارد المالية للدولة الغنيمة . وبيقصد بالغشيمة كل ملا 
يناله المسلمون من الكفار بالقتال , وهق عبارة عن الثرى بو يسبب 
والآموال , والأراضى .(1) 
عمالكئار 
والأسرى : هم المقاتلون/الذين وقعوا فى الأسر , والامسام مخير 
فيهم.(1) والسبئ : هسم النساهء والأطفال الذين وقعوا فى أيدى 


المسلمين والامام مخير فيهم .(0). 


أما الأموال : 
فيقصد بها ما يمكن نقله من مال أو ماشية أو غيرها. يفنمها 


المسلمون فى قتالهم . ولا تقسم الا بعد انجلاء الحرب . 


وكان السبى صلى الله عليه وسلم , أول الأمر يتصرف فيها كملا 


يتراءى له , شم صار بيوزعها بين المهاجرين والأنصار , بالتساوى , واذ 





)١(‏ أنظر الماوردى : الأحكام السلطائية , ص +11., شوقى عبده الساهى: 
السياسة الشرعية , ص /؟(. ١‏ 

(1) الماوردى : الأحكام السلطائية , ص 0"0(. 

(؟) المرجع السابق , صى ج5١‏ , الساهى : السياسة الشرعية . صن م؟(. 
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ذاك نزلت الآاية الكريمة قال تعالى " واعلمو! امما غنمتم من شئ فان 


لله خمسه وللرسول ولذى القريى و اليتامى والمساكين وابن السبيل".(1) 


ويعد موته طلى إلله علبيه وسلم أصبح الخحمس من حسق بيت المال. 


وتوزع الآربعة أخماس الباقية على المقاتلين. 


وأما الأراضى : فقد اختلف فيها الفقهاء فقيل : 

أنها غنيمة تقسم على الفاتحين المسلمين بعد آخر اج خمسها. 

وقيل تصير وقفا على المسلصمين ‏ وقيل الامام مخسير فيها بين 
قسمتها أو تركها بأيدى المشركين ويفرض عليها الخراج , وهذا الأخثير 


هو ما شرجحه .(؟) 


القش] : 


الفقئ مآخوذ من فاء يقئّ اذا رجع . 
وفى الاصطلاح : ما حصل للمسلمين من أموال الكقار عقوا من غيل 


ايجاف خيل ولا ركاب , أى من غيى تحريك الجيش وتجشم السفر , ومن غير 





)١(‏ الآية ع4 من سورة الآتفقال. 
(؟) أنظر الآموال , ص 46. , الماوردى : الأحكام السلطائية رص 6( , 
الساهى : السياسة الشرعية , ص إر0ا. 
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مقاتلة قال تعالى " وما أفضاء الله على رسوله مشهم فما أوجفتم علية 
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شك]آ 


قديلر ". (1) 


وقد كانت أموال بنى النضير وقدك من هذا القئ النذى لم يوجف 
عليه المسلمون من خيل ولا ركاب . لذلك كانت خالصة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وكان ينفق منها فى حياته على أهله نفقة سنه , وما 


يبقى منها يجعله فى الكراع والسلاح عدة قى سبيل الله . 


وبعد انتقاله طلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى عمل يها أبو 
بكر ومن بعده عمر يما كان يعمل بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .(1) 


روى البخارى فى ياب الخمس أن عثمان وعيد الرحمن بن عوف والزبير 
وسعد بن أبى وقاص استأذنوا فى الدخول على عمر فآذن لهم , فجنسو]1 
يسير!, فجاء على وعباس بيستأذئان فأذن لهما قدخلا وسلما فجلسا . فقال 


عباس : يا أمير المورمئنين , أقضى بينى وبين هذ! , وهما يختصمان 


فيما أفاء الله على رجوايد : علين - الشه ##فوهه . وسليم.. من .صبال .بتئ: ١الدمطتتحووي‏ سدبدا بر 





)١(‏ الاية + من سورة الحشر. 

(7) أنظر ابن قدامة : الصفشى . ج 5 , ص 4مع , ومع .. سيد سسايق : 
فننه السئة ج | ., ص 1٠9 , 1٠‏ , عبدالمتفال الصعيدى : السياسية 
الاسلامية فى عهد النبوة . ص ه؟(ء. 
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فقال الرهط : عثمان وأصحابه يا أصبير الموامنين اقضى بينتهما , وأرح 
أحدهما من الاخر . قال عمر : تكدكم (1) , أنشدكم بالله الذى باذثه 
تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لا نورث , ما تركنا صدفة , قال الرهط : قد قال ذلك . فأقيل عمر على 
على وعباس , ققال : أتشدكما الله , أتعنمان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . قال عصر : فاتى أحدثتكم 
عن هذا الأمر ان الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم.فى هذا القك]ا 
بشئ لم يعطه أحدا غيره ثم قرا " وما أفاء الله على رسوله متهم" 
الى قوله " والله على كل شئً قدير " . فكانت هذه خالصة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ووالله ما احتازها دونكم , ولا أسستآشر بها 
عليكم . قد أعطاكموه وبشها فيكم حتى يقى منها هذا الصال , فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله نفقة سشتهم من هذا 


المال شم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. 


فعمل رسول. الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته , أنشدكم بالله 
هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . قال عمر ثم توقى الله تببيه صلى الله 
عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقيقها أبو يكر . فعمل فيها يما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توقى الله أبِسا 





. يعشى التؤادة والرفق‎ )١( 


لإفذا 


بكر , فكنت آنا ولى آبى بكر , فقيضتها سنتين هن امارتى , آعمل فيها 
بما عمل رمسول الله صلى الله عليه وسلم , وما عمل قيها آبو يكن , 


والله يعلم آنى فيها لصادق يار راشد . تابع للحق ".(1) 


وبهذ! يكون حكم كل فئ يحصل عليه المسلمون من عدوهم دون تحريك 
جيش , ودون قتال , حكم مال الله المآخوذ من الكفار , كالخراجٍ , 
والجزية يوضع فى بيت مال المسلمين , يصرف فى مصالح المسلمين ورعاية 
شكونهم , وفق رآى الخليفة بما يراه محققا لمصلحة المسلمين آخذ 


بالسياسة الشرعية .(؟) 


الفرق بين الفشيمة والفي] 


قال الفقها* : الفغنيمة هى الموجف عليها بالخسيل والركاب . 


والفئ هى ما لم يوجف عليه يخيل ولا ركاب .(7) 





(1) العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح اليخارى , باب الخصس , ج 5, 


جقللء 
(؟) عبدالقديم زلوم : الآموال فى دوئلة الخلافة , م 5ع, سيد سايق: فقه 
السشة , ج 1١‏ , عو.!., آحمت عيسى عاشور : الفقه الميسر فى 


المعاملات , ص وء.؟. 
(؟) آنظر الشافعى : الام . ج + , نح 44. , الجرجاتى : التعريفات , 
ككل علالء 
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ونقل عن الحنفية : أن القسيمة هى ما نيل من الكفار عنوة والحرب 
قاعمة . والقئ ماشيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة الدان 


دأن اسلام )1(٠.‏ 


فهذان التعريفان يرجعان الى معنى واحد ذلك أن ما يحصل من آأموآل 


الكضار بالحرب والقهر والغلية هو الغنيمة. 


وما بيرجع للمسلمين من أموال الكفار عفو] صفوا من غير قتال ولا 


ايجاق خيل أو ركاب هو القئ.(1) 


وهذه التفرقة بين الغنيمة والفئً تبع فيها الققهاء النص القرآتى 
قال تعإلى "وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خسسيل 


ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاءوالله على كل شئ قدير"(6) 


وهذه الاآية شزلت فى الفئ عنّدما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنى الشضير عللسى أن يجلو عن يلادهم ولهم ما حملت الايل ها عدا 


السلاح. (4) 





(1) أنظر النظم الاسلامية . ص 167. 

(0) أنظر الصنعائى : سبل السلام . ج , ص 5ك, التظم الاسلامية, سس 142. 

(0) الآئية » من سورة الحشر. 

(4) أنظر ابن كشير : تفسير القرآن العظسيم ل ج 9 , 470 , 
الصنفائى: سيل السلام . ج ع . نت 09. 


رفذا 


جاء* فى كتب اللفغة أن الجزية بالكسر خراج الأرضى وما يو'اخذ من 


الذمى , والجمع جزى مثل لحى وجزى بسكون الزاى. (1) 


وورد اسم الجزية قى كتاب الله عن وجل وأريد بها المال الذى 
يعقد الكتابى عليه الذمة وهو فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله قال 
تعالى : " قاتلو! الذين لا يوأامنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمهون 
ما حرم الله وربوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 


يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".(1) 


قال الامام آبو حنيفة رضى الله عنه ” لا يترك ذمى فى دار الإسلام 


بقبير خراج رآأله " (؟) والمزاد الجزية. 


فالمعائى اللغوية لكلمة الجزية كانت تطلق على خسراج الأرض وعلى 
ضريبة ال رأس لاششراكها فى معنى واحد هو أن كلا مشهما مال يو؟اخذ مسن 


الذمى.(4) 





)١(‏ الجوهرى : الصحاح , فصل الجيم ل ج * , ص 9.؟(, 

(5) الآية :14 من سورة التوية , 

(؟) أبى يوسف : الخراج )اص 140. 

(:) الساهى : السياسة الشرعية , أبو الحمد موبى : النظم الاسلامسية , 
17 
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وفى بد" الاسلام كثر إستعماال كلمة الجزية على ضرييتى الأرقى 
و الى فلما اتسعت الفتوحات , وفيعهد عمر رضى الله عته أخذث 
يتحدد لكل لفظ معناه وتختص كلمة خراج يضريية الأرفى . وكلمة جزية 
يما يدفعه الشخص ضريبة الرأس ومن هنا يتحسدد الممفثى الامطلاحبى 


فقها"'. 


قال الامام ابن قدامة ” الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافقر فلي 


كل عام لاقامته بدار الاسلام ". (1) 


وقال الامام الماوردى : فأما الجزية فهى موضوعة على الر*وس جزا* 
حمايتهم والكف عن ايذائهم ليكونو! بالكف آمنين وبالحماية محروسين , 
فهى مبلغ من المال قد فرضه الاسلام على الر؟وس مع بقاء الكفسر ويسقط 


بالإسلام ". (؟) 


وقد فرضت الجزية فى السنة الشامئة من الهجرة بعد عام الفتح على 
الذميين, كما فرضت الزكاة على المسلمين لأنتهم . رعية لدولة واحسدة 


ويرتفقون بمرافق الدولة بتسبة واحدة .(م). 





." ابن قدامة : المغنى . ج ه , صىيم(م " كتاب الجزية‎ )١( 
.149 , ١47 (؟) الماوردى : الأحكام السلطائية . صس‎ 


(؟) المرجع السابق . 


نغذا 


وتقبل الجزية من كل كافر حر عاقل قادر عسلى الكسسب فيشمل 


طاكعفتين: 


الاولى_: آهل الكتاب وهم اليهود والتنصارى ومن دان بديئهم 
كالسامره (1), وفرق التصارى من اليعقويية (]) , والنسطورية (5), 
والفرنجة والروم والآرمن . 

الثانية: من له شبهة كتاب وهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم 


سنوا بهم سنة آهل الكتاب" (4) . آما مشركو العرب وهم الوكنيسون 





)١(‏ السامرة : قوم يسكنون جبال بيت المقسدس ويثبتون نبوة موسى 
وهارون ويوشع وآنكروا نبوة من بعدهم الا نبيا واحدا , ويتقشفون 
فى الطهارة آكشثر من المعهود . وقبلتهم جبل يقال له (غسريزيم) 
بين بيت المقدس ونابلس . 

(1) اليعقوبية : آصحاب يعقوب . قالوا بالآضانيم الثلاثة . وقالوا ان 
الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الاله وهو المسيح وهدو الشظاهر 
بجسده بل هو .. هو , وعن هو لا آخبرنا القران الكريم" لقد كفل 
الذين قالوا آن الله هى المسيح بن مريم ” الاية 9( من سورة 
الماشدة , وهو لإا* يرون اختلاط البارى ببدن المسيح كاختلاط المما* 
باللبن , تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

(؟) النسطورية : آصحاب نسطور الحكيم الذى طهر فى زمسان المآمون 
وتصرف فى الآاتاجيل بر آيه , 

(4) رواه صائلك فى الموطا قى باب جزية آهل الكتاب والمجويس , عن جعضر 
بن محمد بن على عن آبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ققال : مسا 
آدرى كيف آصنع فى آمرهم , فقال عبدالرحمن بن عوف أشهد أشى سمعت 
رسول النه صلى الله عليه وسلم يقول ” سنوا يهم سئة آهل الكستاب" 
ج ١‏ , ص 10# . آنظر , مسند الامام الشاقعى , باب ما جا* فى 
الجزية , ج 5 , صى .18 . , الصنعائى : سبل السلام , باب الجزية 
والهدنة , ج 4 , ص00 . , الشافعى : الام , كتاب الجزية , جو , 
ى 045 , ابن قدامة : المفشى : كتاب الجزية , ج وى صسؤمم, 
محمد رآفت عشثمان : الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية , صسو:ز. 


كلق 


فلم تقبل منهم الجزية لآن الاسلام لا يقر الوثنية بحال ولا يرجو متهم 
خير! فقد كانوا أشد الناس عداوة للاسلام وأهله فى الوقت الذى هم فيه 
أشد اختلاطا بالمسلميين ومعرفة لأحوالهم فتمكيشهم من الإقامة مع دفع 
الجزية أخطر شئ على الاسلام فليس أجدى فى معاملة هوؤلاء من السهفا ان 


لم يعتنقوا الاسلام 2 


ومن عدالة نظم الاسلام , عدم اقراره الجزية على امرأة ولاامبى ولا 
مجنون ولا عبد لآنهم اتباع لغيرهم فهم غير مكلفين , كما أعفنى منها 


الشيوخ وذوى العاهات كالمقعدين ومكفوفى البصر لعجزهم عن الكسب. 


كما لم يأخذها من الرهبان وأهل الصوامع ان لم يكونوا ذوى يسار. 


فقد روى أن أمير المو'مشيين عمر بن الخطاب رضى الله علثه أعفضى 
منها اليهودى الضرير الذى ألجأته الحاجة الى السوئال ورتباله من 


بيت المال ما يكفيه , ثم كتب الى عماله بذلك . 


" أن انظرو!) الى هذا وأمثاله فليس من العدل أن تأكل الدولة 


ثسابه شم تخذله عند الهرم . اأرفعو! عنهم واعطوهم من بيت المال ما 


يكفيهم ومن يعولون )١(."‏ 





)١(‏ أنظر ابى يوسف : الخراج . ص ١*4‏ , عبدالخالق الشواوى : النظسام 
المالى فى الاسلام . ص ٠همطوء‏ 


يفنا 


ومندار الجزية على ضريين : 

الآول : ها وضعت بصلس وترافى قتقدر بحسب ما يقع عليه الاتقساق 
وتستمر كذلك حتى الاسلام آو الموت فلا تتآثر بطرو فقر 
ا فتن م 

الشاشى: ما وضعت بدون تراتى بل بالقهر والغخلبة وفى تقديرها 


اختلاف عند الآكمة . 


فالشافعية يرون آن آقلها مقدر بالشرع وهو ديار آو ما قيمته فى 
السنة , لما روى عمر بن عبد العزيز ” آن الشبى صلى الله عليه وسلم 
كنتب الى آهل اليمن آن على كل انسان منكم ديتارا كل سنة آو قيمته من 


المعصاف.ر (1)". يعشى آهل الذمة مشهم . (8) 


ولا حد لآكثرها بل هو موكول الى الرآى والاجتهاد , ويسن آن يفساوت 
بينهم فيآخذ من متوسط الحال ديشارين , ومن الفتى آريعهة , وصن 


الققير دينارا. (9). 


والمالكية يرون آن لها حدا آعلى لا يزيد عسلى آريهة دنائير آو 


آربعين درهما فى كل سنة قمرية , ويوخذ من غير الفنى بقدر حالله, 





)١(‏ المعافى : بالعين المهملة حى من همسذان واليهم تتسب الثباب 
المعافرية وهى ثياب تكون باليمن. 

(7) الشوكاتى : نيل الآوطان , جلم؟ , ع يره. 

(0) آنظر الشاقعى : الام راج هو رصن 1.(. 


كيدا 


ومن عجز عنها سقطت عسه . ولا تعمتبسر دينبا يطالب بهعسا بعد 


)١(. غناه‎ 


ولكن الحنفية جعلو! الجزية محددة على طبقات الشاس فعيلى القنلى 
ثمانية وأريعون درهما . فى كل شهر أربعة دراهم , وعصلى المتوسط 
نصفها , فى كل شهر درهمان , وعلى القفقير ربعها , فى كل شهر درهم, 
على أن يتفير التقدير بتينل الحال يسر! وعسرا , وهذا ما وشعه عميرل 


رضى الله عنه .() 


فالواجب والانصاف يقتضى يبان سماحة الاسلام . وعدله اذا لم يحفسظ 
التارييخ لآمة من الأمع فى العدل فى المعاملات مثل ما حفظ للمسلمين فى 
معاملة من أعرض ونأى يجائبه عن شريعتهم فلم يرغمدوهصم على اعتناق 
الاملام بل تركوهم أحرار! فى عقباعدهم ينتحلون ما شاءوا وآثرو! قال 


تعالى " لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ".(5) 


وغرنى الاسلام من فرنى هذه الضريبة هو مساهمة جميع أبنا' الدولة 


الواحدة فى المصالح العامة نظير الدفاع والحماية , لا كما يقال 





)١(‏ ابن رثد : بداية المجتهد . ج ١‏ , ص عْءع , الشوكائى : نيل 
الأوطار , جام ,ا و. 

(1) أنضض. مجمع الأنهر . ج ١‏ , ص 0< :, ابن قدامة : المفتى , ج و , 
ص ه706 , الشوكائى : شيل الأوطار , ج لي , صهة , 096. 

(؟) الاية 101 من سورة البقرة . 


لهذا 


للاذلال , وحملهم على الاسلام اذ هذا لا يتفق وروح الاسلام الذى آمر أن 
تسقط عنهم عند الفقر و آلا تكون دينا عليهم عند عودة اليسار , وآن 


نعاملهم بجميل الخصال بدون ظلم ولا ارهاق . (1) 


فهذه المعاملة العادلة التى جعل الرفق آساسها , والانصساف 
راعدهاء, وحرية العقيدة غايتها لم تقرر الا فى الشريعة الاسلامية وآنها 
كما نرى لتفند وتضحض زعم القائلين يآن غاية المسلمين كسائت اذلال 
الشعوب التى استولوا عليها " كبرت كلمة تخرج من آقواههم ان يقولون 


الا كذبا " . (8) 


الخرج و الخراج بمعنى واحد كما جاء* فى كتب اللقة , وملئه قوله 


تعالى ” آم تسآلهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين "(6) 


)1 آنظر الشنواوى : النظام المالى فى الإسلام , ص .٠ه(‏ . , محمد 
الطاهى بن عاشور : آصول النظام الاجتماعى فى الاسلام , ص 514. 

(1) الاية م من سورة الكهف. 

(0) الاية 5 من سورة الموؤمنون. 


وهو شئٌ يخرجه القوم فى السنة من مالهم يقدى معلوم . ويقرب منه 
قول الفقها” ” هو مقدار معين من المال أو الحاصلات يفرضه الامام على 
الآرني التى فتحت عنوة وتركت فى أيدى هلها مثل سواد العسراق أو الأرض 


التى صالح الامام أهلها على أن يصيروا ذمة ويو'دو]ا خراجها".(1) 


وقد يطلق الخراج على كل ما يرد للدولة من الموارد الدورية وفغير 


الدورية على سبيل التقليب . (1) 


وأول من فرض الخراج رسؤل الله على الله عليه وسلم فرضه على أصل 

هجر . فلما كان عمر رضى الله عنه فرضه على أهل السواد . (؟) 
والمعروف من عمل عمر وغيره أن الخراج شوعان : 
الأول  :‏ خراج المقاسمة ويكون الواجب فيه جنز*! شائحصا من 
الخارج المحقق كالعشر والزكاة , يصل الى النصصف ولا 


يزاد عليه قاذ] لم تخرج الأرض شيئا فلا خراج عليها. 





(9) ابن قدامة : المغنى . ج 7 , ص18.. أيو الحمد موسى : النظلم 
الاسلامية . ص (؟15. 

(؟) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية . ى 1511م 

(0) أبى يوسف : الخراج , ص54[ . , محمد ميا" الذبين الركيس: 
الخراج والظم المالية للدولة الاسلامية . ى(!1. 


هما 


الثاتى: | خراج الوظيفة يكون الواجب فيه ثابتا فى الذمسة يرتبط 
بالآرض ويوظف عليها ويكفى فى اأثباته التمكن من 
الزراعة. ويطلق الفقها" عليه المنما* التقديرى فيجب 


الخراج وان لم تخرج' الآرض شيشا 


وقد نظم آمير الموامسشين عمر رضى الله عنه خراج الوظيفة فجصمصل 
على كل جريب صالح للزراعة يبلفه الما" صاعا من بن آو شعير ودرهماء. 
وعلى جريب الرعية كالقشا"* والبطيخ والبقول خمسة ثيراهم . وعلى كل 


جريب النخل والكرم المتصل عشر دراهم . (1) 


ثم ذكر الفقها* أن فيما عدا ذلك مما لم يوظفه عمر كالزعفران 
والبستان فيه النخل والاشجار المتفرقة يزرع ما بينها , فعلى حسسب 
الطاقة ونهايتها نعف الخارج لا يزاد عليه بل ينقص منه عند العجز ققد 
قال عمر رضى الله عنه لعامليه حينما آتيا بالخراج : 
" لعلكما حملتما الآرض مالا تطيق فقالا : لا . بل حملناها ما تطصيق 


ولو زدنا لآطاقت ". () 


() آنظر آبو الحمد موسى : النظم الاسلامية , ع 41(. , شوقى الساهصى : 
السياسة الشرعية , ص 58(. , الرعيس : الخراج والنظم المالية , 
اي م١٠.٠‏ 

(1) أنظر مجمع الأنهر , ج إ , 575 , آبو الحمد موسي : التظضم 
الاسلامية , ص .١:8*‏ . 


كها 


ونظام الخراج لا يتفير وان لالطو الآرض !الى آيدى المسلمين لآنه 
موثبد على الآرنضى قلا تتفير المالك. 

وهكذا قعل الصحابة رضوان الله علس هسم لما اشتروا الآرى 
الخراجية .)١(‏ فالسيالة الاسلامية فى الخراج كما فى غسيره تنتطلق 
بالعدالة وتوفق بين مصالح الدولة والآفراد . فلا تظلم الأقفراد ولا تضر 
ببيت المال ما داصت المطحة هى الراعكد التى يرجو تحقيقها كل امام 


تغلفل فى نفسه حب الخير والعدل والانصاف . (1) 


وهى الرسوم الجمركية التى تفرضها الدولة على تجصسارة غير 


المسلمين اذا مروا بها على بلاد الاسلام نظير تآميشهم على مال#سم 





. المرجع السابق‎ )١( 

(0) آنظر عبد الخالق الشواوى : النظام المالى فى الاسلام , ص 117. 

(؟) مضى صدر الاسلام و العمل على آن يبعث الامام السعاة والمصدقيين الى 
القباعل والامصار يجععون الصدقات ويجبون الجزا*. 
قلما كان عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه , واتسصت رقعة الدولة 
الاسلامية وضمت الدولة أمم مختلفة , وراجت سوق التجارة وكثر 
التعامل و الشبادل مع الأآجانب رآى الولاة آن يتصبوا على الطرق 
عمالا آولى بآس ثديد ومشعه ليوامسوا التجار من اللصوص ويحموصم 
منهم وفى نظير ذلك لهم جباية رسوم على ما يمرون به مسن آموال 
ظاهرة آو باطنئة تختلف فى صفتها وقدرها تبعا لإاختلاف المار بهاء. 
فهى من المسلم زكاة ومن الذمى جزية ومن الحريى جزنزا* الحماية 
وسمى ذلك العامل فى لسان الفقها* بالعاشر , لآن مسا يآخذه يدور 
على العشر فائه من المسلم ربع العشر , ومن الذمى تصقه . ومن 
الحربى العشر أن لم يعلم ما يآخذونه منه . ( آنظر مذكرة فضيلة 
آستاذنا الدكتور بشير عاشور فى ماذة الققه المالى بكللية 
الشريعة والدراسات الاسلامية ). 


م1 


وحمايتهم . وأول من وضع هذا النظام أمير المومنين عمر بن الخطلاب 
رض الله عشه : فقد كتب اليه أبو موسى الأشعرى يقول : " إن تجار! من 
قبلسا من المسلمين يأتون أرض الحرب في أخذون متهم العشر ” فكتب اليه 
عمر ” خذ نت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين , وخذ من أهل الذمة 
نصف العشر , ومن المسلمين من كل أريعين درهما درهما , وئيس قيصا 


دون الماكتين شيع . فاذ! كانت ماكتين ففيها خصمة دراهم , وما زاد 


وكان مما اصطلح عليه أن لا توكخذ العشور الا صرة واحدة فى السنة 


أذ! بل المال نصابا.(]) 


وان للامام أن يزيد أو ينقص عن هذا القدى كمسا أن له أن يرفعصه 


عنهم اذا رأى المصلحة فى ذلك. 


وقد اتبع المسلمون سئة أصير الموامئين عمر رضى الله علشه فى 


تعشير أموال التجارة التى ترد من خارج البلاد الاسلامية البيها. 


أصا التجارة التى فى الدآخل قليس عليها شفئً . قال الامام 


الماوردى " وأما أعشار الأموال المتنقلة فى دار الاسلام من بلد الى 


)١(‏ أن يحيى بن آدم القرشى : كتاب الخراج . ص 4م019 
(1) مجمح الأتهن .اج ! , ص 1.4, النظم الاسلامية . مرجع سابق , ص 1464م 


م1 


بلد فمحرمة لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ولا هى هن سياسة العدل ولا 


قضاييا النصفة ". (1) 


وعلى هذا درجت الحكومات الاسلامية من عهد عمل رضى الله عنه فقآأقيم 
العاشر عند ممر التجار بآموال التجارة الصادرة من اليلاد الاسلامية 


والوارد اليها لجباية الآموال. 


بب تركة من لا وارثاله : 


وهى كل مال منقولا كان آو غير منقتول , مسات نه آريابه . ولم 
يستحقه وارث بفرى , ولا تعصيب , بآن يكون الشخص قد مات , ولم يكن له 
ورثة من زوجة , آو آولاد , آو ابا” , آو آمهات , آؤ الخوة , آو أخحوات 


آو عصبات , فان هذا المال ينتقل الى بيت المال ميراشا. (؟) 


روى اليخارى عن النيى صلى الله عليه وسلم آنه قال :" آنا آولى 


بكل هومن هن نفسه ., فمن ترك دينا , آو ضيعة فالى , ومن ترك مالا 





(9) الماوردى : الآحكام السلطائية . صنلم.1. 
(؟) آنظر الآموال فى دولة الخلافة , 119 , محمد مهدى الآصقضى: 
النظام المالى , صن 1ه. 
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قلورثته , وآننا مولى من لا هولى له ., أرث ماله , وأقك 


عاته ".(1) 


وهذا الحديث صريح وواضح الدلالة فى أن الشخص اذا مات وليسله 
وارث , فان وارثه يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولى 
الموكمنين كافة , ومولى من لا مولى له . ومن بعده انتقلت الولاية الى 
الخليفة , وأصبح الخليفة هو ولى الموامنين كافة , ومولى من لا مولى 
له , ووارث من لا وارث له , ووراثة الخليفة لا تكون لتنقسه , واتما 


لبيت مال المسلمين. 


ويذلك يتحول ميراث من لا وارث له من الأملاك الخاصة الى ملكية 
الدولة , ويوضع فى بيت المال , ويتصرف فيه الخليفة وفق ما يراه فى 
مصالح المسلمين , يما فيه الخيس والصلاح أخ ذا بالسياسة الشرعية 


راعده قى ذلك مصلحة المسلميين. 


ويلحق يمال المسلم الذى لا وارث له مال الذمى الذى لا وارث له. 
فكّى ذمى مات وترك مالا منقولا . أو غير منقول . ولم يكن له وارث , 


كان ماله فيكا للمسلمين . وكذلك ما فضل من مال المسلم عن ورثته, 





(؟) رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه . " ياب قول الشبى صلى 
الله عليه وسلم من ترك مالا " . جم , صلإلما. 


كما 


كمن مات ولبيس له وارث الا آحد الزوجين , لآن الزوجين لا يرد عليهما ما 
بقى من المال بعد آخذهما ما فرض لهما , فان الفاضل عن ميراثه يكون 
فيكئا للمسلمين , ويوضع فى بيت مسال المسلمين , لآنه مسسال وليسله 


مستحق معين فكان فيكا كمال المسلم الذى لا وارث له .(1) 


.ب الضراعب التى تفرض عند الحاجة : 


من موارد بيت المال آيضا ما قد يطرآ على الدولة من احتياج الى 
المال ولبيس عندها ما يكفى لرد هذه. الحاجة . وقد يكون مسن الخطا آن 
تنتظر الدولة موردا موسميا آوى موردا مصرفه محدد شرعا لا يمكن لولى 


الآمر آن يحيد عنه الا بتكلف. 


عندكذ افسح الشارع صدره وآذن لولى الآمر آن يفرنى الضراعب التى 
تض المشاكل وتدفع العوادى , وتكقل للمجتمع الاسلامى حسياة متكافكة 


معيدة واستقرارا. 


جا* فى تبصرة الحكام قول المصلف : اذا احشاج الاهام الى المال 


لسد شفقات يعض المصالح العامة فله فرض ضريبة على الناسنيستوفى منها 


(1) آنظر ابن قدامة : المفنى , ج 5 , ص عبم. 


م1 


هذا المال . وكل ما توصى به الشريعة الحكام آن لا يرهقوا الرعية 
يفرض ضر اكب لا حاجة البها , ولا تتطلبها المصالم العامة". 


فمن الضراكب التى تعتبر موربدا! من موارد بيت المال : 
ا ضراعب طاركة لمواجهة الإغهدا* آو الفشن: 


فرض هذا النوع من الضراعب آخذا بالسياسة الشرعية فقن يقف العهدو 
على حدود البلاد ومشارقها شاهر السلاح يهدد آمنها وسلامتها آو تطل 
ثورة داخلية لحساب العدو تشيع الذعر بين المواطنين , وليس فى خزيسة 
الدولة ما يكفئى لمواجهة هذه الآحداث من اعداد مقاتلين مزودين سالسلاح 
الحديث , عندعذ آذن الشارع لولى الآمر آن يآخذ ممن آموال الرعصسية 
فيفرض عليهم ضريبة عادلة يجهز بها ما يرد كيد المفيرين ويقضى على 
| شورة الآشرار الفادرين حفظا لحرية البلاد واستقلالها وتآمينسا لأآرواح 
الرعية وآموالها , ومن القواعد المقررة فى الشريهة الاسلامية آنه يجب 


تحمل الضرر الآدئى لدقع الضرر الآعلى . 


كما آن من المعلوم آن حرية الملكية الفردية والحفاظ على المال 


بيد مالكه مكفول ثرعا. 


ولكن حق المجتمع ودر؟* الضرر المتوقع على حريته واستقلاله آعلى 


منه و آولى بالاعتبار و آن الضريية التى يدفعها المواطن امما هى جن* 


14 


من كشير به يضمن إستبقاء حياته وماله كله مسن أن تمتد إليهمما يد 
العدوان التى لا ترعى الا ولا ذمة يقول الامام الغزالى : 

” اذا خلت الأيدى مهن الأموال ولم يكن فى خزينة الدولة صا 
يفى يخر اجات العسكر وخيف من دخول العدو بلاد الاسلام أو توقع 
ولى الآمر شورة دإخليية من أهل الشر جان للامام أن يوغعف على 
الأفنياء مقدار كفاية الجند حتى يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة 


)1١( ٠” الشر‎ 


وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد 
أداء الزكاة فائه يجب صرف المال اليها كما يجب على الناس فد]" 


الأسرى وان استغرق الأموال.(1) 


وقد حدثنا التاريخ الاسلامى كما حدثتنا كتب الشنوازل أنه قد تم 


جمع هذه الضريبة أكشر من مرة فى الدول الاسلامية. 


وقد أفتى أعلام الآمة وعلماوكئها بجواز ذلك , قال الامام العن بن 


عبد السلام : 


)١(‏ الفزالى : المستصقى . ج ؤ , ص 8.؟,. 
(9) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن , ج 5 , ص ؟09[. 


و14 


” انه اذا خرق العدو بلاد الاسلام وجب على الآمة قتاله وجاز لولى 
الآمر آن يآخذ من الرعية ما يستعين يه على الجهاد والوقوف سدا حصينا 


فى مواجهة العدو القادىر بشرط آن لا يبقى فى بيت المال شي ".(1) 


ب ل ضر أعب عند حدوث كو ارث يعجن بيت المال عن القيام بها: 


أن الحكومة الواعية الراشدة هى من تحسب للأآيام والآحداث حسابها 
فقد تصاب بكارثة عامه كالفيضانات و الحرائق و الزلازل والمجاعات وغير 


ذلك مما يجلب ضرر؟ يفتك بالآرواح ويودى بالحرث و التسل. 


لذلك كان من الواجب على الدولة آن تسعف من حلت بهم آى كارثة لا 
بعدهم بالخيام والطعام فحسب بل ويمدهم يما يوامن حياتهم فى 
المستقبل فتمنحهم معونة مالية تمكنهم من استعسناف حياة كريمة كما 


يحيا المششاس ٠‏ 


ولما كانت خزينة الدولة قد تعجسز آحيانا عسن مواجهسة تلك 


الالتنز؛مات فان الأمر يقتضى عند ذلك فرض ضر اعب خاصة لهذه الشكبات 





)١(‏ الحظم الاسلامية , ص .160, آنظر فتحى الدرينى : الحق ومدى سلطسان 
الدولة فى تقيبيده , ص ؟١١.‏ 


ينا 


والكوارث تستوفى من مال الأغنياء كل حسب ثروته بداقع التعاون علن 
البر والتقوى وهى من السياسة الشرعية التى لولي الأمر فرضها مدا ليد 


العون و المساعدة عملا بقوله تعالى ” انما الموئهمنون اخوة".(١)‏ 


وعملا بقول الصادق المصدوق صلى الله. عليه وبلم ” مثل الموامنتين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اثتكى منه عضو تداعى له 


ساعر الجسد بالسهر والحمى ".(؟) 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 
(0) رواه مسئم فى صحيحه عن التعمان بن بشسيسر . " باب ترأجسم 
الموامنين وتعاضدهم " 0 ج 15 2 ص.وا. 
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مصارق الأموال فى النظام المالى : 


15- مصارف الزكاة : 


جاء أمر الزكاة فى القرآن الكريم مجملا . وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يجمعها ويقسمها على رأيه واجتهاده , ولكسن تطلع بعقض 
المنافقين الأفنيا” ذوى العيون والأنفس النهمة الى أموال الزكلاة , 


متوقعين من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشقحهم منها . 


فلما ضرب عنهم الصفح ولم يلق لهم بالا صلى الله عليه وسلم غصصزو1آ 
ولمزوا وتطاولوا على المقام النبوى الشريفا. فنزلت الات الكريمة 
تفضح نفاقهم وتكشف شرهم , وتبين المصارف التى يجب أن توضع فيها 


الزكاة . 


قال تعالى " ومسهم من يلمزك فى الصدقات . قان اعطوا منها رضوا!, 
وان لم يعطو) منها اذ! هم يسخطون . ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوءتيسَا الله من فضته ورسوله انا الى 


الله راغبون . انما الصدفقات للفقرا* والمساكين , والعاملين عليها. 
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والموالفة قلويهم . وقى الرقاب . والقارصين . وقى سبيل الله وابن 


السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ".(1) 


وبهذا الحكم الالهى انقطعت المطامع وبيئت المصارف , وعرف كسل ذى 
حق حقه . روى أبو داود عن زياد ين الحارث الصدائعى قسال : أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسايعته ‏ وذكر حديشا طويلا ب قال : 
فأتاه رجل فقال : أعطنى من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " ان الله تعالى لم يرض يحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى 
حكم فيها هو , فجزأها ثمائية أجزاء فان كنت من تلك الآجزاء" أعطيتك 


حك ".(8) 


ولعل السر فى عناية القرآن العظيم بهذه المصصارق أن لا تصرقف 
أموال' الزكاة بعد تحصيلها تبما للأهواء , ويأخذ المال من لا يستحقه 
ويحرم منه من يستحقه , ولهذا اهتم القرآن الكريم بهذا الأمر ولم 


يدعه مجملا. (9) 





(1) الآية بره , وه , 10 من سوزة التوية. 

(1) أبى داود : سنن أبى داوذ , كتاب الزكاة " باب من يعطى الصدقة 
وحد الفتى " 0 ج ؤ , ص ملا؟. 

(؟) الساهى : محاضرات قى السياسة الشرعية . ى ام1 


1 


مصارف الزكاة الثمانية 


على ضوءً ما ذكره القران الكريم عن مستحقى الزكاة سنتحصسدث عن 


مصارف الزكاة الثمانية. 


المصرف الآول : الفقرا* : 


عند الآعمة الثلاثة " مالك والشافعى وأحمد " الفقر هو : 
من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به ولا يملك شيكا يقع موقعا من 
كفايتة , صن مطعم وملبس ومسكن وساكر ما لايد مشه لنفسه ولمن تلزمسه 


شفقته من فير الراف ولا تقتير. 


آما الفقير عند " الحنفية " هوق : 
من يملك شيئا دون النصاب الشرعى فى الزكاة آو يملك ما قيمته 
نصاب آو آكثر من الآثاث والآمتعة والثياب والكتب ونحوها مما هو محتاج 


اليه لاستعماله والانتفاع به غى حاجته الآصلية. (1) 





» آنظى الفرق بين الفقير والمسكين فى : آين قدامة : المفئى , ج‎ )١( 
: ص 9 ., الماوردى : الآحكام السلطائية , صن 4؟! . , الشرييئى‎ 
.,.1١٠نص‎ , 0" مغنى المحتاج , ج‎ 
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المصرف الشائى : المساكيين : 


عند الأكمة الثلاثة ( مالك والشافعى وأحمد ) المسكيين هو : من قدر 


على مال أو كسب حلال لاكق به , يقع موقعا من كفايته , وكفاية مسن 


يعوله. ولكن لا يتم به الكفاية . كمن يحتاج إلى عشرة دراهم فلا يجمرد 


الا سبعة أى ثمائية. 


أما المسكين عند ( الحنفية ) هو : من لا يملك شيكا وهذا هو 
المشهور.(١)‏ والفقير هو الذى يملك ما دون النصفا, والمسكين هو الذى 


يملك شعف الكفاية فأكثر .(7) 


المصرف الثالث : العاملون عليها: 


ويقصد بهم : كل الذين يعملون فى جهاز جمع الزكاة من جباة 
يحصلونها ومن خزنة وحراس يحفظوتها . وصن كستبة وحاسسبين يضطفون 
واردها ومصرفها ومن موزعين يفرقونها على مستحقيها. 
(1) الماوردى : الأحكام السلطائية , صى؟؟1 . , ابن قداامة : المفلى : 
06 


(؟) أنضر . شمس الدين الرملى : نهاية المحتاج , ج 3 , ص ؤه! وملا 


بعدهاء. 


1 


كل هوئلاء جعل الله أجورهم فى مال الزكاة لشلا يوخَذ من أصحساب 
الأموال سواها ,. وللتنبيه على أن تكون للزكاة حصيلة قاعمة بذاآاتها , 
ينفق منها على القاعمين بأمرها.([1) 

ومما تجدر الإثارة اليه , أن اهتمام القرآن الكريم بهذا الصسكفام 
ونصه عليه , دليل على أن الزكاة ليست وظيفة موكولة الى الفرد وحده, 
أوانما هى وظيفة من وظاعف الدولة , تشرف عليها , وتدبر أمرها , 
وتعين لها من يعمل عليها من جاب . وخازن وكساتب . وحاسب .. الت ٠,‏ 
وأن لها حصيلة ( موازنة خاصة ) يعطى منها رواتب الذين يعملون 
عليه . (1) 


المصرف الرابع : الصموثلفة قلوبهم : 


وهم قوم يعطون من الزكاة تأليفا لقلويهم . وتثبيتا لهم أو 
حأليغا لقلوب زويهم . وهم أقسام ما بين كفار ومسلميين. 
١‏ فمنهم من يرجى بعطيته اسلامه أو اسلام قومه وعشيرته . 


كس ومنهم من يخشى شره , وسرجى باعطائه كف شره وشر غيره . 


)١(‏ أنظر : أبن قدامة : المفنى , ج 5 . ص +/ع.. الماوردي : الأحكام 


(1) الساهشى : السجافعة الشرعية . صن لمءاء 


1 


ع- 
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ومنهم من دخل حديثا فى الاسلام فيعطى اعائة له على الشثبات على 
الاملام . 

ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائعهم لهم نظرا* من الكقان اذا 
آعطوا رجى أسلام نظائعرهم . 

ومنهم زعما* ضعفا"* الايمان من المسلمين مطاعون قى آقوامهم , 
ويرجى باعطاعهم تثبيتهم , وقوة ايماشهم ومناصحتهم قصلي الجهساد 
وغيره ٠‏ 

ومنهم قوم من المسلمين فى الثفور وحدود بلاد الآأعد” يعطسون 
لما يرجى من دفاعهم عمن ورا*هم مسن المسلمين اذا شاجمهم 


)1١( العدو.‎ 


ولقد آخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى آول آمسر الاسلام وضعقسه 


بهذه العوامل كلها فآعطاهم صونا للمسلمين وقوة لهم. 


قلما آعز الله دينه ونصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسكم لم 


تكن الحاجة داعية الى تآليف قلويهم , فآوقف سهمهم بعد آن قال عمر 


بن الخطاب رضى الله عنه قولته الخالدة ( كنا شوثلف حيين كان الاسسلام 





آنظر : ابن قدامة : المفنى , ج ‏ , سس *«#ج. , النووى : المجموع, 


ج + , ص19 . , الرحيانى : مطالب آولى الشهى , ج 5 راس (2014, 


الماوردى : الآحكام السلطائية , ص +8( , الساهسى : السياسة 


الشرعية , ص 149. , ابن تيمية : السياسة الشرعية , ع مو. 


1 


فى ضعف آما الان , وقد عز الاملام وقويت شوكته قلا حاجة بسنا الى 


التآليف) )١(‏ . ووافق الصحاب . 


ولقد ادعى بعض الكتاب (؟) آن آمينا الموامئين عمصر ين الخطلاب 
آسقط سهم الموكلفة قلويهم وتبهوا فى ذلك غير المسلمين الذين يكتبون 
فى الاملام ليوهنوا قوة الآحكام القرائية , وانها قابلة للتبديل 
والتفير كما فعل عمر بن الخطاب ولكن ذلك النظر خطآ. قما كان لفعمسر 
آن يسقط سهما ذكره الله تبارك وتعالى فى محكم التنزيل , ان ما فعله 
عمر ووافقه عليه الصحابة آنهم وجدوا آنه لم يعد ثمسة حاجة الى 
التآليف بالمال فى عهدهم لآن الله تبارك وتعالى فتتّح عليهم هلك كسرى 


وقيعر ومصر فلم يكونوا فى حاجة الى من يوألقوا قلويهم. 


وان الذين آخذو! فى عصر الشبى صلى الله عليه وسلم كائوا 
يستحقون ما آخذوه اعمالا لسهم الموئنلفة قلويهم. ولذلك قرر العلما” 
آن الحكم ياق , ينفذ أن دعت الحاجة اليه فاذا كان ثمة احستياج آلى 


التآليف على الاسلام صرف اليهم. 





(1) آبو الحمد موسى : النظم الاسلامية , ص وت! . آنظر الماوردى : 
الآحكام السلطائية , ص ؟؟15. 

, ١١! آنظر , عبدالخالق الشواوى : التظام المالى قى الاسسلام , صن‎ )١( 
محمد آبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع , صن 4ه1., سليمان‎ , . ٠0 
محمد الطماوى : عمر بن الخطاب وآصول السياسة والادارة الحديكة,‎ 
, ص “19 . , عبد الكريم زيدآن : المدخل لدراسة الشريعة الاسلاملية‎ 
ص اكلم‎ 


١4ه‎ 


وهذ! الذى نراه وترى مع ذلك أن اعطا* الموالفة قلويهم له موقضعه 
الآن فان بعض الناس يدخلون فى الاسلام فيتقطعون عن أهلهم وعن قومهم. 
وقد يكون الواحد منهم ذا عمل فيفصل من عمله . فمن حق هلا" أن يصرف 
لهم هن بييت المال من الزكاة من سههصم الموالقة قلويهمم تثبيتا 
لايماشهم, ومنعا لهم من أن يقتنوا فى دينهم تلك الفتنة المادية. وقد 


رأينا من هوئلا” عددا ليس بالقليل قى الدول الأوروبية . 


وأرى أيضا أن يصرف من سهم المو"لفة قلويهم للدعاية للاسلام وييان 
حقاكقه ومحاسنه لمن يجهلونها فى المجتمهات المختلفة , فهذا جز” من 


رسالة تأليف القلوب . فعلى الحكومات الاسلامية تقع هذه الرصالة. 
المصرف الخامس : وقئ الرقاب : 
والمراد بها فى القرآن الكريم ‏ العبد أو الأآمة ‏ وهى تذكر فى 
معرض التحرير أو الفك وتحرير الرق هو فك لرقبته من غلها وتخليص لها 
من الشير الذى ترزخ تحته 0 ء 


وتصرف الزكاة فى فك الرقاب , وهو كفاية من تحرين العيد والاما* 


من شير الرق والعبودية . ويكون ذلك بطريقتين : 


لهذا 


إ أن يعان المكاتب ‏ وهو العبد الذى كاتبه سيده وآتفق معه على آن 

يقدم له مبلفا معيتا من المال يسعى قى تحصيله ٠‏ 

؟ل آن يشترى الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمة فيعتقها آو يشترك هو 
وآخرون فى شراعها وعتقها , آو يشترى ولى الآفر مما يجبيه من مال 


الزكاة عبيدا أو اما" ويعتقهم . )١(‏ 


المصرف السآدس : القفارمون : 
الفارم " عند آبى حثيفة ” هو : من عليه دين , ولا يملك نصابا 


فافلا عن ديته . (5) 


وعند ( مالك , والشافصى , وآحمد ) الفارمون توعان : 

آ ‏ غارمون لمصلحة أتقسهم : 
كآن يستدين فى نفقته آو كسوته آو زواج آو علاج مرض آو يتا* 
مسكن .. الخ من غير سرف ينيفى للامام آن يقتضسى عنهام من بيت 


الصال (0) - 





, ابن سلام : الآمواآل , " باب سهم الرقاب , والشارمين قى الصدقة‎ )١( 
.10+ ص 709 , الماوردى : الآحكام السلطاشية , صن‎ 

(؟) آنظر اين قدامة : المغقنى , ج « , ص ءلم , الساهى : محاضرات فى 
السياسة الشرعية , ص و14 . , الشربينى : مقسّى المحتاج , ج "5 , 
ص عزله 1 

(؟) آنظر الرحيائى: مطالب آولى النهى شرح غاية المنتهى, جه-[, ي؟:!, 
الماوردى: الآحكام السلطاشية . ص 8؟1. 
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ب ب غارمون لمصلحة القير: 
وهم فكة من أصحاب المروكة والمكرمات , يقرمون لاصلاح ذات البين. 
حيث يتوسط الرجل بالصلح ويلتزم فى ذمته مالا عوضا عما يدعيه كل 
من الخصمين أو أحدهما ليطفئ الشائشرة . وهذ!ا يعطى مسن الزكاة 


لسداد غرمه ٠.‏ (() 


المصرف السابع : فى سبييل الله : 


السبيل فى الأمل الطريق . وسبيل الله عام يقع على كل عمل لخالصس 
سلك به طريق التقرب الى الله عن وجل بأدا* القراعض والنوافل وأنواع 


التطوعات. 


فالمراكد من هذا المصرف عند جمهور الفقها* الصرف على الفلزاة 


والمرابطين لحماية الثفور : ويعبارة عامة الاتقاق فى الجهاد. 


وقد. قال بعقى الشافعية والحنابلة أنها لا تعطى الا للفقرا* من 
الفزاة والمجاهدين وذلك القول ميشى على أن المجاهد الغنى يجهز نقسه 


ويعدها . أما الفقير فهو الذى تنفق عليه الدولة فى جهاده . ولكن 





.149 أنظر الرحبائى : مطالب أولى الشهى . ج 5 , صن‎ )١( 


1١ 


على هذا لاايمكن أن يكون هذا صنفا قاعما بذاته بل يدخئون قى عموم 


الققراء. (1) 


ونِذا نرى أن الأولى بالأخذ هو قول الجمهور فيكون استحقاقهم بوصفف 
الجهاد فى سبيل الله , وقد ورد فى الحديث جواز اعطاعهم . فقد روى 
أبو داود قى سننه عن عطاء أبن يسار أن رسول الله صلى الله علبييه 
وسلم قال ( لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة : لغفاز فى سبيل الله أو 
نعامل عليها أو لغارم أو لرجل اثترآها بماله , أو لرجل كان له جار 


مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغشى ). (؟) 


هذا هو تفسير كلمة (غان ) عند جمهور الفقهاء . وعلى هذا الأساس 
يمح أن ينفق من الزكاة على الجيش , وكل مسسا يتصل به من إعمداد 
المعدات والأسلحة بكل أنواعها قديمها وجديدها ما دام يجاهد فى سبيل 
الله تعالى . وفسر بعش الفقهاء كلحة ( فى سبيل الله ) بمسا يهم 
مصالح المسلمين فقد جاء فى التفسير الكبير للقخر الرازى ما تصسه 
(واعلم أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة . ولهذا المعنى نقل 


القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات الى جميع 





(1) أنظر اين قدامة : المقشى . ج ] . سس 8م . وم . . الماوردى : 
الأحكام السلطانية . ص80( . 
(0) أبى داود : سئن أبى داود , "باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو 
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قنى" . ج 1. صءم؟. 


وجوه الخير من تكفين الموتى ويناء الحصون . وعمارة المساجد , لآن 


قوله تعالى فى سبيل الله عام في الكل ) ((). 


ونحن ثرى أن ما عليه الجمهور , بل اجماع الفقهاء هو الأمرى 
بالاتباع لأننا لو عممنا ما كان للتخصيص لكل صنف بالذكر معصتى . قلو 
فسرنا كلمة فى سبيل الله بالعموم الذى ذكر لشمسلت كل الأصناف 
المذكورة وغيرها من مرافق الدولة كبناء القناطر وغيرها قائها من 
وجوه الخيىر , وان ذلك ينافى المقصود من الزكاة وهو حماية الدولة مسن 


شر الحاجة عند النشاس فى الداخل وثر الفزو من الخارج .(؟) 


المصرف الشثامن : ابن السبيل : 


وهو عند جمهور العلماء ؛ كنابية عن المسافر الذى يجصتاز من بلد 


الى بلك فهو يطبق على المسافر الذى انقطع به الطريق دون غايته. 


وثروط اعطاء ابن السبيل من مال الزكاة هى : 





.404 . 5 محمد فخر الدين الرازى : التقسير الكبير . ج : . نح‎ )١( 
.٠١ه (؟) الشواوى : الشظام المالى فى الاسلام . صن‎ 


ردق 


ل أن يكون محتاجا فى ذلك الموضع الذى هو قيه الى ما يوصله إلى 
وطنه الأصلى. 
بس أن يكون سفره فى غير معصية لأآن القصد من اعطاكه اعانته. 


حل ألا يجد من يقرضه ويسلقة فى ذلك الموضع الذى هو فيه . )١(‏ 


ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه الى مقصده , أو 


موضع ماله , وبيهياً له ما يركبه ان كان سفره طويلا. (5) 


(1) أنظصر هذه الشروط فى الرملى : نهساية المحتاي . ج 5 , صؤه! , 
وكذا شرح الخرشى على مختصر خليل , ج 8 , 114 , الماوردى : 
الأحكام السلطائية . ص 58( , اين قدامة : المفنى , ج 5 , ص ويوء 

(؟) الساهى : محاضرات فى السياسة الشرعية , نح (ها. 


غ3و>' 


بس مصارق القشائغلم 


كان آمر الغنائم فى صدر الاسلام موكولا لحضرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركيس الحكومة النبوية يصرفها كيف شاء , وقد حكلى القراأن 
الكريم ذلك فى قوله تعالى ” يسآلوئك عن الآتنفال قل الآنفال لله 


)١(."لوسرلاو‎ 


والآنفال الغنائم سمبيت بذلك لآنها عطية هن الله وفضل . قال عيادة 
بن الصامت فيئا آصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى الثئقل فساءت آخلاقئا 
فانئتزعه الله من آيدينا وجعله الى رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمه 
كله بين المسلمين على سوا" من غير تخصسيسثم نزل قوله تعالى 
"واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القسريى 


واليتامى والمساكين وابن السبيل”.(5) 


فنسخ الحكم السابق وجعل خمسها لمن ذكرهم الله تبسارك وتعالى فى 


كتابسه , وآربعة آخماسها للفغائمين. 


)١(‏ الاية ١‏ من سورة الآتقال. 
(0) الاية ١‏ من سورة الاتنضال. 


نيلا 


وكانت أول غشيمة خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم غئيمة بتى 
قتينقاع وقد تتابع العمل على ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلافة أبى بكر رضى الله عنه . الى أن جاء عمر رضى الله علنه فقكتب 
اليه سعد بن أبى وقاص ينيكه أن الناس قد سسآلوه أن يقسم بينتهم 
مغائمهم وما أفاء الله عليهم من صال وعقار . وكذلك كتب اليه بو 


عبيدة بعد فتّح الشام يطلب مثه ذلك. 


وكان أغلب ما قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكسذلك 
الخليفة الأول أبو بكر المال المنقول . ولكن فى عهد بحممر فتحت بلاد 
كسرى وقيصر ومصر وغشئم الفاتحون من المال المنقول الشلا؟ً العظيم 
وأرادوا أن يقسموا الأرض بمن عليها ولكن عمر رضى الله علته كان له 


رأى يخالف ذلك. 


بالنسية للثابت من الغنيمة وكما عاسرف عنه رضى الله 
عئه فى المسائل التى لم تحظ بالاجماع عرض القضية على أصطل 
الرأى والمشورة فكان رأى عدد كبير من الصحاية أن تقسم استنادا 
للنص القرانى , ولآن النبى صلى الله عليه وسلم قد صيق ذلك 
فعلا فى غناعم بذر وغناعم خيبر وكان فى مقدمة هلالا” الصحساية 
عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وبلال بن رياح وكان أشدصم 


تحاملا على عمر . 


1 


ولم يكن عمر وحكده يتادى يه ذا الرآى يل اتنتصر له على 
وعثمان وطلحه وابن عمر ومعاذ رضصى الله عته م جميعا . قال 
معاذ رضى الله عنّه لعمر " ان قسمتها صار الريع العظيم فى 
آيدى القوم فيصير الى الرجل الواحد أو المرةآة ويآتى قوم 
بيسدون من الاسلام مسدا ولا يجدون شيئا فانظفلر آمرا يسع آولهمع 


واخرهم".(1) 


ولما اشتد الخلاف بينهم احتكموا) الى عشرة من آشراف الإتصار 
وكبراعهم فعرض عمر القضية وآوضح رآيه فهو يرى آن تحسبس الآرضسون 
بعمالها ويوضع فيها الخراج وفى رقاب من يزرعونها الجزية يوأدونها 
فيكون ذلك فيكا للمسلمين : المقاتلة والثرية ولمن يآتى بعدهم ثم 
قال رضى الله عنه ( آرآيتم هذه الثفوي لابد للها من رجال يلزمونها, 
آرآيتم هذه المدن العظام لابد من آن تشحصن بالجسيوش وادران العضاء 
عليهم , فمن آين يعطى هوٌلا” اذا قسمت الأرضون ومن عليها وما زال 
يدلى بحجته يدعصها بالقران الكريم حتى اقتنهوا جميما فقالوا : 
الرآى رآيك , فنعم ما قلت وما رآيت ). (1) فكان هذا اجماعا على ترك 


القسمة بالنسبة للأرض . 


)١(‏ الشوكائى : نيل الآوطار , ج لم , ص !1 , آبى يوسف : الخراج , بلا؟ 
(؟) آبى يوسف : الخراج , ص لللء. 
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فكتب عمر رضى الله عنه الى عماله يما انتهى اليه الرأى هن قسمة 
المال والكراع وترك الأرضين والأنهار لعمالها ويوظف فيها الخراج وقلى 


رقابهم الجزية. 


وهكذا انتهى آمر الثابت من الفنائم الى خراج وجزية . فجمهور 
الفقها* يرون أن هذا من حق ولى الأمر أخذا بالسياسة الشرعية فهو 
بالخيار أن شا” قسمها بين الغائمين يعد اخحراج الخمس عملا يقعل الشبى 
صلى الله عليه وسلم فى خيبر حيث جعلها فنيمة فخمس بعضها وقسمها, 
وأوقف البعض , وان شاء أقر أهلها عليها , ووضع عليها الخراج وعلى 
ر*وسهم الجزية راعده فى ذلك مصلحة المسلمين وما يعود عليهم بالخسير 


فى ديشهم ودنياهم. )١(‏ 


)١(‏ أنظر : أيو الحمد موسى : النظم الإاسلامية . ص ه[, وداء 


المصالح العامة للدولة الإسلامية . ويمكن الاشارة اليها فيما يأتى : 


- 


- 


ب 


1١مل‎ 


مصارف الخراج والجزية والعشور والضراعب المفروضة : 


هذه الموارد على اختلاف أتواعها محلهسا بيت المصال ومصرقها 


تجهيز الجيوش الاسلامية وما يحتاج اليه من سلاح يشاسب العصر ليكون 
قوة دفاعية ترهب العدو. 

المرافق العامة للدولة كسد الشثفور ويشاء القشاطر والجسور, 
وكرى الأنهار وحفر الترع وشق المصارف واصلاحها وما الى ذلك من 
المرافق التى تعمل علبى انماء الشثروة القومية وازدهار الحياة 
الزراعية . ومد الطرق وتعهدها بالصيانة والاصلاح . ويشا" الجوامصع 
والمساجد والمحافظة عليها حتى تو'دى فيها الشعاع. الاسلامية عسلى 
الوجه المشروع , واقامة المصائع والمستشفيات والملاجو) والأريطة, 
وانشاء المدارس ودور الثقافة وغير ذلك ممسا يعسود على الدولة 
بالنفع وعلى الشعب بالاستقرار 

العطايا والمرتبات على الوظائعف العامة الادارية وغيرها كالقضاة 
والمفتين ورجال هيئات الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر وأساتذة 
الجامعات ومن يتولى اقامة الشعاعر قى المساجد من الأكمة 


والموكذنين. 


لحا 


4 المنح والمكافات وجواكز الدولة التقسديرية للآدذبا” والمخترعين 
و المتفوقين من طلاب وعمال وياحثين. 

م الملاجئا ودور العجزة والآيتام من فقر]” المسلميين وغيرهم بقدر مما 
يكفيهم وذرأاريهم وعلى السجون ونزلائها , والآسسرى المشركين , 


وتجهيز آموال المسلمين ودفتهم . (1) 


تلك هى بعض مصارف الدولة فعلى الحكومات الاسلامية واجب القسيام 
بصرفها على الآوجه الصحيحة آخذ' بالسياسة الشرعية ومقاصد الشريعة 
الاسلامية , 

ويعد : 

فهكذا نجد آن الاسلام قد ومع موارد الدولة الإاسلامية على آسسسس من 
العدل والرحمة , والتوفيق بيين المصطحة العامة للدولة ومصلحة آصحناب 


الآموال. 


كما رتب مصارف الدولة بحيث لا تعمل مصلحة مسن مصالح الدولة 
العامة , وبيحيث يجد وللة الامور سعة لتحقيق هذه المصالح , وخاصة سد 


حاجة ذوى الحاجات حتى لا يكونو! خطرا على نظام المجتمع . 


)١(‏ آنظر مجمع الأشهر , ج [ , ٠1‏ .. محمد آبو زهرة : تنظيم الاسلام 
للمجتمع , حسن ابراهيم : النظم الاسلامية , صى7ع1., آيو الحمد 
موسى : التظم الاسلامسية , ص (5٠0‏ . , ابن تيصية : السياسة 
الشرعية , ص 51. 
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وقد شرع الاسلام مراقبة ومحاسبة ولاة الأمر للعاملين على جبع وصرف 
أموال الدولة لمنع المخالفات المالية . وآذا كان تاريخ بعسض الدول 
الاملامية ينطق بسو نظمها المالية وبالافراط قى جباية الايراد , 
والتفريط فى رعاية المصالح العامة . فليس منشاً هذا ما شرعه الاسلام 


فى النظم المالية : وانما منشواه اهمال ما قرره الاسلام. 


واذدا كان الخراج والجزية وخمس الفنائعم لم يعد لها مكان قى 
المجتمع الاملامى اليوم يسبب توقف الفتوح الاسلامية وانقطاع هذه 
الموارت والفغاء بيت مال المسلمين واستحداث الدول الاسلامسية تقليدا 


للأجانب نظما مالية خاصة .(1) 


فان قيام النظام المالى الحديث للدول الاسلامسية لا يمنع من أن 
يقوم الى جاشبه بيت المال الذى عرف فى الاسلام . وأن يجد المسلسسون 
فيه ما كان له من آثار فى مجتمعهم الأول وريطهم يرابطة الأفوة 


و التكافل الاجتماعى حيث يوأاخذ من أغنياعهم ما يرد على فقراعهم. 


واذ! كانت موارد هذ! الببيت قد تقلصت اليوم بحكم أوضاع المسلمين 
فان فيها جانبا حيا لا يموت أبدا وهو الزكاة الشرعية ,التى يمكن أن 


يمتلم] 'منها "بيت المال” لو أداها المسلمون على الوجه الصحيح. 


(1) أنظر : الساهى : محاضصرات فى السياسة الشرعية . ص 07! 


التضصراناع 
الرَصاء والطاتل 
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لما كان القضاء فى الاسلام يقوم على العدل . ورقع الظلم , 
وبالعدل قامت السموات والأرقى , فقد قام المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بف المنازعات والفصل فى الخصومات يتفسه ممما كان ئوأة للسلطة 
القضاكية فى الاسلام . 

فالقضا* فى اللغة : امضا” الشى] وآاحكامه. 

وفى الامطلاح :" الفصل بين الناس فى الخصومات حسما للتداعي وقطعا 


للنزاع بالأدلة الشرعية ".(1) 





)١(‏ القضاء أصله قضاى , لأنه من قضيت ألا أن اليا" لما جا*ت بعد الألف 
همرت والجمع الأقضية وقد تكرر فى الخديث ذكر القضا" , وأصله 
القطع والفصل يقال قضى يقضى قضا” فهو قاضلى إذا حكام وقصل , 
وقضاء الشئا : أحكامه وامضاو؟ه والفراغ منه . أنظر الجوهرى : 
الصحاح , ج 5 , ص 7408 " مادة قضى " , ابن منظور : لسان العصرب, 
+ ه٠١‏ , ص5هم! , الزبيدى : تاج العروس من جواهر القاموس , ج١٠‏ , 
ص 545 . , البهوتى : شرح منتهى الارادات , ج 9 , تن ره , 
أبراهيم نجيب محمد عوفى : القضا” فى الاسلام تاريخه ونظامه , ص/, 
محمود عرئوس : القضا* قي الاسلام , ص4 , ٠.١‏ , جصال صادق 
المرصفاوى : نظام القضا* فى الاسلام , بحث مقدم لمواتمر الققه 
الاسلامى بالرياض , ونشر ضمن كتاب تحت عشوان " نظام القضا* فى 
الاسلام, عام [.4إه , ص 7,3 ., آأبو فارس : القضا" فى الاسلام , صن 
1م السمنائى : روضة القضاة وطريق التجاة , ج ١‏ , صس41., 
البهوتى: كشاف القناع , ج 5 , ص و1 , أبن فرحون: تيصرة الحكام 
فى أصول الأتضية ومتاهج الأحكام , ج ١‏ , صس]! , علا* الدين 
الطر ابنسى الحتقى : معين الحكام فيما يتردد يين الخصمسين من 
الأحكام , ص 7. , محمك مصطفى الزحيلعسى : التنظيم القضائى قى 
الفقه الاسلامى وتطبيقه فى المملكة العربية السعسودية, صسم. 
ولمزيد من التفاصيل عن تعريفات القضا* أنظر الصنعانئيى : سبل 
السلام , ج ؛ , ص 116., إبن الشحنئة : لسان الحكام قى معرقة 
الآحكام , نس لم0 . , القرافى : الأحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الأدكام وتصرف القاضى والامام , ص ١٠؟‏ , عبدالعال عطوة : محاضرات 
فى علم القضاء , صسىلم. , فاروق عبد العليم مرسى : القضاء قى 
الشريعة الاسلامية , ص 17. 


ريق 


القضا* فى الاسلام )١(‏ مئصب ديئى رفيع , به يتحقق العدل فى 
المجتمع فترد به الحقوق الى أهلها , وتعصم به الدما" , كما 
تباح به الأيضاع وتحرم , وبه يقمع الظلم والطفيان وبذلك يسود 
العدل ويتحقق , فهو من ضروريات المجتمع الإانسائى , ولعظم منمنصبه 
وخطورته أنزل الحق تبارك وتعالى فيه آيات عديدة وتشريعات محكمة من 
ذلك قوله تعالى "وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ممن 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عما جاء*ك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ”.(1) وقد تولى 
نبينا محمد على الله عليه وسلم القضاء يشتقسه اقامة للعدل بين 
الناس , فكانت ترقع أقضيتهم إليه صلى الله عليه وسلم اذا مما شجسر 
بيتهم شزاع , أو عرض لهم حادث يريدون معرقة الحكم الشرعى 


لينفذوه , فكانت مرافعاتهم وذهابهم أليه صلى الله عليه وسلم من 


)١(‏ لم يكن عند العرب قضا* بالمعنى المفهوم وان كانوا ككل جماعة 
منظمة ‏ قد سلكوا عدة سبل فى حسم المنازعات التى تثور بيينهم 
بطريق سلمية وأشهر هذه الطرق الأعراف السائدة , والاحتكام الى 
الكهان و العرافين والزجر والطيرة الى غير ذلك مما اشتهر عنهم. 

(؟) الآية لم4 من سورة الماعدة. 


ل 


وكان صلوات الله وسلامه عليه يقضى بينهم يكتاب الله , ويما 
يوجهه اليه الوحى فيما ليس فيه قرآن , أو ينتظر .فلا يبت فى قضية حتى 
ينزل عليه فيها حكم أو توجيه انين 2 فاذا صدر حكمه فسرعان مها 
يستجيب له المتخاصمان فينفذانه من غير تردد أو مماطلة لذلك لم يحتج 
القضاء فى عهده صلى الله عليه وسلم الى أداة تنفيذ تختص بيتنقفيذ 
الأحكام التى يصدرها عليه الصلاة والسلام , اضافة الى أنه لم يكن هتاك 
حاجة ‏ الى تسجيل الأحكام لقلة المتنازعين ولتقبلهما الحككم بالرضى 


والتسليم والتنفيذ الفورى دون اعتراضي . (1) 


كما أسند صلى الله عليه وسلم القضا*" الى عماله ومبعفوشيه الى 
البلاد التى دخلها الاسلام فقد بعث معاذ! ابن جيل , وعلى بن أبى طالب 
الى اليمن (1) , وعمرو بن العاص الى البخرين وبين لهم الآأسس التي 
يحكمون بها فى تلك البلاد . فكان النظام القضائى فى الحكومة النبوية 
هو القدوة لما جا* بعده من تنظيمات , أذ كان النظام بسيطا تجلت 
بساطته فى عدم وجود لواعح موضوعة مطبقة للقضِا* أو قضاة معيتون 


للشْظر فى الخصوصات أو دور مخصصة به كما هو المعهود فى دور القضاء 





, أنظر ابراهيم نجيب محمد عوض : القضاء فى الاسلام تاريخه ونظامه‎ )١( 
صل‎ 
ص عم , ممه‎ , ١ أنظر القاضى وكيع : أخبار القضاة .اج‎ )١( 
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فى الوقت الحاضص يل كان المسجد هو المكان الذى يقضى فيه بين 
الخصمين غالبا آو بيت الرسول صلى آلله عليه وسلم آو الخليفة آو آى 


مكان يوجد فيه صلى الله عليه وسلم وترفع اليه فيه قضية. 


نمائج من قضا* الرسول صلى الله عليه وسلم : 


لقد آمر الحق تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بتبليغ الرسالة وآمره بالفصل قى الخصومات بين الشاس , وآرشده جل 
وعلا الى الدستور الذى يجب أن يتقيد به فى آحكامه فقال تعالى " انا 
آنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الشاس يما آراك الله ولا تكن 


للخاكنين خصيما ". )١(‏ وقال تعالى " فاحكم بيتهم بما آنزل الله "(]) 


وقد استجاب نبينا صلى الله عليه وسلم لمر ريه فيِلغ دعوته على 
آكمل وجه , وتنصب نفسه للفصل فى الخموم ات , فرقعصست اليه القضايا 


المختلفة فقضى فيهاء 


والمتتبع للأقضية النبوية آالتى فصل فيها المصطقى صلى الله عليه 


وسلم يخرج بالمبادى” الآساسية للقضا” الاسلامى , فقد قضى صلى الله 


)١(‏ الاية ه! من سورة النسا*. 
(0) الاية للم: من سورة الماعدة. 


عليه وسلم فى كل ما رفع اليه من خصومات ممندنية , آو جنائية , آو 
اجتماعية . وقد كان حكمه فى بعضها تطبيقا لنص قرائى , وقفى بفعضها 
الاخر بحسب اجتهاده لعدم وجود نص فيها , وكما هو معلوم قان الآثبيا* 


معصومون من الخطآ , وان آخطآوا! لا يقرون على ذلك. 


قضاواه تطبيقا لنص 


إل قضاواه فى جريمة الزتا: 


ومن نماذج قضائعه عليه الصلاة والسلام التى قضى فيها تطبيقا لنصى 
قرانى قضاواه صلى الله عليه وسلم بجلد الزائى غير المحصن , قعن آبى 
هريرة رضى الله عنه آن " رجلا من الآمراب آتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله آنشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله 
فقال الخصم الاخر وهو آفقه مشه نعم فاقضى بيننا بكتاب الله واكذن لى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل . قال : ان ايثى كسان عسيضا 
على هذ! فزنى بامرآته وانى آخبرت آن على اينى الرجم فافتديته مثه 
بمائة شاة ووليدة فسآلت آهل العلم فآخبرونى انما على ابنى جنلد مائة 
وتغريب عام وان على امرآة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ” والذى نفسى بيده لآقضين بينكما بكتاب الله الوليدة 
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والفغنم ردو على ابنك جلد ماعة وتفريب عام وافكيا آنئيس .(1) الى 
امرآة هذا فاساآلها فان اعترقت قارجمها" قال قفدا عليها فاعترقت 


فآمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ".(؟) 


وقد دل على عقوبة البكر قول الله عز وجل " الزاتية والزائى 
فاجلدوا كل وأحد منهما ماعة جلدة , ولا تآخذكم بيهما رآفة فى دين 
الله أن كنتم تو" منون أيالله واليوم الاخر , وليشهد عذابهما طاعقة من 
الموامنين ”.(؟) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " البكسر بالبككر 


جلد ماعة وتغريب عام ".(4) 


ويمتفاد من هذه الحادثة آنه على القاضى اذا آراكد احضار خصلم آن 
يدعوه بآرفق الوجوه ., وان كان لا يستطيع الحضور آرسل اليه من يسآله 


فى مكانه , كآن تكون امرآة غير معتادة على مخالطة الرجال ويفلب 





(1) هو ابن الضحاك الآسلمى , معدود فى الشامبيين . آنظر ابن حجر : 
الاصابية , ج | , صههم. , آين الطلاع : أقضية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ص.ه! حاشية رقم 5. 

(؟) ابن حجر : فتح البارى , ج ]1 , ص || , 117 , مسلم : صحصيجح 
مسلم, ج [| , ص 1١5‏ ., التسائى : سئن المسائى , ياب صون الشسا" 
من مجلس الحكم . ج لم , ص [ؤ5؟ , 1[7., أين ماجة : سئن ابن ماجه, 
كتاب الحدود ” ياب حد الزنا " ج8 , ص [ملم , المشعائى : سبل 
السلام , ج » , ص ؟ . , ابن الطلاع : آأقضية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ١5.‏ , الشوكائى : ثيل الأآوطان , ج 8 , سن 9و؟. 

(0) الابة ١‏ من سورة الشور . 

(:) مسلم : صحيح معسلم يشرح التووى , ج 1١‏ , صن 1.9]. 


يلف 


عليها الحيا" (1). كما آن الآاية تدل على آن عقوية الزائى تنفذ كيقية 
الحدود على مشهد من جماعة من المو'منين (1). لقوله تعالى " وليشهلد 


عذابهما طاعفة من العوئمنين "(؟) 


بلك قضاواه فى القتل العمد : 


لقد شرع الله القصاص تحقيقا للعدالة بين الناس لآنه جصزا* مساو 
للجريمة كما آنه آكشر العقوبات تحقيقا للفايات المقصودة من العقساب 


فهو : 


آولا : خير رادع لمن تهون عليهم دما” العباد وتسول لهم آنفسهم 
ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة , فيكون بذلك احيا” النفوس التى كسانت 
ستهدر لو لم يكن هذا التشريع الحكيم الرادع. 


شانيا: وهو آى القصاص يشفى غيظ آوليا* المجنى عليه ويطليب 
نفوسهم آكثر من آية عقوبة آخرى . وهكذا فاآن هذه العقوية العادلة 
تجنب المجتمع كثير! من الشرور والمضاعفات التى تقع عادة بعد جراعم 
)١(‏ السمنائى : روضة القضاة , ج ١‏ , ص إلا 79ؤ1. 


(؟) ابن قدامة : المقنى , ج و , صىهغ. 
(؟) الاية ؟ من سورة الشور. 


القتل , وقد قضى ( صلى الله عليه وسلم ) قى السنة الشامتة للهجرة 
بقتل رجل من بتى هذيل قصاصا لآنه فقتل رجلا من سليم عمدا ,. وكان آول 
أنود فى الاملام )١(.‏ وذلك تطبيقا لقوله تعالى : " كتب عليكم القصاصس 
فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعيد والإنشى بالإنثى قمن عقى له من 
آخيه شا فاتياع بالمعروف وآدا” اليه ساحسان ذلك تخقييف من ريكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم ".(1) وقوله تعالى " ولكسم 


فى القصاص حياة يا آولى الإلباب "(*) 


قضاواء عليه الصلاة والسلام ياجتهاته 


آما قضاواه صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده فيما لم يرد ضيه 
نص فكثير , ومن ذلك ما ورد عن آم صسلمة رضى الله تعالى عنها آنها 
قالت " جا* رجلان يختصمان فى مواريث بينهما قد درست ليسست بيتهما 
بينة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انكم تختصمون الى رسول 
الله وانما آنا بشر , ولعل بعضكم آلحن بحجته من بعش , وانئما آأقضلى 
بينكم على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق آخيه شيثشا فلا يآخذه , 


قائما آقطع له قطعة من الشار , يآتى بها أسطاما (4) فى عنقه يوم 





)١(‏ نصر فريك واصل : السلطة القضاعية , ص إوو. 

)١(‏ الابة هلاؤ من سورة البقرة. 

(6) الاية ولاو من سورة البقرة. 

(4) الاسطام : بكسر الهمزة هو المسعار الذى تحرك به الثار. 


لحض 


القيامة , فبكى الرجلان , وقال كل وآاحد منهما حقى لآخى ., فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " اما أذا فقوما فاذهيا فلتفسمما , شم 


توخيا الحق , شم استهما , شم ليحلل كل واحد ممكما صاحبه ".(1) 


ففى هذه الإقضية والآحكام يضع صلى الله عليه وسلم الآسسوالقواعد 


العامة للقضا” ارشادا وتعليما للآمة الاسلامية . (؟) 


كما كان عليه الصلاة والسلام ينيب بعضى آصحابه فى بعض الخمومسات 
كحذيشة ابن اليصان , وعمرو بن العاص , وعقبة بن عامر (8) . فقد روى 
الد ارقطنى يسنده عن عقبة بن عامر الجهنى , قال " جسا* خصمسان الى 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يختصمان فقال لى : قسم يا عقلبة 
آقني بيشهما ٠‏ قلت يبا رسول الله آقضى بينهما وآنت حاضصر ,. قال: اقضصلى 


بينهما فان آصبت فلك عشر حستات , وان آخطآت فلك حسئة واحدة".(ع). 





, مسلم : صحيح مسلم . " باب بيان آن حكم الحاكم لا يفير الباطن"‎ )١( 
,اص 4ء, ابى داود : سئن آبى داود . ج 5 , ص .لاا , ابن‎ 1١+ 
ماجة : السشن , ج 5 , صلالإلا , الصلفائى : سيل السلام , جسى؟‎ 
جاكلء الشوكائى : شيل الآوطار , ج لي , ص 4لا‎ 

(؟) آنظر شوكت محمد عليان : السلطة القضائية فين الاسلام . ض1ه, 
ابر اهيم جيب محمد عوض : القضا* فى الاسلام شتاريخه ونظامه ,ص +". 

(؟) كان فقيها علامة قارعا لكتاب الله بصير1 بالق راشف قصيحا من آهل 
الصفة . توفى سنة 4ه, آنظر الذهبى : سير آعلان الشبلا", ج م, 
بحلا1» , 04 , السيوطى : طبقات الحفاظ , ص لم| حاشية رقم .0. 

(ع) سئن الد ارقطنى , ج ع , ص م.1 " ككتاب الأقضية والآحكام" , ابن 
قدامة: المغنى , ج و , ص هم. 


وأخرج الامام أحمد فى مسنده عن معقل بن يسار (4) هال : أمرثى 
النبى صلى الله عليه وسلم أن أقضى بين قوم , فقلت : ما أحسن أن 


أقضى يا رسول الله قال : "ان الله مع القاضى مالم يحق عمد)".(1) 


وبهذا سس رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدآً قضاكيا عايا ذلك 
هو أنابة الامام من يتوخى فيه حسن القضا" فى الأمور التى تضسيق 
مسكولياته بالافطلاع بها , ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم قضاته 
دون توجيههم وامدادهم بالنصح والتوجيه ورصم الطرق التى ينيفى أن 
يسيروا وفقها فى احقاق الحقوق واقامة العدالة بين الناس وابطسال 


الباطل. 


روى آأبو داود فى سننه عن على بن أبى طالب رقى الله علشه قال: 
“بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قافيا فقلت يا رسول 
الله , ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : ” ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك . فاذا جلس بين يديك 


الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول , فائه أحرى 





)١(‏ هو معقل بن يسار بن عبد الله بن حراق , يكنى أيا على , وله خظضه 
بالبصرة , مات فى أمرة زياك سئة يره. ( أنظر ابن الأآثير : أسد 
الفابة , ج مه , ص م5 , +70. 

(1) أبن حتبل : المسند , ج م , سس 14 , أين ماجة : سنن ابن ماجة , 
+ 5 , ص هلالا , الترمذى : صحيح الترمذى , صلالاه , آين الطلاع : 
أقضية رسول الله طلى الله عليه وسلم , صى4؟ , .؟ , الكتاتى : 
التراتيب الادارية . ج [ , صنيره؟. 
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أن يتبين لك القضاء " قال : فما زلت قاضيا , أو ها شككت فى قضاء 


)1١(."دعب‎ 


ففى الحديث مجموعة من التوجيهات النبوية يأخذ بها القاضى تفقسه 


بد* !| من الجلوس فى مجلى القضاءً وانتها* ياصدار الآحكام . 
وخلامة القول : 
أن القضا" فى العهد التبوى من فصل بين الخصوم والزام للولاة بما 


يجب عليهم الالتزام به فى أحكام القضا” وتوجيهه لهم بآدابه كان 


منوطا به صلى الله عليه وسلم. 





, 7. , سنن آبى داود , كتاب الأقضية " ياب كيف القضسا" " , ج ؟‎ )١( 
الترمذى : صحيح الترمذى , كتاب الآحكام , " باب مسا جا* ضى‎ 
القاضى لا يقضى بين الخصمين حتئ يسمع " , أين ماجة : سثتن ابن‎ 
ماجة , ج 8 , ص علا ” كتاب الأحكام ” باب ذكر القضاة., الحاكم:‎ 
: المستدرك , ج ؛ّ , ص ؟؟ , " كتاب الفقضائل ", أحمد ين حثيل‎ 
فضاعل الصحصابة , ج 5 , .يه , 7.6 , 786 , وكليع : أخبار‎ 
,ا ص‎ ١ الققاة, ج إ , تن عنم , هلم , الماوردى : أدب القاضي , ج‎ 
*؟1, (14 , الشوكاتى : نيل الآوطان , ج م , صض64.؟9.‎ 
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القضا" فى عهد الخلفا"” الراشدين : 


ولما بدآ عهد آبى بكر الصديق رضى الله عنه تولى القضا" ثيابة 
عن صاحب الشرع رسول الله صلى آلله عليه وسلم , لآن من مقتضسيسات 
الخلافة آن تكون له سلطة القضا”. فالخليفة له آن يتولى كل ما يقتضضيه 
تدبير شكون المسلمين من تشريع , وقضا" , وتنفيذ. وهذا ما فعصلةه آبو 
بكر فانه تولى القضا"” بنفسه فى مدة خلافته )١(‏ ولم يحدث تفير فى 
نظام القضا"* عما كان عليه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فظل 
النظام القضائى على ما كان عليه فى عهد الحكومة النبوية مدة 
الخليفة الآول رضى الله عنه لآنه لم تطسرآ حاجسات تضطره الى هذا 
التفيير, فكان يقضى بنفسه فقد روى البفوى عن ميهوان ين مهران قال: 
" كان آبو بكر اذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله فقان وجد فيه 
ما يقضى بينهم فضى به , وأن لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك الآمر سئة قضى بها , فان آعياه خرج فسآل 
المسلمين وقال آتانى كذ؛ وكذا فهل علمتم آن رسول الله قضى فى ذلك 
بقضاء ؟ فريما اجتمع علبيه النفر كلهم يذكر عن رسول الله فيه قضاء 


فيقول آبو بكر : الحمك لله الذى جعل قينا من يحفظ عن تبينا. فان 





»»,60 أبراهيم نجيب عوض : القضا* فى الإاسلام , تاريخه ونظامه , ص‎ )١( 


17 
أعياه أن يجد فيه اسنة عن رسول الله جمع رووس الناس وخيارهم 
فاستشارهم فان أجمع ر أيهم على أمر قضى به ".(1). وكذلك قعل عمر بن 
الخطاب قان لم يجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله مما يقضى به 
بين المتخاصمين سأل : هل لأبى بكر فيه قضاء ؟ فان كان قضى , والا فعل 
ما كان يقعله أبو بكر من جمعه لرواوس الصحابة وخيارهم ويستشيرهم شم 
يحكم بما أجمعوا عليه. وأما اسناد أبو بكر القضا" الى غيره فقد روى 
أنه آول ما وسدت اليه الخلافة قال له أبو عبيدة : أشا أكفيك المال. 
وقال له عمر : أنا أكفيك القضاء الا أنه لم ترفع الى عمر قضية طسوال 
حكم أبو بكر . وكان يعهد بالقضاء الى ولاته . فقد ورد أن ولاة أبى 
بكر كانوا يقضون بين المسلمين ويختارون من يثقون بهم ليعاوئوهم فى 
القضا" على ما كان عليه حال الولاة فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 


ولما ولى الخلاقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقى الحال فى أممر 
القضاء كما أسلفسًا على ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر , الى أن اتسعت البلاد الاسلامسية , يمسا فتح الله على 
المسلمين من بلدان , وكشرت مصالح الدولة . وتشعبت أعمال الولاة فى 


الأمصار وصار للخليفة من المشاغل العامة ما يحول بِيسه وبين أن يتفرغ 





)١(‏ ابن القيم : أعلام الموقعين , ج 1 , سن 8 . , محمد سلام مدكور: 
القضا" فى الاسلام , ص 50. 
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للقضاء , وكذا الولاة فى ولاياتهم ازدادت مهامهم ومسكولياتهم . قيداً 
عمر فى وسط خلافته يفصل أنواع الولايات يعضها عن بعش , وتخصيص كل 
ولاية بمن يتولى شكونها وخص القضا* )١(‏ يقضاة يتولونه , قولى أيا 
الدردا” معه بالمدينئة , وشريحا بالكوقة (5) وأيا موسي الأتعرى 
بالبصرة (؟) قال الزهرى " ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاضيا ولا أيو بكر ولا عمر , حتى كان فى وسط خلاقته قال لعلى : أكفسئى 


يفعض الأمور”. 


ومن وسط خلافة عمر صار القضا” الاسلامى منفطلا عن الولاة أى أصبح 
ولاية مستقلة , ستولاه فى الأمصار الاسلامية قضاة معينون وتعيينهم تارة 
يكون من الخليفة نفسه , وتارة يكون من الوالى بتفويض مسن الخليفة 
كما فعل عمرو بن العاص والى مصر حين ولى عثمان بن قيسين أبى العساص 


قاضيا بها .(4) 





)١(‏ ابراهيم جيب محمد عوض : القضا" فى الاسلام . ص مع. 

0) أنظر أبن سعد : الطبقات الكبرى , ج 5 , ص 85(. 

(*) أنظر ابن سعد : الطبقات , ج 5 , ص1( " وقيها آن أيا موسى 
التشعرى ولى البصرة من قبل عمر بين الخطلااب ثم عسزله عنهسا , 
ورعل الى الكوفة قمات عمصر وهو بالكوفة ووليها فى مهد 
عثمان” الخشنى : تاريخ قضا" الأتدلس رص 88 , وكيع : أخبار 
القضاة . ج ١‏ , ص بم؟, 

(4) ابراهيم نجيب : القضاء فى الاسلام . ص 5عم. 


ينف 


وعلى الرغم من إستاكد أمير الموئمئين عمر رضى الله عثه القضاء 
الى غيره فى المدينة وخارجها فائه لم يغفل عن هذا الآمر لحظة واحدة 
فقد توالى ارسال الكتب المتضمنة اللواعح والقوائين التى كلق القضاة 
بآن يسيروا على وفقها ويعملوا بمقتضى نصوصها وقد أرشدهم الى أمثل 
الخطط وأنفع الطرق التى يتبعونها , وأحكم الاجراءات التى يلتزمونها 


ليوادوا مهمتهم على الوجه المرضى.(١1)‏ 


ومن هذه التعليمات ما ورد عن شريح أنه قضال . قال لى عمر بن 
الخطاب " أن أقضى بما استتبان لك من قضا" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فان لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقضى يمسا استيان لك ملسن 
الآئمة المهتدين , فان لم تعلم , فاجتهد رأيك واستشر آهل العلم 


والصلاح .(5) 


وكتب رضى الله عنه كتابه الشهير الذى بهث به الى أبى موسسن 
الشصرى , وقد حوى أحدث النظم القضاكية , فقد أرشد الى ما يجب أن 
يتحلى به القاضى ويتخذه شعار! حتى يصل الى الحقيقة فى حكمه , وبيين 
له الطريق اذا تعذر عليه تصور الحادثة واشتبه عليه وجه القضاء 
فدعاه الى البحث والتنقيب وأعمال الروية والتفكير للتماس تصسور 


الحادثة أو إستنباط حكمها.(م) 





)١(‏ أنظر : شوكت محمد عليان: السلطة القضاكية , ص 9و. 
(0) أنظر : ابن القيم : أآعلام الموقعين , ج ١‏ , ص كم. 
(؟) أنظر : وكيع : أخبار القضاة , ج 1, .38( , 5/4. 


اليه 


وقال الامام الجليل ابن القيم رحمه الله ” وهذا الكتاب الجليل 
تلقاه العلما* بالقبول ودونو! عليه أصول الحكم والشهادة . والحاكم 


والمفتى أحوج ش؛ الى تأمله والتفقه فيه ".(1) 


ولعظيم فاعدته رأيت أن آثبته ليعلم القارى" كيف استطاع عمر رضى 
الله عنه منذ أريعة عشر قرنا أن يضع نظام القضاء على صورته التى هو 


عليها الآن. 


كتاب عمر بن الخطاب الى قاضيه على الكوفة أبى موسى الأشعرى 


أورد الامام العلامة ابن القيم فقسى ككتابه أعلام الموقعسين نمصن 


كتاب(1) عصر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى واليك نص الكتاب : 


( بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر ين الخطاب أمسين 
المومنين الى عبد الله بن قيس (؟) , سلام عليك أما بعد : فان القضاء 


فريضة محكمة وسنة متيعة فافهم اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق 





)١(‏ ابن القيم : اعلام الموقعين , ج [ , صسالم. 

(؟) ابن القيم : اعلان الموقعين . ج ١‏ , صسلم. 

(0) هو اسم أبى موسى الأشعرى , استعمله عمر على اليصرة سنة سبع عشرة 
بعد عزل المفيرة. 


ينف 


لا نفاذ له , اسبين الناس فى مجلسك , وقى وجهك وعدلك , حتى لا يطمسع 
شريف فى حيفك )١(‏ , ولا بسآس فعيف من عدلك , البيتة على مسن ادعى 
واليمن على من آنكر , والصلح جاعن يبن الناس الا صلحا آحل حرامما أو 
حرم حلالا , ولا يمنعك قضا" قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه 
لرشدك آن ترجع فيه ؟لى الحق فان الحق قديم , ومراجصة الحق خير مسن 
التمادى فى الباطل , الفهم الفهم (7) فيما يتلجلج قى صدرك ممسا ليس 
فى كتاب ولا سنة , شم اعرف الآشبياه وقس الآمور بنظاعرها واجهل لمن 
ادعى حا غاعبا آو بيئة آمد 1 ينتهى اليه , فان آحضر بيئة آخذ بحقسه 
وان عجز عنها استحللت عليه القضية , قان ذلك آنقى للشك , وآجلى 
للعمى, المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد , آو مجريا 
عليه شهادة زور آو ظنينا فى نسب آو ولا" , فان الله سبحائه وتعالن 
تولى هن العبساد السراعر , وستر عليهم الحدود الا بالبيئات والآيمسسان. 
واياك والغضب والقلق والضجر والتآذى بالناس والتنكر عند الحكوصة آو 
الخصومة ( شك من الراوى ) فان القضا" فى مواطن الحق مما يوجسب الله 
به الآجر ويحسن به الذكر . فمن خلصت نيته فى الحق ولى على ثقسه كفاه 


الله ما بينه وبين الناس , ومن تزين يما ليس فيه شائه الله تعالى, 





)١(‏ الحيف : الميل والظلم , والمعنى حتى لا يطمع شريف فى آن تجور قصى 
الحكم من آجله و أن تميل ممه لشرفه. 

(؟) ألفهم الصراد التشبت من الوقائعع والاسستدلال بالآمارات وثواهد 
التحال. 


ليف 


قان الله لا يقبل من العياد الا ما كان خالصا , قما ظثك يثواب 
الله عن وجل فى هاجل رزقه وخزاعن رحمته والسلام عليك ورحهة 


الله).(1) 


ويالقا* نظرة على هذا الكتاب القيم يمكن تقسيم ما جلا" يه الى 
الأقسام الاتية : 


قسم يبين حكم القضا* ويشير الى الحاجة اليه وهو قوله : " آما 
بعد فان القضاء غريضة محكمة. ال ". 
انا قسم يبين كشير!ا من واجبات القاضى وادايه العامة وهو قوله: 


"فافهم اذا آدلى اليك ” الى قوله : " واياك والقلق والضجر", 





(1) من المصادر التى روت الكتتاب آو جز*! منه : الدارقطئى : الستن 
+4 , ص 1508 , 1٠‏ ( كتاب الآقضية والآحكام ) , البيهفى : السئن 
الكبرى , ج ١‏ , ص8١[‏ , 8|( , 114 . , وكيع : آخبار القضاة , 
+ 1ل مح ءلا , 7 , ؟لهم1] , 544 , آبن القيم : اعلام الموقعلين , 
+اء ص هه , إل., أبن الاخوة : معالم القرية فى آحكام الحسبة , 
حهمة؟ , 144 . , الماوردى : الأحكام السلطائية , ص إلإسسسملا., آدب 
القاضى , ج ١‏ , ص.ه, .لاه , إلإه . , آيو يعلى الفر)* : الآحكام 
السلطاشية , صى 77 . , ابن فرحون : تبصرة الحكام , ج ١‏ , ص89( 
٠0 4‏ , الصنعاتى : سيل السلام , ج ع , صن 114 . , الطرايلسى 
معين الحكام , ص (٠5 , ١4‏ . ., محمد حميك الله : مجموعة الوثشاء 
السياسية للعهد النيوى والخلافة الراشضدة , ص 58ك , 514ع ., 
آبر أهيم شجيب محمد عو : القضا* فى الاسلام تاريخه وتنظاصه , ص0 ؤ, 
محمث سلام مدكور : القضاء فى الاسلام . ص 58 , ه1. , شوكت محمد 
عليان : السلطة القضاكية فى الاسلام , ص م+. , محمود محمد عرئوس: 
القضاث فى الاسلام , ص0( , م1. 


لغفا 


قسم يتعلق بالاجر!*ات القضاعية وضرب الاجال للخصوم وهو قوله : 
”"البية على هن ادعى ” وقوله : " اجعل للمدعى أمدا..الخ". 

قسم يتعلق بالآدلة والاثبات : " البيئة على من ادعى " وقوله : 
" المسلمون عدول يعضهم على بعقى ". 

قسم يتعلق بالآحكام التى تطبق فى فصل الخصومات وهو قوله "الفهم 
الفهم فيما يختلج ..الخ ". 

نسم يتعلق يما تنتهى به الخصومة من طح آو قضاه وهو قوله : 
" الطلح جاشن ... الى قوله " فاذا آحضر بيسة .. ال". 

قسم يتعلق بنقض القضا* ويشير الى الطعن فى الآحكام وهو قوله "ولا 
يممشعك قضا" .. الخ " . 

الكتاب فى مجموعه وما اشتمل عليه هن مطالية القماضى بالبعد عمسن 
مواطن التهم والمبالغة فى العثر يدل دلالة واضحة عسلى آنه يجسب 
على القاضى أن يسبب آحكامه , ويبين الوجه الذى اعتمد عليه فى 
قضائه فان ذلك آبلغ للعثس وآحلى للعمى . والكتاب مستمد من 


تعاليم الاسلام بالشنص والروح وهو لا يخالف آصلا من آصوله , وهذا 
ينفى عنه كل مطعن يطعن به .(1) 





, لقد شكك بعفى المستشرقين آمثال : آمسييل تيان , وادم ممتن‎ )١( 


ومرجوليوث , وجولد شهير ل فى نسسبة صحة الكتاب الى آصسير 
الموامنين عمر بن الخطاب رضى الله عشه الى غير ذلك من الشكوك 
الوهمية الكاذبة , والتعصب الدينى , والخلو من الآمانة العلمية. 
وقد قام بالرد عليهم كشير هن العلما* والباحثين وآثبتوا زيف ما 
ذهبوا اليه , وتحن كذلك نواكد زيف ما أدعاه المستشرقون وغيرهم 
لما ذكرتاه من آن الكتاب مستمد من تعاليم الإسلام بالشص والروج 
ولا يخالف آصلا من آصول الشريعة الاسلامسية ( آنظر سلامسة محمد 
الهرفى: القضا* فى الدولة الاسلامية تاريخه ونظامله ‏ رسالة 
دكتوراه قام بالاثراف عليها فضيلة استاذنا الدكتور ابراهيم نجيب 
عوض فجزاه الله خير الجز6* , ج ١‏ , صم" الى م6(). 


ور 


ويكفى فخر' آنه اشتمل على تلك المبادى”" الآساسية وهى آهم ما 
يدور عليه البحث فى قواعد المرافمات الحديثة , فالكتاب لم يقصل 
آحكام هذه المبادى" تفصيلا وافيا والعذر 5 ذلك واضح , فان آمير 
الموامنين رضى الله عنه , لم يكن بصدد وضع قاثون للمرافعات واشما 
هى وصية عامة حكيمة آرسل بها الى آحد قضاته فيكفى أن يشير بها الى 
الآمول العامة والقواعد الكلية , فجزئه الله عن الاسلام والمسلممين 
بقدر ما رفع هن بشيائه وشيد من دعائمه , وأسسهن نظمه . وهكذا صار 
القضا" يستقل شيكا فشيكًا حتى كسب له وجود!ا متميز! عن دائرة السلطلة 


)١( . التنفيذية‎ 


وقد سار على سننه فى التنظيم القضاعى الخليفتان عثمان وعلى رضى 
الله عشهما . فقد كتب الامام على فى عهده الى الآشتر الشخصى (7) الذى 
عينه وآليا على مصر , ومما جا" فى عهذه اليه " ثم آختر للحكع بين 
الناس آفضل رعيتك بنفسك , ممن لا تضيق به الآمور , ولا تحركه الخصوم, 
ولا يتمادى فى الزلة , ولا يحصر من ؛لقي]] الى الحق اذا عرفه ولا 
يستشرف نفسه على طمع , ولا يكتفى بآدنى فهم دون أقصاه , وآوققهم فى 


الشبهات , واخذهم بالحجج , وآقلهم تبرما بمراجعة الخصوم وآصبرصم 





.167 ابراهيم شجيب عوض : القضا* فى الاسلام . ص‎ )١( 

(+) هو مالك بن الحارث بن يغقوث ين مسلمة ين ربيعة ين مالك التخعلى, 
كان فارسا شجاعا , من آكاير آنصار على المتقائشين فى ولائه (آنظر 
آبى حديسده شرح نهج البلاغة ص 1١1‏ , أين الهماكد : شذرات الذهصب, 
١ +‏ , لع . , الذهبى : صير اعلام الثبلا"” , ج ع , ص ع؟, هم). 


زفرفق 


على كشف الأمور , وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهعيه المر'؟ ولا 
يستفيله اغراء , وأولكك ققيل .. شم أكثر تعاهد قضاتك وآأفسح له فى 
البذل ما يزيل علته , وتقل معه حاجته الى الناس , واعطه من المتزلة 
لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك في مين بذلك اغستيال الرجال له 


)١( عندك”‎ 


وهذا الكتاب يعتير متمما لما كتبه عمسر الى قاضيه أبى موسى 
الأتعرى . واستمر النظام القضائى فى عهد حكومة بنى أمية على ما كان 
عليه فى عهد الخلفاء الراثدين من بعده الا ما زيد من تسجيل للأحكسام 
حين تناكر الخصوم , وتعيين كتاب للقضاة , وانثا* محكمة كبرى تسمسى 
"محكمة النظر فى المظالم , وما عدا ذلك فقد ظل النظام على ما كان 
عليه من حييث ظل المقضى به الكتاب والسنة والاجتهاد , كما ظل القاضى 
يجلس بالمسجد أو امامة أو فى داره , كما لم تنشآً أداة للتنفيذ بل 


كان القاضى الذى يقوم يتنفيذ أحكامه بتقسه .(, 
ن عو وم فق 





)١(‏ عبدالمحسن فضل الله : نظرية الحكم والادارة فى عهد عليه رضى 
الله عنه للأقتر , ات 16 ٠‏ , محمد سلام مدكور , صق 108. 

() أنظر محمود محمد عرئثوس : القضاء فى الإسلام . صى 0١‏ وما بعدها, 
محمد سلام مدكور : القضاءً فى الاسلام , سس ه٠0‏ , .5., ابراهيم تجيب 
عون : القضاء فى الإسلام تاريخه ونظامه , ص “وم؟. 


1 


وأما قضاة الولايات فكان يكل الى الولاة اختيارهم لأنهم بهم أدرى, 


ثم يعقد لهم ولاية القضا"ء ., 


وبالجملة فقد أبقى على من عين فى عهد رسول الله صلى ائله عليه 


وسلم الا ما قضت الحاجة الشرورية الى تغييره . )١(‏ 


ولما آلت أمور الدولة الاسلامية الى آمير المؤامشين عمسر بن 
الخطاب رضى الله عنه توسع فى تنظيم الادارة وفقا لمقتضيات عصصسره 
وامتدادا للفتح الاسلامى , فقسم البلاد أقساما ادارية كبيرة ليسهسل 
حكمها والإشراف عليها , وجعل على كل قسم منها ( وال ) يتولى شكونهسا 
ويستمد هوئ'لا"ء الولاة والعمال سلطتهم من الخليقة الذى كان يجمع قسسى 
يده السلطتين التنفيذية والقضاعية , وكان كل وال أو أمير يقوم 
بامامة الناس فى الصلاة والفصل فى المنازعات , وقيادة الجند , وجمع 


المال وما الى ذلك . 


وقد ولى أمير الموامئين عمر رض الله عسنه ولاة على الأقاليم 


الاسلامية . فمن ولاته أبو موسى الإشعرى رضى الله عشه وكان واليا 





, أنظر على على منصوي : نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية‎ )١( 
وما‎ 7٠ . محمد كرت على : الادارة الاسلامية فى عز العرب‎ , 179 
بعدها , عبد السلام الترمائيسى : الوسيط فى القسائون والنظضم‎ 
القانونية , ص امع.‎ 


نف 
على البسرة ثم النكوفة وتاقع بن الحارث الخزاعى على مكلة , 
وسفيان بن عبد الله الثقفى على الطائف , والمفسيرة بن شعسبة على 
الكوفة .(1) 


ويهذا التنظيم الادارى للولايات والامارات فسى الدولة الاسلامية , 
وضع عمر القواعد الاداربية والنظم التى سار على نهجهسا الخليفقستين 


عثمان وعلى رضى الله عنهما.(؟) 


آما فى عهد الدولة الآموية فقد ازدادت الدولة الاسلامسية اتساعسا 
وآمصبحت فى حاجة الى تنظيم ادارى يكفل للخليفة الاشراف على الجهان 
الادارى وتلبية مطالب الامارات فقام الأمويون بتقسيم الدولة الى خمس 
أمارات كبرى تحكم بواسطة آمرا* ينفذون سياسة الخليفة , وساروا على 


نهج الخلفا* الراشدين فى تعيين الولاة على الجيوش والقضا*.(0) 


وجعلو! نظام الادارة لا مركلسزيا , واستعهملوا لفظ ( الوالى) آو 


(الآمير ) بدلا هن العامل , للدلالة على السلطة التى منحوها لهوئلا' 





(1) آنظر الطبرى , ج ه , سس 1ه , #ع , حسسن آيراهسيم حبسين : تاريخ 
الالام السياسى , ج ١‏ , ص عم"ع. 

(؟) ولمزيد من التفصيل عن نظم الحكم والادارة فى عهد الخلقفا"* 
ألراشدين , آنظر السبكى : نظام الحكم والادارة فى الههد النبوى 
والخلافة الراشدة , ص للم+1 وما بعدهاء 

(9؟) أنظر عويضة : النظم الاسلامية , ص50, 


زه 


الولاة فى جمبيع شكون ولاياتهم تحست مراقبة الخليفسة ومحاسبة آولى 


الآمررو). 


فبهذا التنظيم النبوى لهياكسل الدولة الإسلامسية الآولى وارساء 
القواعد الآساسية والتى سبق ايضاحها من تنظيصات ادارية , وسلطسات 
تشريعية وتنفيذية وقضاعية , تكون الحكومة النبوية قد وضعت الآصول 
والقواعد العامة واللبنة الآساسية لإقامة خلافة عن الرسول صلى الله 


عليه وسلم والتى ستكون موضوع البحث فى الباب الثائى . 








(1) آنظر حمد كرد على : الإدارة الاسلامية فى عزن العسرب , ص 40 وميا 
بعدها . , الترمائيسى : الوسيط فى القانون والنظم القائونية , 
كمع , للءء 


البابالنا ف 


الثلرفة اوالاياءة الكّمى 


زذف 


الخلافة فى اللغة والامطلاح 


الخلاقة فى الأصل مصدر خلف يقال خلف قلان فلانا فى قومه يخلفه خلافة 
فهى خليفة . قال صاحبا القاموس وشرحه : 
” وخلفه فى قومه خلافة سالكسر على الصواب والقياس يقتضيه لأنه 


بمعنى الاصارة ".(1) 


ويقال خلف فلان فلانا اذا كان خليفته , ويقال خلفه فى قومه 
خلافة ومنه قوله تعالى ” وقال موسى لآخيه هارون اخلفنى فين قومى 
وأصطح" () 


وخلفته اذا جكت بعده , وخلف فلان فلانا اذا كان خليفته , يقال 


خلفه فى قومه من ساب كتب ومنه قوله تعالى " اخلفني فى قومى " وخلفه 


جا* بعده " 


لتقيف 





(1) أنظر محب الدين مرتفى الزييدى : شرح القاموس المسمى تاج العسروس 
من جواهصر القاموس . ج 8 , ص ..(.,. أحمد بن عبدالله القلقشتدى : 
ماشر الانافة فى معالم الخلاقة , ج 1 , صىم. 

(0) الآية ١.0‏ من سورة الأعراف . 

(؟) أنظر الجوهرى : تاج اللفة وصصاح المصريية ل ج ع , ص 951( , 
ل 
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وجاء فى شرح القاموس : 


" والخليفة السلطان الأعظم يخلف من قبله ويسد مسده ".(9) 


واختلف العلما* فيمن يستحق ممن يتقلد ركاسة الدولة الاسلامية أن 


يطلق عليه اسم الخليفة. 


فذهب بعض آعمة السلف ومنهم الامام أحمن ين حثيل رضنى الله علثه 
الى كراهة: اطلاق لفظ الخليفة على من جاء يعد الحسن ين على بن أبى 
طالب رضى الله عنهما , محتجين بقول الرسول الأعظم صلى الله عليه 


وسلم : 
" الخلافة بعدى شلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ".(1) 


ويشترط أن يكون مستوفيا لشروط الخلافة جاريا على منهاج العدل 
وطريق الحق . مستدلين بما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أل 
طلحة والزيير بن العوام وكعبا وسلمان عن القرق بين الخليفة والملك. 


فقال طلحة والزبير : لا ندرى , وقال سلمان الفارسى : 





)١(‏ الزبيدى : شرح القاموس , ج 5 , صسوو. 

(1) رواه الشرمذى فى سئنه عن سقينة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ” الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة شم ملك بعد ذلك ", سكن 
الترمذى , باب مما جاء فى الخلافة , ج ع ,ا ص ؟.ه . وروص أيِو داود 
فى سننه عن سقبينة قال : قال رسول الله صلى الله عسليه وسلم 
"خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يواتى الله الملك من يشاء,. أو ملكه 
من يشاء*” سْن أبى داود, باب فى الخلقا", ج و, ص هاه 
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2 الخليفة الذى يعدل فى الرعية ويقسم بيتهم بالسوية 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله , والوالد عسلى ولده , ويقضى 
بينهم بكتاب الله تعالى , قال كعب : ما كنت أحصسب أن فى هذا 
المجلس من يفرق بين الخليفة والملك ولكن الله تعالى آلهمم سليبسان 


حكما وعلما )١(."‏ 


وقد جرى العرف منذ صدر الاسلام على اطلاق اسم الخليفة على كل من 
يتولى السلطة التنفبيذية العليا فى الدولة الاسلامسية , وكانت بداية 
أطلاق هذا اللقب على " الصديق أبى بكر رضي الله عنته فى بيعة 
السقيفة" ليخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيادة المسلمين 


ورعاية مصالحهم . قال : ابن خلدون : 


" وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى صلى الله عليه وسلم فى 
أمته , فيقال خليفة باطلاق , وخليفة رسول الله . واختلف فى تسميته 
خليقة الله , فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التى للآدميين 
فى قوله تعالى ” انى جاعل فى الأرض خليفة "(5) , وقوله تعالى " وهو 
الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعفى درجات ”(م) وقد نهى أبو 


بكر المسلمين أن يدعوه بخليفة الله وقال : لست خليفة الله ولكنى 





.١؛,9 القلقشندى : ماشر الانافة فى معالم الخلاقة , ج (, ص‎ )١( 
الاية .؟ من سورة البقرة.‎ )9( 
. من سورة الأآمراف‎ ١16 (؟) الآية‎ 
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خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلع وأيضا لآن الاستخلاف انما هو فسى 


حق الفاكب أما الحاضر قلا ".(() 

ويقول الدكتور محمد ضياء الدين الرعيس رحمسه الله قى كتابه 
النظريات السياسية الاسلامية : ” والحقيقة ذات الآهمية الكسيرى فيمما 
يتعلق بهذا اللقب أنه اختير ليمين بين هذا التنظام الذئ اتفق 
المسلمون على اقامته " يوم السقيفة ” وبين سواه من نظم الحكم التى 
كانت معروفة وساعدة فى العالم فى ذلك الوقت , اذ كانت النظم تعتمد 
على القوة, وتسير بسياسة القهر والغلبة والجبروت , وغايتها استعباد 


الشعوب و استفلالها من أجل خدمة مصالح الحكام من آفراد أو طبقات”.(؟) 


أما المعنى اللفوى لكلمة "امام" 


فقد جا* فى القاموس المحيط ” والامام ملا اكتم به من رعيس أو 
غيره "("). وقى الصحاح : "و الامام خشبة البئنا"* التى يسسوى عليها 
البناء ... والامام الصقع من الأرنى و الطريق قال تعالى " واشنهمسا 


لبامام مبين " (4) . والامام الذى يقتدى به " (م) 





)١(‏ ابن خلدون : المقدمة , ص ١41‏ , وذكر الرازى هذا التفسير أيمضا 
ومؤؤاداه أن يكون المراد من آدم النوع الاتساشى كله, " مقاتيح 
الغيب, ج 01 ب إلي؟”. 

(1) محمد ضيا* الدين الركيس : النظريات السياسية الاسلامية , ص ؟١(.‏ 

(؟) الفيروز آياد : القاموس المحيط , ج ع , ص رابا. 

(4) الاية و7 من سورة الحجر. 

(5) الجوهرى : تاج اللفة وصحاح العربية , ج ه , ص 5050م١.‏ 
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وعلى الجملة فكلمة امام قى اللغة قد استعملت لمعصائى القسدرة 
والتقدم والهداية والإرشاد , وللشئ يكون نموذجا وللانسان يكون مثالا 
للاقتدا* به ويكون فى موقف القيام باصلاح الأمور ؤركاسسة التاس. 
والامام مصدر آم يقال فلان أم الناس اذا صار لهم امامسا. فاذ! كان 
الاتباع فى الصلاة فهى المعروفة بالامامة الصضرى , و اذا كان الاتباع قى 
العلاة والإوامر والنواهى فهى الإمامة العظمى . أما اذا كان الصراد أن 
يوصف أحد بالامامة فى فرع من فروع العلم أو تميره قلا بد من الاضافة 


فيقال مثلا البخارى امام الحدييث , والشاقعى امام الفقه. الخ. 


لا يجوز أن تستعمل الامامة مطلقة الا فى جائب رئيس الدولة وكذا 
و يجور 7 ال 3 


الخلافة وامارة الموئمنيين )١(.‏ 


أما لقب أمير الموامنبين وأول من سمى يه فقد ذككروا أنه بهد أن 
بويع أبو بكر بالخلافة أصبح الناس يسموته خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يزالوا الى أن توفى رضى الله عنه . وبويع للخليفة 
الشانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أن رشحه أبو يكر للخلافة 
وكانوا يسمونه خليفة خليفة رسول الله صلى آلله عليه وسلم واستمروا 


على ذلك وقتا . وكأنهم استثقلوا ذلك لأنه سيوادى الى التطويل وتتابع 





. أن ظر المرجع السابق‎ )١( 
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الأكمة كما يقول ابن خلدون ” فبمجرد أن لاح لهم لقب #خر غير الخليفة 
استحسنوه وأصبح لقبا على الإمام , وكان هذا اللقب هو لقب أمير 
المومنين و أول من سمى به من الآثمة بالاجماع هو عمر ين الخطاب رضى 
الله عنه فقد قيل أن عمر رقى الله عنه كتب الى عامله بالعهراق أن 
ابعث إلى برجلين جلدين نبيلين أسآلهما عن العراق وآهله فقبعث اليه 
لبيد بن رييعة العامرى وبعدى بن حاتم الطاعى فلما قدما المدينة أناح 
راحلتهما بفناء المسجد ودخلا المسجد فاذا هما لععمرو بين العاص فقالا 
له: استأذن لنا على أمير الموئمنين فقال عمرى أنتما والله أصبتما 
أسمه نحن الموئمنين وهو أميرنا . فدعوه بذلك وذهب لقبا له فى الئاس 
وتوارثه الخلفاء بعد عمر رضى الله عشه.”" )١(‏ 

وخلاصة ما تقدم : 

ان المسلمين فى الصدر الأول وفى فترات من الزمن مختلفة , ولظروف 
خاصة لقبوا ركيس الدولة الاسلامية بالخليفة , وأمير المو'منين والامام 


ولكن ليس معنى هذا أن رعيس الدولة الاسلامية يجب أن يلقب بأحد هذه 





)١(‏ أبن خلدون : المقدمة , ص 5089 . محمد رشضيد رضا : الخلافة أو 
الامامة العظصى , ص ١٠.١‏ , عبدالوهاب خلاف : السياسة الشرعهية أو 
نظام الدولة الاسلامية , صن لاه , رشيد عليان : الاسلام والخلافة , 
ي؟؟؟ , محمد بخيت المطيعى : حقيقة الاسلام وأصول الحكم , صو , 
عبد الحميد متولى : مبادى* نظام الحكم قي الإاسلام , ص ١8١‏ , 
الرعيس : النظريات السياسية الاسلامية , ص 1(9. 


أذها 


الألقاب حتى يصير هذا المشصب اسلاميا أو يصير هو رعيسا سسلاميا اذ 
المهم أن يكون المسلمون وركيسهم خاضعين لشريعة الاسلام عاملين بها 
منفذين لأوامرها مبتعدين ومنكرين لنواهيها بغي النض عن الألقاب قان 
الاسلام لا يعنى بالأنقاب وآنما يعنى يما ورا* هذه الألقاب مسن حقيقة 


النظام شقسه . 


والامامة فى الاصطلاح : 


عرفها الامام آبو الحسن الماوزدى فى الآحكام السلطائية بآتها 


"خلافة عن النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا".(1) 
فهذا التعريف يشمل شلاثة عناص : 


أولا سا ان الامامة للخلافة عن النبوة. 


ثانيا وأن موضوع هذه الخلافة حراسة الدين أولاء. 





)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية ., صه. , اين جماعة : تحرير 
الأحكام فى تدبير أهل الاسلام . صلمع. 
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ويلاحظ أن النص على العنصر الأخير كاف فى الدلانة على أن الامسام 
الماوردى قاضى قضاة يغداد (1) ومن كبار علماء الشافعية كان يرى أن 
مما يدخل فى صميم اختصاصات التبوة سياسة الدئيا , ولذا وجب أن يخلف 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الأمر . وقوله " حراسة الدين” 
يفيد أن وظيفة الامام حراسته وحمايته والذب عنه , أى لا تفيير ولا 


تبديل فيه ". (8) 


الاجماع على وجوب اأقامة خليفة : 


أن المتدبر للقرآن العظيم , والسنة الشبوية . والمضلع على 
أقوال المفسرين وأهل العلم . وما خلفه الفقهاء من ثروة فقهية هاعلة 
مليكة بالكنون , يجد أن الشريعة الاسلامية قد تضصنت أحكامها جميع 


متطلبات الحياة الانسائنية , وتنظيم علاقة الانسان بخالقه جل وملا , 





)١(‏ تولى القضاء ببلدان كشيرة لم تعينها لنا المصادى اللهم الا ما 
ذكر فى داعرة المعارف الاسلامية من أنه تولى ركاسة القضا" فى 
كورة "استوا" من نواحى نيسابور , ويعد أن تجاوز الستين من عمره 
واستقر فى بيغداد فى منصب أقضى القضاة وذلك عام 484 ويقى فى هذا 
المنصب الى أن توفى . ( أنظر داعرة المعصارف الاسلامسية , ج ”م , 
ا( , ياقوت : معجم الآديا" .اج و( , صم ). 

(؟) أنظر الماوردى : تسهييل النظسر وتعجيل الظفر ,ا 145 , 59 , 
النووى : روضقة الطالبين , ج ١‏ , ص 7ه , الامامة العظصي : 
عبدالقادر الفاسى , ص 8*#. 


لف 


وينفسه وبأسرته , وبمجتمعه , وبغيره من الناس. وهذه الآحكام التى 
آنزلها رب العزة والجلال على رسوله صلى الله عليه وسلم لتطيق قى 
واقع حياة الناس , ولتنظيم أمورهم . فتستقر بها نفوسهم , وتسعد بها 
حياتهم فى الدنيا والاخرة , لابد لها همن يقوم بتطبيقها , وتنفيةها, 
ومراقبة سيرها حتى تتم وفق منهج الله الذى أراده لعسياده , ولكسى 


تكون كذلك احتاجت الى سلطة حاكمة .(1) 


وهذه السلطة لابد لها مسن رئيس يدير دفتها , يرجع اليه عثكد 


الاختلاف ويقوم بالاشراف على أجهزة التنفيذ ومحاسيتها. 


وقد بحث الفقها* فى هذه المسائل وأجمعوا على وجوب تتصيب ركيس 
للدولة الاسلامية " واستقر ر أيهم على أن تنصيب ركيس الدولة الاسلامسية 
واجب لا يحل لها أن تتوانى عن تحقيق هذا الواجب فى حياتها , وتكون 
آشمة اذا لم تقم بهذا الواجب , فحيثما خلا عصر من العصور أو فترة صن 
فترات حياة الأمة من امام أو رئيسلها فجصيع آفرادها آثمون, ولا 
يخرجهم من هذا الاثم , ولا يرفع عنهم هذا الوزر الا العمل يجد ويكل صا 


فى وسعهم لايجاد أمير عام ومبايعته وتنصييه ".(1) 





.11,1.١ أنشظر محمد رشيد رضا : الخلافة أو الامامة العظمى , ص‎ )١( 
محمد أبو فارس : النظام السياسى قى الاسلام , ص هه(.‎ )1( 


وقد أجمع الفقهاء على هذا الوجوب واستدلوا بآدلة من الكلتاب 


العزيز والسنة النبوية واجماع الخلفاء الراشدين. 


أولا : الآدلة من الكتاب : 

استدل العلماء على وجوب اقامة أمام أو خليفة أو حاكم من الكلتاب 
الكريم بقوله تعالى " يا أيها الذين آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر متكم ".(1) 


ووجه الاستدلال فى هذه الآية : 


أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم, 
وهذا الواجب لا يتحقق الا بنصب رعيس للدولة أو أمير عام , وهو بدوره 
يختاى من يساعده فى ادارة أمر البلاد وتدبير شكون العباك . وفى هذا 
يقول الدكتور محمد يوسف موسى " فاذا كان القرآن والسئة قد فرضا 
علينا اطاعة الحكام والولاة الذين يحكمون بالعدل , ويو'ادون الأماضات 
الى أهلها , وبرعون شكون الآمة الدينية والدنيوية نقول اذا كان الأصر 
كذلك كصا رأينا , كان من الواجب شرعا عليسا اقامة حاكم أعلى للأمة 
يكون تحت يده من يعاونه من الحكام والولة الآخرين والا , لانتهينا الى 
القول بوجوب طاعة من لا تجب0اقامته , وهذا يكون لا معنى له بل يكون 


قولا لا يقره عقل أو منطق سليم ".(7) 





)١(‏ الآية 1م من سورة الشساء. 
)١(‏ محمد يوسف موسى : نظام الحكم قى الاسلام . فى 0ع 


عفنا 


وقال تعالى : " لقد أرسلشا رسلنتسا بالبيتات وأنزلنا معهام 
الكتاب و الميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للشناس ., وليعلم الله من ينصره ورسله بالفيب ان الله قوى 
عزيز )١(.“‏ 

فمهمة الرسل عليهم السلام ومن آتى بعدهم من أتباعهم ومن اقتفى 


آشارهم أن يقيموا العدل بين الناس وهذا! لا يتآتى الا بتنصصسيب امسام 


يقيم فيهم العدل ويقمع الظلم. 


ولهذا قال الامام الجليل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن 


ساق هذه الآية قال : 


* ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور 
علييهم , وأمر ولة الأمور أن يردوا الأآماتات الى أهلها , واذا حكخمصو] 
ببين الئاس أن يحكموا بالعدل وأصر الآمة بطاعة ولاة الأمور ما داموا فسى 


طاعة الله تعالى ".() 





)١(‏ الاية 10 من سورة الحديد. 
(؟) أبن تيمية : الحسبة ومسكولية الحكومات الاسلامية , ص ؟19. 
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شانيا : الأدلة من السئة : 

وقد استدل العلماء على وجوب اقامة امام بأحاديث منها : 
ما أخرجه آبو داود فى سئنه عن شاقع , عن أبى سلمه , عن أبى 

سعيد الخدرى رضى الله عشه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : " اذا كان ثلاثة فى سفر فليوامروا أحدهم "ىم ٠.‏ قال 


شافع: فقلشا لأآيِى سلمة فأنت أميرنا .(8) 


؟ وروى الامام أحمد فى المسئد عن عبدالئه بن عمرو بن العاض رضى 
ألله عنهما ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لثلاثة 


نفر يكونون بأرضى فلاة الا أمروا عليهم أحدهم ".(0) 


ففى الحديث الأول : 

جا'ت صيغة " فليئمروا أحدهم " . وصيفة " فليوامروا " صيفسسة 
آمر. والأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب الى 
الندب. فالحديثان اذن فيهما نص على وجوب تأمير أمير على جماعة 


قليلة كالثلاثة فى السفر وهذا يدل على أنالوجوب يكون فى الجماعة 





, 5 سئن أبى داود , " باب فى القوم يسافرون يوأمرون آحدهم , ج‎ )١( 
اصع ؟ء‎ 

(؟) المرجع السابق , ج 5 , نت 6]. 

(؟) مسند الامام أحمد, ج ,٠١‏ ص غم106, المستدرك , ج 1 , صععع. 


لو 


كفا 


الكبيرة المستقرة على وجه الدوام آكد وأوجب . وهذه الجماعة هصى 
ما نسميها المجتمع الاسلامى . 

وحديث عبد الله بن عمر بن العاص ينص على أنه يحرم على ثلاثة أن 
يسيروا فى أرضض دون أن يؤأمروا عليهم أحدهم . فمن ياب أولى أن 
يحرم على آمة أن تعيش دون أن تنصب عليها أصيرا. قال الامام 
الجليل شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله " يجب أن يعرف أن ولاية 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين , بل لا قيام للديين الا بها. فسان 
بنى آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع للحاجة الى رآس حستى قصال 
النبى صلى الله عليه وسلم " اذا خرج ثلاثة فى سفر قليوةمروا 
أحدهم "... فأوجب صلى الله عليه وسلم تأميير الواحد فى الاجتصاع 
القلييل العارض فسى السفر تثشبيها بذلك على ساغعر أنواع 


الاجتماع”. (1) 


وروى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مات وليس فى عشقه بيعة 


مات ميتة جاهلية ".(1) 





.١0( السياسة الشرعية . ب‎ )١( 
: رواه مسلم قى صحيحه عن عبد الله ين عمر رضى الله عنته أنه قال‎ )1( 


”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة لا حجة نه ومن مات وليس فى عشقه بيعة مات 
ميتة جاهلية”. أنظر مسلم بشرح النووى " كتاب الامارة " ( باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 
الجماعة ) , ج ١8‏ , ص.6لء. 


عا 


فالحديث ينص على أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يبايع الامام والا 
فقد أثم ومات على ما يموت عليه أهل الجاهلية من عدم وجود أمصير أو 
رعيس له . وهذا يستوجب تنصيب الأمير الذى ببيعتة يتحقق الواجب وتقام 
أوامر الله تعالى. 
4 وروى الترمذى فى سنته عن أبِى سعيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " ان أحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم 
منه مجلسا امام عادل وأبغتى الماس الى الله وأبعدهم مئه مجلسا 


امام جاعر ". )١(‏ 


ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالعدل وأوجب الله 
تبسارك وتعالى على الناس اقامته , وحرم عليهم الضلم وأبفضه , 
والأمة مأمورة بتحقيق ما أوجبه الله والكفف عما يبفضه . وكل هذا 
لا يشاتى آلا بتنصيب الإمام العادل . وبهذا يتبين أن تنصيب الاصام 


٠ واجب‎ 


ثالثا : الاجماع : 
هذا وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب اقامة الامام. 
وقد نقل الينا هذا الاجماع طاكفة من العلماء , وستذكر بعمضا من 


أقوالهم : 





)١(‏ سنن الترمذى , كتاب الأحكام , ياب ما جاء فى الإمام العادل , جسب, 
صلل 


ففف 


00 
قال: الامام أيو الحسن على بن محمد بن حبيب المصاوردى الشاقعيى 

المتوفى سنة .مع ه : ” الامامة موضوعة لخلافقة النبوة فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا , وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجببيالاجماع , وان 
شذ عنهم الأصم . واختلف قى وجويها هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت 
طاعفة : وجبت بالعقل ... وقالت طائفة أخرى : بل وجبت بالشرع دون 
العقل , لأن الامام يقوم يأمور شرعية , قد كان هجوزا فى العقل أن لا 
يرد التعبد بها , فلم يكن العقل موجبا لها , وائما أوجب العقل أن 
يمنع كل واحد من العقلا* نفسه عن التظالم والتقاطع , ويأخذ يمقتضى 
العدل فى التناصف والتواصل , فيتدبر بعقله لا بعقل غيره , ولكن جاء 
الشرع بتفويض الآمور الى وليه فى الدين قال الله تعالى : " يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم"(١).‏ ففرقي 


علينا طاعة أولى الأمر فينا وهم الأكمة المتأمرون علينا".() 


1 
8 





قال أبى محمد على بن أحمكد بن سعيد بن حسزم الظاهرى الأتدلسى 
المتوفى سنة مع ه : " اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجكة وجملسيع 


الشبعئة وجميع الخوارج على وجوب الامامة , وان الآمة واجب عليههلا 





)١(‏ الآية وه من سورة الئساء. 
)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية , ص م. 


لكف 


الانقياك لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم يآحكام الشريعصة 
التى أتى يها رسول الله صلى الله عليه وسلم , الا فرقة النجدات من 
الخوارج )١(‏ قانهم قالوا لا يلزم الناس فرتى الامامة وائما عليهم أن 
يتعاطوا الحق بيتهم , وهم المنسوبون الى نجدة بن عصير الحثقسى 
القائم باليمامة . وقول هذه الفرقة ساقط يكفى الرد عليه وايطاله 
اجماع من ذكرنًا على بطلانه , والقرآن والسئة , قد وردا بايجاب الامام 
من ذلك قوله تعالى " أطيعسو! الله وأطيعوا الرسسول وأولى الأمبر 


منكم".(1) 
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قال الامام أبو يعلى محمد ين الحسين بن الفر!* الحتيلى المتوفى 
سنة رمه : " نصبة الإمام واجبة , وقد قال أحمد رضى الله عشه ب فسى 
رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصى ‏ الفتئة اذا لم يكن امام يقوم 
بأمر الناس . والوجه فيه : أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفقة , 
فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير , ودقعهم أبو بكر وعمصر وضى 
الله عسهما . وقالوا : " أن العرب لا تدين الا لهذا الحى صن قريش " 


ورووا فى ذلك أخبار! , فلولا أن الامامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة 





)١(‏ النجدات : فرقة من الخوارج نسبوا الى نجده بن عامسر الحلقسى, 
منهم العاذرية عذروا بالجهالات فى الفروع , وقالوا لا حاجلة الى 
الامام . ويجوز لهم نصبه , وخالقوا الأآزارقة فى غير التكفير. 
(أنطر المواقف : للايجى ص ؟ممع). 

)١(‏ أبن حزم : الفصل قى الملل والأهواء والنحل , جه , ض1.50. 


أغفا 


والمناظرة عليها , ولقال قائل : ليست واجية لا فى قريش ولا فى غيرهم. 
وطريق وجوبها السمع لا العقل .. وان العقل لا يعلم به فرض ش] ولا 


اباحته ولا تحليل شئ ولا تحريمه ". )١(‏ 


وعبارة : ( ولقال قاكل ليست بواجية لا فى قريش ولا فى غيرهم تفيد 
أن الصحابة مجمعون على وجوب الامامة الا أن الحوار قد وقع حول اختيار 
الامام الذى يتحقق يتتصيبه الواجب والكق" , أى فى شخص الامام لا شكئ 


حكم تنصيبه ).(1) 


رابعا: 





قال العلامة ابن خلدون : 
* شصب الامام وأجب قد عرف فى الشرع باجماع الصحابة والتابعسين . 
لآن ‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة 
أبى بكر رضى الله عنه وتسلبيم النظر اليه فى أمورهم وكذا فى كل عصر 
من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى فى عصى مسن الأآعصسان واستقر ذلك 


أجماعا د الا على وجوب تصب الامام ".(*) 





)١(‏ الفرا* : الأحكام السلطائية , ص ؟ , تحقيق الشيخ محمد حاصد 
الفقى رحمه الله. 

(1) أي فارس : التظام السياسى قى الاسلام , صن 00(. 

(؟) ابن خلدون : المقدمة , ص و١‏ . 
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قال العلامة البيجورى فى كتابه المسمى تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد المتوفى سئنة 1196 ه " وقد أجمعت الصحابة عليه " أى على 
وجوب اقامة الامام " بعد مفارقته الدنيا صلى الله عليه وسلم , 
واشتفلوا به عن دفنه صلى الله عليه وسلم , لأنه توفى صلى الله عليه 
وسلم يوم الاثنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم وليله الثلاثا” , ودفاسن 
صلى الله عليه وسلم فى آخر ليلة الأريعاء , وقال أيو يكر رضى الله 
عنه " ولا بد لهذا الأمر من يقوم به فانظرو! وهاتوا آرا*كم رحمكلم 
الله تعالى . فقالوا من كل جائب من المسجد صدقت , صدقضت , ولم يقل 


أأحد منهم لا حاجة بنّا الى امام " ([) . قدل هذا الاجماع على الوجوب. 


رايعا : الدليل العقلى: 

من المعلوم أن الانسان صدنى بطبعه , لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن 
أأخيه الانسان وحيدا , بل لابد له أن يعيش مع غيره من الناس وذلك حتى 
تستقيم آمور حياته وتتحقق أغراضه ومصالحه , ونتيجة لهذا الاخنتلاط 


والتعايش فى اطار واحد قد نجم الاحتكاك وحصول التتازع والمخاصمات, 





.١" البيجورى : تحفة المريد على جوهرة التوحيد , ج 5 ., ص58‎ )١( 


دكا 


فكان لابد من حاكم يختصم اليه الناس ويرضون يأحكامه فى خصوماتهلم , 
ومنازعتهم , ومن هنا كان تنصيب الامام أمرا ضروريا يوجبه العقل كما 
أوجبه الشرع حفاظا على الحقوق وضماتا لإستقرار الحياة الانسائية فى 


المجتمعات . قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله : 


” وكل بنى آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولافى الآخرة الإ 
بالاجتماع و التناصر ,- فالتعاون و التشاص على جلب متاقعهم والتشاصر 
لدفع مضارهم . ولهذا يقال الانسان مدنى بالطيع , قاذ!ا اجتمعوا قلا 
بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المطحة وأمور يجتنيونها لما 
فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد وللشاهى عين تلك 
المفاسد . فجميع بنى آدم لا بد لهم من طاعة آمر وتاه . فمن لم يكسن 
من آهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون 


آنه يعود عليهم بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخدلكين أخرى ". )١(‏ 


فان الله تبارك وتعالى قري فراعتى وأوجب واجبات , وحد حدودا, 
وسن عقويات , وأوجب جل وعلا أمورا كالأمر بالمعروف والشهى عن المنكر, 


واقامة العدل بين الناس , وجهاد أعدا* الإاللام , والدفاع عن البييضة 





(!) ابن تيمية : الحسبة ومسكولية الحكومات الاسلامية , ص .٠١‏ 


نا 


وحماية الشغور , ونصرة المظلوم , وتطبيق حدوده , واقامة الجمصع 


و الجماعات والأفياد. 


وكل هذه واجبات لا تقوم الا بقوة السلطان والامارة , ومن القواعد 
الفقهية " أن ما لا يتم الواجب الاا به فهو واجب ” ولذلك قان اقامة 
الامام وتنصيبه من أوجب الواجبات وأولاها . قال الامام الجليل شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله ”" قالواجب اتخضانذ الامارة دينا وقرية 
يتقرب بها الى الله , فان التقرب اليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى 


الله عليه وسلم من أفضل القريات " . )١(‏ 


" فوجود الحكومة فى الجماعة ضرورة اجتماعية , فالبشر لا يمكن أن 
يعيشوا منفردين , بل لا بد أن يتجمعوا بدافع المصطحة والضرورة. قاذا 
اجتمعوا تزاحموا وتنافسوا وتفالبوا وفرقت بيتهم المصالح والمنافسع, 
وقامت بينهم الخصومات لذلك كان لايد لهم من حاكم يتزعمهم ويفصل فى 
خصوماتهم ويحملهم على سلوك السبيل القويم . واذ؛ كان من أصداف 
الجماعة أن تكون متحدة وحدة سياسية واحدة , فقد وجب أن يكون لهسا 


حاكم واحد تختار الجماعة بدلا منه كلما خلا منصبه ".(1) 








.١508 اأبن ية : السياسة الشرعية فى أصلاح الراعى ولارعية, صن‎ )١( 
(؟) عبدالقادر عودة : الاسلام وأوضاعنا السياسية , ص 0إ.‎ 


نكا 


الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للخلافة 


يشترط جمهور العلماء فى اختيار الامام أو الخلييفة شروطا أجمعت 
الآمة الاسلامية على بعضها واختلف قى اليعضض الآخر وسنبين هذه الشصروط 


المطلوبة ووجهة النظر فى اشتراطها. 


أولا : الاسلام : 


أول هذه الشروط الاسلام . قال القاضى عياض ” أجمع العلماء على أن 
الامامة لا تنعقد لكافر , على أنه لو طرأً عليه الكفر اتعزل , قال ه 


وكذلك لو ترك اقامة الصطوات والدعاء اليها". (() 


لآن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز " ولن يجعل الله للكافسرين 
على الموامئين سبيلا ”. (1) وهل هناك من سبيل أعظم من ولاية الامسام 
الأعظم , ولآن إلله سبحائه وتعالى أمر يقتال غير المسلمين حتى يسلصوا) 
أو يعطوا الجزية فكبيف يمكن لغير المسلم أن يتزعم ويقود الحرب التى 
يد افع بها المسلمون عن ديتهم . 





)١(‏ نقلا عن صحيح مسلم بشرح النووى ” ياب وجوب طاعة الأمراء* فى غير 


معصية " . ج15 ل بن ]ال 
(1) الآية ١4١‏ من سورة النساء. 


لكا 


وعلى هذا فلا تنعقد رئاسة الدولة الإسلامية لكافر أصلى , أو مرتك 
لأن معنى اقامة دولة اسلامية هو أن تلتزم بالقانون السلامسى تطبقله 


وتقوم حياتها وفق تعاليمه . )١(‏ 


يشترط فيمن يرشح لرعاسة الدولة الاسلامية أن يكون بالفغا فلا تنمقند 
أمامة الصبى وهو شرط أجمعت الآمة على اشتراطه الا الشيعة الامامسية 
فانهم شذوا عن هذا الاجماع وجوزوا أن يكون الامام طفلا , بل بالغوا قى 
ذلك و أجازوا أمامة الحمل الذى لم يولد لآن طريق اتعقاد الامامة عندهصم 
هو النص . (1) وهم يحصرون الامامة فى أبِناء على من فاطمة رقسسى الله 


بت هذا الادعا؟ . 





عنها ويقولون انهم معصومون ولم 


واختيار الصبى للامامة عند الجمهور لا يصح لسيبين : 


4 تأ الصبى محتاج لمن يوجهه ويشرف على شربيته , فكيف يمكته أن 


يسير أمور أمة . 





: أنطر ابن النجار : منتهى الارادات , ج ؟ , ص هع . , الماوردى‎ )١( 
, الآحكسام السلطائية , ص .؟ , الألوسى : روح المعصائى , ج هم‎ 
ص مجم , القرطبى : الجامع‎ , ١ صه 57.5 , الزمخشرى : الكشاف , ج‎ 
.001 , لآحكام القرآن , ج ه , ص وم؟‎ 

(0) أنظر المرجع السابق . 
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2 1 9 1 6 و 50 
ثانيال أن الصبى غير مكلف شرعا وآأعماله لا تحسب عليه فلا يمكن أن 
2 ان ب ب 


يتحمل مسكولية وهو غير مسكول شرعا . )١(‏ 


8 1 0 
هذ 1 الشروط بدهى فلا تنعقد أمامة ذاهب العقل بجئون أو بضير: 
و د 
ف 5 فكيف توكل اليه 
كالخبل اذ أن ذاهب العقل يحتاج الى ولى ليصرف أموره فكيف تو؟ 


أمور غيره ٠‏ 


ل نية زوال العقل 
وقد قسم الامام الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية زوال 


الى قسمين : 


او 3 اغما؟* ونحوه. 
الآول_ : صا يرجى زواله كالا ونحوه 


زواله كالجنون والخبل. 
الشاشنى: ما لا سيرجى زو لجنون 


5 د 1 
وقال أن الأول لا يمنع انعقاد الولاية . وكذلك لا يمنع مر 


استدامتها لأنه مرض سريع الزوال. 





خت 5 
)١(‏ أنضضر محمد علاء الدين الحصفكى : الدر المختار , ج إ , ص8( 


حمل 


آما الشائى : وهو مالا يرجى بريه كالجتون والخبل على قسمين: 


أحدهما : أن يكون مطبقا لا تتخلله افاقة , فهذا يمستع الخستيار 
صاحبه لرئاسة الدولة كما يمنع انعقاكد السيعة له . واذا طرا عليه 


بعد توليه الخلافة استحق العزل يه. 


القسم الثاني : من الذى لا يرجى بروكه : وهو الذى لا يكون ملاززادنا 
فى كل الأوقات بل تتخلله أوقات أقاقة فان كان زمن المرتى أكثر من زمسن 
الافاقة فهو كالداشم يمنع معه انعقاد الولاية .)١(‏ واذا كان زمن 
الافاقة أكثر من زمن المرني فقد اتقق العلماء على عدم انعقاد الولاية 
لله ابتد!ا*. ولكنهم اختلفوا فيما اذا طرأ المرني بيهذه الصفة بعد 
البيعة فمنهم من قال أنه لا يمنع من استدامة الولاية , وان كان ينح 
من انعقادها ابتدا* . ومتهم من قال : يأنه يملع من استدامتها كما 
يمنع من ابتداعها لأن هذا المرتي يشفل رئيس الدولة عن التظر فى مصالح 
الآمة ٠.‏ وهذا هو الرآى الأصح والأولى لآن هذا المنصب يتطلب يقظة ووميا 


ورعاية لسياسة الدين ومصالح المسلمين لا تفتر ولا تنقطع (4). 





)١(‏ أنظر الماوردى : الأحكام السلطائية . ص"( , أبى يعلى : الأحقام 
السلطانية , ص .؟. 


(؟) أنظر المرجع السايق . 


فدكا 


فلا تنعقد رعاسة الدولة الاسلامية لعيد سوا* كان قنا أو ميعضا أو 
مكاتبا آو مدبرا أو معلقا عتقه يصفة لآن وقت العبد كله فى خدمة 
سيده وهو مكلف كشرعنا باطاعة هذا السيد فاذا كانت آمسوره بيد غيره 
فكيف يمكن آن توكل اليه أمور الدولة . وهذا شرط اتفق عليه العلما* 


بالإجماع ما عدا الخوارج . )١(‏ 


خامسا : الذكورة : 

وهذا الشرط آجمع عليه العلماء فقد اشترطوا فيمن يرشح للامامة أو 
الخلافة آن يكون رجلا . يقول الامام آبو حامد الفزالى " فلا تتمقد 
الامامة لامرآة وأن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال " (5) . 
واستدل العلما” على ذلك يما روآه البخارى من حديث آبى بكر رضى ائله 
عنه آنه قال : " نفعتى الله يكلمة سمعتها من رسول الله صلى ائله 


عليه وسلم قال : لصا بلغ رسول الله عليه السلام آن أهل فارس ملكو 





)١(‏ آنظر حاشية ابن عابدين , ج 1 , صلم.ه. , ابن حزم : الفصل , جهع, 
ص (1١‏ , الماوردى : الآحكام السلطائية , ص ه.1. , اين التجار : 
منتهى الارادات يج ,م صن ه44 , عبدالقادر القاسى : الامامة العظصىي 
اص عء 

(؟) انظر فضاعح الباطنية , ص .م١.‏ 
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بنت كسرى قال عليه الصلاة والسلام " لن يقلح قوم ولو! أمرهم 
امرأة "((). وذلك لآن رئيس الدولة لا يستفتى عن الاختلاط بالرجال 
والمشاورة معهم فى الأمور والصمرآة ممنوعة من ذلك . ولآن المرأة 
بالاضافة إلى ما سبق يغلب عليها الوجدان والعاطفة فلا تستطسيع أن تبت 


فى أمر بدون ميل. 


سادسا : الاجتهساد : 





افق العلما* على أن هذا الشرط يجب توافره فيمن يرشضصسح لرعئاسة 
الدولة وفى هذا يقول صاحب المواقف وشارحه " الجمهور على أن أهل 
الامامة ومستحقها هو المجتهد فى الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين - 
ويكون متمكنا صن اقامة الحجج وحل الشبه فى العقاعكد الدينية , مستقلا 
بالفتوى فى النوازل وأحكام الوقائع , نصا واستنباطا لآن أهم مقاصد 
الامامة حفظ العقائد وفصل الخصومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون 


هذا الشرط ".(؟) 


بل لقد نقل اجماع العلماء على ضرورة هذا الشرط فيقول شمس الديين 


الرملى : " أن هذا الشرط لا بد منه فى الامامة كالقاضى واولى ".(9) 





)١(‏ رواه اليخارى فى صحيحه فى كتاب الفتن , ج ون ص .ل. 

(1) الصواقف لعضد الدبين الآيجى وشارع المواقف السيد الشريقف 
الجرجاتى, ج لم , صن6وعم. 

(؟) الرملى : تهاية المحتاج , ج ”7 , سب و.ع " قصل من شروط الامسام 
الآعظم وبيان طرق الامامة ”. 
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والمفهوم من عبارة الرملى أن العدد الذى قال بوجوب اشتراط 
الاجتهاد فيمن يختار للامامة يبلغ من الكثرة حدا يكاد يبِلغْ الاجماع لآن 
القياس على القاضى فى كلامه يشعصر بآنه لا اجماع ومعلوم آن دلالة 
الاجماع اذا وجد آقوى من دلالة القياس وهذا هو الرقى أذ آن الحتفية 
لم يشترطو! الاجتهاد فى الامام وهو الرآى الساكد فى مذهبهم )١(.‏ وان 
كانوا قد عدوا العلم شرطا من الشروط الواجب توافرها فى الخليفة آو 
الامام كما ذكر الكمال بن الهمام ولكنه لم يبرد به علم المجتهد كما 
هو المراد عند آكثر العلما* . يقول الامام الشافعى رضى الله عنه فى 
مقام ببسان شروط الامامة " والعلم بحيث يصلح آن يكون من آهل 


الاجتهاد”(0). 


ويقول صاحب مائر الانافة فى هذا المعنى آيضا " العلم الموكلئدى 
الى الاجشهاد فى النوازل والآحكام فلا تنعقد امامسة فير العالم 


بذلك". (م) 


ويقول صاحب البحر الزخار " والثانئى العلم فيجب كونه مجتهدا 


أجماعا ليتمكن من اجرا” الشريعة على قوانينها".(4) 





)١(‏ آنظر الدر المختار , ج ١‏ , لمعه حاشية ابن عابدين , جزر,ص يروم 
(؟) الشافمى : الفقه الآكبر ص هوم. 

(؟) القلقشندى : ماشر الانئافة فى معالم الخلافة, ج و , صبم. 

(4) آحمد بن يحي المرتضى : البحر الزخار , ج م , ص وبم. 
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ويقول ابن خلدون بعد آن عد العلم من شروطظ منصب الامامة " ولا 
يكفى من العلم إلا آن يكون مجتهدا لآن التقليد نقص والامامة تستدعسى 


الكمال فى الآوصاف و الآحوال.(1) 


وخلاصة ارا”* العلماء فى هذا الشرط : 


آشهم انما يعنون باشتر اطهم الاجتهاد فى الامام آن يتحقق فسيه 


الآعور الاتتية بعد توافر شرط الانلام : 


آولا : 
آن يكون عارفا من اللغة العربية المقدار الذى يستطيع بواسطلته 


فهم ايات الآحكام و آحاديثشها. 


شانيا: 
آن يكون على علم بسايات الآحكام فيعرف معناها وما يتعلق بها مسن 
عموم وخصوص و اجمال وتفصيل و اطلاق وتقييد وحقيقة ومجاز وناسخ ومنسوخ 


الى غير ذلك. 





.15١ أبن خلدون : المقدمة , ص‎ )١( 
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شالشا: 
أن يكون على علم بآحاديث الأحكام فيعرف سندها من تواتر وآحاد أو 
شهرة وأن يكون على معرقة بحال راوى الحديث من الجرح و التعديل حستى 


يمكنه معرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها. 


رابعا: 
أن يكون عالمسا بقواعسد أصول الفقه اللازمة للاستتباط 


بو اسطتها. 


خامسا: 

أن يكون عالما بالمسائل التى أجمع الفقها* عليها كىن لا يخالف 
باجتهاده ما أجمع عليه العلما* فى إحدى المساكل فيوادى ذلك الى 
ارتكابه فعلا محرما لأن مخالفة اجماع العلما* حرام . وعلى ذلك قشرط 
الاجتهاد يمكن أن يتحقق فيمن يختار للخلافة اذ! كانت له قدرة على 
الرجوع الى أقوال العلما”* وترجيح بعضها على اليعض الآخر فيقول قاضى 


القضاة عبد الجبار بن أحمد فى كتابه شرح الأصول الخمسة : 


واذا اعتبرنا كون الامام مجتهدا فليس من الضرورة أن يكون حافظ) 


لكتب الفقه وأقوال الفقهاء , بل اذا كان يمكنه مراجهمة أقوال 


زنذا 


العلما* وترجيح بعضى أقوال بعضهم على اليعتى كفى غير أنه لا يكون على 
هذا الوصف حتى يعلم شيكا من اللفة ليمكنه النظر فى كتاب الله 


ومعرفة ما آراده بخطابه وما لم يرده .. الخ )١(‏ 


وأرى أن هذا الشرط يكون واجبا اذا وجد من يكون مستوقيا له 
ولغيره من الشروط الواجبة , أما اذا لم يمكن تحققه لعمدم توفره 
فى زمائنا فلا وجوب ولكن يختار الأمثل فالآمثل فيختار من تتوافر فسيه 


معرفة الكتاب والسنة معرفة يرجم الخلاف فيما لا نص فيه .(]) 


كما يشترط فيه العلم بمشاكل عصره ومذاهب أهله وما تصوج به 
الدنيا من حوله علما يستطيع معه بحسن رأيه أن يقود سفينئة الاسلام بين 


اللجج والأماصير الى مرفاً التجاة. 


سايعا : العدالة: 


والمراد بالعدالة هنا ملكة فى النفس تمع صاحبها مسن ارتكلاب 
الكبيرة والاصرار على الصفيرة . وقد اختلف تعبير العلماء عن هذا 
الشرط فبعضهم وهم الكشصرة عيروا عنه بالعدالة وعبر عنه الامام 


الشافعى رضى الله عنه بالصلاح فى الدين . (+) 





)١(‏ القاضى عبدالجبار بن أحمت المعتزلى الشافعى: شرح الآصول الخمسة, 
ي كول 

)١(‏ آنظر ابراهيم انجيب محمد عوقى : نظام الحكم فى الاسلام. تحت الطبع. 

(؟) الشافعى : الفقه الأكبر , ص وج. 
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ويعضهم كالفغزالى عبر عنه بالورع ويريد يه نفس المعنتى الذى يراد 


من كلمة العدالة . 


ولقد اشترط الامام الماوردى فى الأحكام السلطائية عدة شسروط حتى 
تتحقق العدالة المطلوية هى : 
أولا : 

"” أن يكون صادق اللهجة ظاهر الآمانة عفيفا عن المحسارم متوقيا 
الماثم بعيد! عن الريب مأمونا فى الرضا والقفب مستعملا لمروكة مثله 


فى دبيشه ودئياه ". (() 


واشتراط العدالة فى ركيس الدولة الاسلامية قال يه جمهور علماء* 


الآمة اذ أن هذا الشرط مطلوب فى الشاهد والقاضى. 


ولا ثك أنه أشد طلبا فى ركيس الدولة منهما. والفسق هو نقص 
العدالة يكون مانعا من تولى صاحبه ركاسة الدولة لأنه مانع من تولى 
صاحبه القضاء أو قبول شهادته فالولاية العامة من باب أولى لأنه هطالب 
بالنظر فى مصالح المسلمين فكيف يتم ذلك وهو يفسقه لم ينظر فى أصر 


٠ دبيشه‎ 





)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية , صن44. 


نلف 


وخالف الأحناف الجمهور فى شرط العدالة ولم يذكروها مسن الشصروط 
الواجبة . وأجازوا أن يلى الفاسق مع الكراهة.(1) ويدللون على رأيهم 
بأن الصحاية صلو! خنف بعضي أغمة الجصور ورضوا بتقليدهم رعئاسة 


الدولة 00 


ولكن ذلك مردود بأن هلا استولو! على الملك بالغلبة والقهر لا 


بالاختيار والرضا وما رآه الجمهور هو ما شراه ونوايده ونشترطه . 


امنا : صحة الرأى فى السياسة والادارة والحرب : 


من آهم الشروط التى يجب توافرها فى الخليفة أن يكون على مقسدار 
كبير من سداد الرأى والمعرفة بأمور السياسة والحرب وعلى كفاءة 
عالية فى ادارة أمور الدولة , ولذلك فان العلما” يشترطون " الرأى 
المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح " كما عير المصاوردى (9) 
وكما يقول صاحب المواقف وثارحه " ذو رأى ويصيرة فى تدبير الحرب 


والسلم وشرتيب الجيوش وحفظ الثقور ليقوم بآمر الملك ".(4) 





)١(‏ أسظر المسامرة للكمال بن أبى شريف فى شرح المسايرة للكمسال بين 
الهمام , سن .1١0‏ 

(؟) أنظر الدر المختار, ج ١‏ , ىم.ه. , وحاشية ابن عايدين, جإ,صروه 

(؟) الماوردى : الآحكام السلطائية . صه , 4. 

(4:) المواقف لعضد الدين الابجى بثرحه للسيد الشريف الجاجائى,ج[,صوع؟ 


يفا 


ويعلل العلامة الرملى اشتراط الرأى بيقوله " ليسسوسبه الرعلية 
ويدبر مصالحهم الدينية والدسيوية ". (() 


ويقول سعد الدين التفتازاتى " لكلا يتخيط فى سياسة الجمهور"(0) 


ويعبر صاحب البحر الزخار عن هذا الشرط " بالتدبير أى يكون أكثر 


رآيه صوابا فى الحرب والسلم والسياسة " ثم قال " وحقيقة التديبسير 


معرفة الطرق التى يتوصل يها الى الأفراض على وجه لا يتكر صن عرف 
وسلوك”". (؟) 


والرأى أنه يجب أن يتوفر فى المرشح لرعاسة الدولة الاسلامية صحسة 


ال رأى فى نواحى السياسة والادارة والحرب كما يرنىجمهور الفقهاء وهو 
ما نأخذ به ونرجحه. 


ويقصد بالكفاية الجسصية سلامة الحواس والأعضا* مما يوءكثر فى 


الرأى والعمل كما عبر العلامة أبن خلدون فى مقدمته . فمن شاحية سلامة 





)١(‏ أنظر الرملى: نهاية المحتاج الى شرح المشهاي , ج 7 , ص .وم. 
(؟) أنظر المسعد على المقاصد. 


(؟) أنظر المرتشى : البيحر الزخار , ج مه , ص إم8. 
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الحواس اشترط العلما” أن يكون المرشح سميعا يصير! ناطقا فلا 
تنعقد أمامة الأصم لأن صدمه يمنعهه عن سمساع مصالج المسلمين 
ولأته اذا كان مانعا من تولى القضا”* فالولاية العامة أولى وكذ! 
مكفوف البصر. و الآخرس لا تتعقد امامته لآن فى خرسه تعطيل لمصالح 


الآمة . 


وقد اختلف العلما* فى طرو" الخرس والصمم على الامام . قذهب 
جماعة الى وجوب خروج الامام عن الامامة اذا طراً عليه أحدهما لأن كلا من 
الخرس و الصمم له تأثيره فقسى التدبير والعمل , إذا قرر الأظلياء 
المسلمون استمرار العلة واستبعدوا البر" منها. 


وقالت طاعفضة أخرى " لا يخرج بهما من الامامة " وقد صحصح 
الماوردى يعد أن ذكر هذه الآرا* الرأى الأول وهو ما نرجحه لخطورة 
مركز رئيس الدولة وحساسيته فى ادارة شسكون الدولة بالإتصال 
والاجتماع واصدار الأوامر العاجلة التى لا تحتمل تأخيرا أو تأجيلا ولا 
واسطة . وقد ذكر الامام الماوردى فى هذا الشرط تفصيلا ليس هنا محل 


)٠(٠١ ذكره‎ 





: أنظر المساوردى : الأحكام السلطانئية , صس هم( , اين خلدون‎ )١( 
.١؟0 المقدمة , ص‎ 
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اشترط الجمهور آن يكون المرثح نرعاسة الدولة شجاعا قوى القلب 
ليقوى على الذود عن الحوزة وحفظ البيضة والشبات فى المعفارك ولكلا 
يجبن عن أقامة الحدود ومقاومة الخصوم . وعبر ابن الكصال عن هذ1 
الشرط بالكفاءة وقال : " انها آعم من الشجاعة أذ تنتظم كوته ذا رآى 
وتجاعة كى لا يجبن عن القصاص واقامة الحدود والحروب الواجبة وتجهيزن 


)1١( ."” الجيوش‎ 


وكما ذكر 50 * وآما الكفاية قهو أن يكون 
جريئا على اقتحام الحروب واقامة الحدود بصيرا بها كقيلا يحمسل الئاس 
عليها عارفا بمضار العصبية وآخوال الدها" , قويا على معهصاناة 
السياسة ليصبح له بذلك ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد المدوق 


واقامة الآحكام وتدبير المصالح ".(؟) 


وعلى كل فهذا الشرط اذا عبر عنه بالشجاعة آو جمع بينها وبين 


صحة انر آى وعبر عنها بالكفاية ع فقد اشترطه جمهور الفقها" فى الامام 





)١(‏ أبن الهمام : المسامرة شرح المسايرة , ص 15[ , 7#( , الحصقكلىي: 
الدر المختار , ج ١‏ , عه , حاشية اين عابدين , + 1 , ص 6وعه, 
محمد رشيد رضا : الخلافة آو الامامة العظمى , س4م١ا.‏ 

(؟) ابن خلدون : المقدمة , ص 0و(. 


ليلفا 


وعللوه بآن من واجيات الامام أقامة الحدود على مستحقيها . ولو كان 
جيانا لأفجزه جيئه عن اقامتها . وحتى يمكنه اقمتحام اتاخحروب وتجهيزن 


الجيوش . 


الحادى عشر : أن يكون من قريش : 


وقد اختلف العلمماء فى هذا الشرط اختلافا كبيرا حستى أن 
الخوارج قالوا بعدم وجسوب هذا الشرط وجوزوا أن تكون الرئاسة 
للقرشى وغير القرشى وذهب أهل السنة وكافة فرق الشيعة ويعض المعتزلة 
وجمهور المرجئة الى أنه يشترط فى رئيس الدولة الاسلامية أن يكون من 


)١( قريش‎ 


واستدل أهل السنة على اشتر اط القرشية بالسئة والاجماع . قأما 
السنة فقد استدلوا بأحاديث كشي بة مذكورة فى كتب الستة المتعددة فى 


أيواب الامارات والمشاقب مشها. 





, آنظر ابن حزم : الفصل فى الملل والآهوا" والتحل ,ج ع , وم‎ )١( 
اين العربى : أحكام القرآن , ج  , ص و.17 . اليقدادى : أصول‎ 
, الدين , ص ها؟ , ابن النجار : متتهسى الارادات , ج ؟ , ص هوع‎ 
أبى يعلى : الأحكام السلطائية , ص »م , القلقشندى : ماثر الاثنافة,‎ 


بنذ ا اط 


"1 


ما روى البخارى فى صحيحه عن اين عمر قال : قال رسول الله صطلى 


الله عليه وسلم ” لا يزآل هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان ".(1) 


وما روى مسلم فى صحيحه عن آبِى هريرة رضى الله عنه قال : قسال 
رمول الله صلى الله عليه وسلكلم " الشاس تيع لقريش فى الخير 
والشى".(؟) أى تبع لهم قى الاسلام والجاهلية . الى غير ذلك من 


الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى . 


ونقل النووى فى شرحه على صحيح الامام مسلم عن القاضى عسياض أن 


اشتراط كون رئيس الدولة قرشيا مذهب كافة العلما".(م) 


وفى هذا يقول السيد محمد رشيد رضا فى كلستابه الخلافة " أما 
الاجماع على اشتراط القرشية فقد شيت بالنقل والعقل رواه الثقاة من 
المحدثين واستدل به المتكلمون وفقها* مذاهب السنة وجرى عليه العمل 
بتسليم الأنصار واذعانهم لبنى قريش ثم اذعان السواد الأعظم من الآمة 


لعدة قرون حتى أن الشرك الذين تفلبوا على العباسيين وسلبوهم السلطة 





)١(‏ رواه البخارى قى صحيحه ” كتاب الأحكام " " باب الأمرا” من قريش, 
+29 صيلا. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه “" كتاب الامارة " "ياب الشاس تبع لقريش 
والخلافة فى قريش " , ج 1١‏ , صس..؟. 

(6)الشووى : شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم . ج ؟! , صضن..0. 


- 


بالفعل لم يتجرآ أحد مشهم على ادعا* الخلافة ولا التصدى لانتحالها حتى 
بالتغلب وما ذلك الا لآن الآمة كلها مجمعة على ما ذكر معتقدة له دنيا. 
بل كان الملوك والسلاطين المتغليون يستمدون السلطة منهم أو كانوا 


يدعون الن'ياية عشهم . )١(‏ 


والرأى : 

أن رعيس الدولة يكون من قريش ينص الستة والاجمباع ماداموا 
معروفين متوافرا غيهم أو فى بعضهم الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح 
لركاسة الدولة الاسلامية . أما اذا تفرقوا فى الأمصار واختلطو! بالئاس 
فى مشارق الدولة ومغاربها نسبا ومصاهرة وأصبحوا لا يمكن تمييزهم عملن 
غيرهم من المسلمين لا نسبا ولا عصبية كما هو الشأن الآن . فان 
المسلمين جميعا يصبحون فى هذا الأمر سوا" يقدم الأفضل فالأفضل بواسصطة 


أهل الحل والعقد. 


الشائني عشير_*: 
أن يكون المرشح أفضل من غيره فيما يحصل فيه التفاظل من شروط 
الامامة . واذا عقدت رعاسة الدولة لشخص يعد تفضيله ثم ظهر من هو 


أفضل ممه . فلا يعدل عن المختار بعد اختياره الى الأفضل.(1) 





)١(‏ محمد رشيد رضا : الخلافة أو الامامة العظصى , 14 , عبدالقادر 
القاسى : الامامة العظمى , ص ع , ه. 
0) أنطظر محي الدين الشووى: روضة الطالبين وعمدة المقتين, ج.١,‏ صاع 


1 


وذنك لأن احتمال ظهور الأفضل وارد فى كل وقت فلو جوز العدول الى 
الأفضل لأدى ذلك الى عدم استقرار الحكم قى الدولة الأمر الذى يوكدى 
الى الفوضى وكذلك لا خلاف بين العلماء قى جواإز تولية المفضول اذا 
كانت كلمة الآمة قد اتفقت عليه , أو كان هناك عذر يملع تولية الأفضل 


كمرض أو غيبة أو كان المفضول أطوع فى الشاس وأقرب الى القلوب .(1) 





)١(‏ أنظر الجوينى , غياث الآمم . ص إ8(, 1988 , بدر الدين بن جماعلة: 
تحرير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام , ص 5م . , الماوردى : الأحكام 
السلطائية /, ص ه . 


اختيار الخليفة كو الامام 


ذكرنا سابقا الشروط الواجب توافرها قيمن يرشح للخلاقفة . ولكلن 
جمهور الفقهاء يرى أن توافر هذه الشروط فى شخص ما ليس كافيا بمجرده 


فى انعقان الإمامة له بل لا بد من طريقة ليصل بها الى هذا المشصب. 


وهم تند أجمعوا على أن طريق الولاية العامة , البيعة من أهل الحل 
والعقد وأن بيعة أهل الحل والعقد هى الإصل فى انعقادن الخلافة فاذا خلا 
منصب الامامة بموت الإمام أو بعزله من منصيه وجب على الأمة ممثلة فى 
أهل الحل و العقد أن تتصفح أحوال من يتمكن من القيام بأعباء هذا 
المنصب ممن استوفوا شروطه ثم اختاروا من بينهسم أففلهم وبايعوه 


رعيسا للدولة. 


فاذا كان هناك من الأعذار ما يمنعه من القيام بأعيا* هذا المنصب 
كما توضحه أحكام الشريعة فحينكذ يعدلون عنه الى غيره مراعهين فى 


مبايعتهم الأفضل فالأفضل.(1) 





, أنظر ابن جماعة : تحرير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام , ص وه‎ )١( 
صس#ع , الرملى : نهساية‎ , ٠١ النووى : روضة الطالبين , ج‎ 
المحتاج الى شرح المتهاج . ج ” , ص م؟ , صحمث رشيد رضا : تقسيير‎ 
المشان , ج ه , ص مم1 ,ا مههاء‎ 


نكن 


واذا رجعنا الى السوابق التاريخية وجدنا أن اختيار أيى بككلر تم 
فى اجتماع السقيفة أولا ثم كانت البيعة العامة قى المسجد فى اليوم 
التالى ولم يتخلف عنها أحد من آصحاب الرأى من الأتصار والمهاجرين الا 


أشخاص لا بلع عددهم عدد أصابع اليد الواحدة بايعوه بعد ذلك. 


ويويع عمر بناء على ترشيح أبى بكر له وما تخلف عن مبايعته أحد 


من أهل الرأى أنصارا أو مهاجرين. 


ويويع عثمان رضى الله عنه فى المسجد بعد ترشيح أصحساب الشورى 


الذين اختارهم عمر رضى الله عنه ولم يتخلف أحد عن مبايعته. 


وكذلك رشح المسلمون الخليفة الرابع على بن أبى صالب رضى الله 


عنه وبايعه أهل الشورى الذين كاتوا موجودين بالمديئة فى المسجد.(١)‏ 


وأكشر الفقهاء متفقون على أن اختيار الخليفة لا يكون الا عن طريق 
أمل الشورى وأن بيعته لا تتم الا اذا تم الاختيار على هذا الوجه الا أن 
الفقهاء قد اختلفوا فى تفسيرهم للأساليب التى اتبيعها المسلمون 


الأوائل فى تولية الخلقا* الراشدين. 





)١(‏ أنظر تفصيل بيعة الخلفاء الراشدين فى كلستب السسير والتاريخ 
الانلامى. 
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فمتهم من ركأى : 
أن الامامة لا تنعقد الا بجمهور أهل الحل والعقد فى بلاد الدولة 


الاملامية كلها تمسكا بالآية الكريمة " وأمرهم شورى بيشهم " .(1) 


ن الفقهاء من رأى . 
أن الشريعة لم تأت بنظام خاص باختيار الامام ولا بكيفسية هذا 
الاختيار لأن الأمر فى هذه المسآلة يخستلف باختلاق ضروق المسلمين 
وأحوالهم وأزمانهم وأمكنتهم , كما يختلف باختلاف قدرة الأشخشاص على 
الاتصال و الانتقال , ومن شم كان للمسلمين أن ينظمو! أمر الإختيار بما 


يلاعم ظروفهم كما حدث فى اختيار الخلفاء الراشديين. 


ومن هنا يرى أصحاب الرأى الأول وجوب التمييز بين مرحلتى الترشيح 


والإختيار. 
آما مرحلة الترشيح فيرون أنه يصمح أن نسلك فييها أحد طريقين: 
آولهما : 


أن يتقدم للترشيح كل من يأنس فى نقسه الكفاءة لهذا المتصب 


والقدرة على النهوض بأعباعه. 





. الآية له؟ من سورة الشورى‎ )١( 


وءء 


أن تشكل لجنة ترشيح من بين أعل الحل والعقد يختارها أهل الشورى 
جميعا اذ! وجد فى الدولة مجلس للشورى , فان لم يوجد تولى الشعب قلى 
انتخاب عام اختيار أعضاء الترشيح للرعاسة . وتقوم هذه اللجتة بهد 
اختيارها بالموازنة والمقافلة بين المرشحين للرعاسة وكفايتهم ومسدى 
توافر الشروط التى يتطليها الشرع فيمن يتولى ركاسة الدولة. ثم يعد 
الفقحص الأمين المخلص تختار اشثنين أو ثلاثة من أكشثرهم جمعا للشروط 
وتعلن أسماءهم للشعب ويتوقف أحد هذين الطريقين على المستوى الذى 
ارتفع اليه الشعب فى كل اقليم املامى , وهذا الطريق أقرب الى حتحقيق 


ها حافله الآمة فى الختيار أفضل المرشحين للامامة. 


مرحلة الاختيايار : 

وهى مرحلة البيعة والاختيار وقد تندمج مرحلة الترشيح فى مرحلة 
الاختيار , فلا يكون هناك فاصل زمنى كما حكث فى اخستيار أبى يكسر 
ويبيعته فقد رشح فى السقيفة , وبدأت بيعته فى نفس الوقت يعد أقتاع 


زعماء أهل الحل والعقد ومناظرتهم ثم موافقتهم على ترشيحه. 


فمن أهم أمور الآمة التى جعلها الله شورى بين المسلمين أن تختار 


ركيسا لها بأى وجه من الوجه وأن لا تعطل قوله تعالى ” وأمرهم شورى 





. الاية + من سورة الشورى‎ )١( 


لحك 


وأما أصحاب الرأى الشانى من الفقها” فيرون : أن أخذ رأى أهل 
الشورى المقيمين بعاصمة الخلافة أولا فى عهد الخلفا* الراشدين لم يكن 
لتميزهم على غيرهم وانما لسيق علمهم بخلو منصب الخلافة ولامكان أخذ 


و أيهم قبل غيرهم, 


فاذا اختاروا خليفة أخذت البيعة له ممن كان فى بقية الأمصار , 


وكان المقيمون فى الأقاليم يتايعون أهل العاصمة . 


وهكذا كان الاختيار عرفا لا شرعا للمقيمين فى العاصصمة . وكسان 


المقيمون فى الأقاليم متابعين فى الواقع لا مختارين. 


ويبدو أن العلة فى ذلك أن المدينة كانت مهدا للاسلام وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم والتايعون هم الآكمة الذين تعلمو! القرآن 
تلاوة وحفظا وفهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كبار فقهاه” 
الصحابة المجتهدين واستوعبوا السنة القولية والعملية وعاشوا فى 
ظلها وهى تبيين للناسما نزل اليهم وتايعوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى أقواله وأعماله وسلمه وحريه ومعاملاته وشكوته كلها. فكقانوا 
من خيرة القرون التى يهتدى بها المسلمون فى جميع الأمصار وصدق ورسول 


الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 


" خير أمتى قرتى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ". (0) 
فاذا أضفت الى ذلك معوية جمع أهل الشورى فى مكان واحد وكذلك 
استحالة معرفة ر أيهم فى وقت واحد أيضا مع بقا" كل منهم فى مكائه, 
لعلمنا لماذا كان رأى أهل الشورى الموجودين بالمدينة فى الصدر الأول 


هو الفيصل فى الاختيبار. 


أما اليوم فقد اختلف الحال وأصبح بالامكان معرفة رأى أهل الحل 
والعقد فى أى مكان فى العالم خلال ساعات قليلة . ومن الممكين أن 
يختار أهل الشورى اختيار! صحيحا وأن يعرف اختيارهم ورأيهسم فى آى 
قطر وأى مصر فى نفس الوقت الذى يعرف فيه رأى المقيصسين بالعاصمة . 
ولذا يجب أخذ رأى أهل الحل والعقد فى كل بلاد الدولة الاسلامية عككن 


اختيار الامام . 


سسا ا ل سي سي ستيب 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه عن عمر ان بن خصين , " بساب فضائل أصحصاب 
الشبى " ج ه , بى 8 . ورواه مسلم فى صحيحه عن عبيدة السلمائى عسن 
عبدالله . ” باب فضل الصحابة شم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوتهم”. ج5١‏ إ ب ور , كي , ونث 


مك 


أونو الأمر " أهل الشورى " 


الاسلام يحض على مشاركة الآمة لأجهزة الدولة قلى القليام بحراسة 
الدين وسياسة الدنيا ولكى يتحقق هذا الواجب يجب أن يقوم به كل قادر 


على أداعه من ذوى الرآى والبصيرة فى الآمة الاسلامية. 


والأمل فى ذلك قوله تعالى : ” يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم , فان تنازعتم فى شي]) فردوه الى 
الله والرمول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 


تأويلا ".(() 


وقى تفسير هذه الآية ذكر صاحب المصشار فى تفسيره أفلب آراء 
المفسرين السابقين نوردها ثم نختار الأقرب الى الصواب من وجهة 


نظرنا. 


قال رحمه الله : 
' أمر الله تعالى برد الأمائات الى أهلها ويالحكم بين الناس 
فقال تعالى ” ان الله يآمركم أن توادوا الأمانات الى أهلهسا واذا 


سجس ع سح ب 
(1) الابة وه من سورة الكساء. 


امف 


حكمتم ببين الناس أن تحكموا بالعدل . أن الله نعما يعظكم به ان 
الله كان سميعا بصيرا ”. )١(‏ ولما كان يدخل فى ود الأمسانئات اسسثاك 
الآمة أمر الأحكام الى أهلها القادرين على القيام بأعبياعغها , وكلان 
يجب فى الحكم بالعدل مراعاة ما جا”* عن الله تعالى وعن رسوله صلى 
الله عليه وملم وما يتجدد من الأحكام , وكانت المصلحة فى ذلك لا تحصل 
الا بالطاعة ٠”‏ (5) قال عز من قاكل : " يا أيها الذين آمنوا أطيعو) 


الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" . الآية. 


وأولو الأمر قد اختلفت الاراء فيهم , فقال بعتقى العلماء : 
أ اهم الأمراء : 

واشترطوا فيهم أن لا يآمروا بمحرم كمسا قال الجلال المفحلى 
وغيره (). والآية مطلقة وأئما أخذوا القيد من نصوص أخرى كحديث " لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق " (4) , وحديث " انصا الطاعة فى 


المعروف” (ه) 








0 
8 أنطر , محمد رشيد رضا : تفسير المشار , ج ه, ص 40ا. 
(؟) أنظر الصاوى على الجلالين , ج ١‏ , صن 10؟1. 

(4) رواه البغوى عن التواسبن سمعان , مصابييح السنة للبفوى , ج 0, 
ى 7١‏ , التبريزى : مشكاة المصابيح . كتاب الامارة والقضا", ج ل, 
ي 1١47‏ وقال حديث صحيح. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب " أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجنلا فأوقد تارا , وقتال 
ادخلوها فآراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون أنا قد فررنئا منها 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ققال للذين أرادوا أن 
يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى سوم القيامة , وقال 
للاخرين قولا حشا وقال ” لا طاعة فى معصية الله , أنما الطاعة فى 
المعروف " . صحيح مسلم بشرح النووى , ( باب وجوب طاعة الأمراء 
فى غير معصية , وتحريمها فى المعصية ) ج (١‏ , ص /0؟. 1 





نا 


ويعضهم أطلق أولى الأمر فى الحكام فأوجيو! طاعة كل حاكم وغقلوا 


عن قوله تعالى " وأولى الأمر متكم ". 


وقال آخرون : أن أولى الآمر هم العلماء ‏ ولكن العلما* يختلفون 
قمن يطاع فى المسائعل الخلافية ؟ ومن لا يطاع ؟ 
وحجة أصحاب هذا الرأى : أن العلماء هم الذين يمكتهام أن 


يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة صن القواعد الكلية. 


ع وقال الشيعة : ان أولى الآمر هم الآكمة المعصومون , وهذا! الرأى 
مردود أذ لا دليل على هذه العصمة ولو أريد ذلك لصرحت به الآية 
الكريمة . شم يستطرد صاحب المشار فيقول " يقول الشيخ محمد عبده 
رحمه الله أن الصراد بأولى الآمر جماعة آهل الحل والعقد من 
المسلمين وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤاساء* الجكد وسائر 
الرواسا* والزعما* الذين يرجع اليهم الشاس فى الحاجات والمصالح 


العامة . 


فهوالا" اذا اتفقو! عللسىأمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن 
يكونو! منا وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله صلىن الله عليه 
وسلم التى عرفت بالتواتر وأن يكونو! مختارين فسىيحثهم فى الأمرل 


و اتفاقهم عليه . 
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وآما العيادات وما كان من قبيل الاعتقاكد الديشى فلا يتعلق يه آمصر 
آهل الحل والعقد بل هو مما يوخذ عن الله عن وجل ورسوله صصلى الله 


عليه وسلم فقط ليس لآحد رآى ‏ فيه الاما يكون فى فهمه. 


فآما آهل الحل والعقد من المومنين اذا آجمعوا على آمر من 
مصالح الآمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين فى ذلك غير مكرهين عليه 


بقوة آحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة. 


ويعح آن يقال هم معصومون فى هذا الاجماع ولذلك آطلق الآمر 


بطاعتهم بلا شرط مع اعتبار الوصف والاتباع المفهوم من الاية الكريمة. 


وذلك كالديوان الذى آنشآه عمر باستشارة آهل الرآى من الصحساية 
رضى الله عنهم وغيره من المصالح التى أحدشها برآى آولى الآمر من 
الصحابة ولم تكن فى زمن الشنبى صلى الله عليه وسلم ولم يعترفى آحد من 


علماعهم على ذلك ". (1) 


شم قال " فآمر أله فى كتابه وسنته الثابتة التى جرى عليها 
صلى الله عليه وسلم بالعمل هما الأصل الذى لا يرد , ومالا 
يوجد فيه نص عنهما ينظر فيه آولو الآمر اذا كان من المصالح لآتهم 


هم الذدين يثق بهم الناس ويتبعونهسم يثق بهم الناس ويتبعوتهم 





)١(‏ تفسير المشار , ج ده , العدد 8١‏ , صن 7و 
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فيجب أن يتشاورو! فى تقرير ما ينبقى العمسل به . فاذا اتفقوا 
وأجمعو! وجب العمل يما أجمعوا عليه . وان اختلفوا وتنازعو! فقد بين 
سيحائه الواجب فيما تنازعوا فيه بقوله تعالنى " فان تنازعتم فى شما 
فردوه الى الله والرسول " وذلك بأن يعرف على كتاب الله وستة رسوله 
وما فيهما من القواعد العامة والسيرة المطردة . فما كسان هوافققا 
لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ يه . وما كان مشاقر! علم أنه غير 
صالح ووجب تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الكلمة . وهذا الرد 
واستنباط الفصل فى الخلاف من القواعد , هو الذى يعبر عنه بالقياس, 


والأول هو الاجماع الذى يعتد يه ". (9) 


وجا* فى تقسير النيسابورى ملخسصا لرأى الفخضر الرازى () مع 
زيادات قليلة " أن أولى الأمر هم أهل الإجماع المصطلح عليه فى أصول 
ألفقه وهم المجتهدون فى الأحكام الظنية الفقهية " وأن عبر عنه تارة 


باجماع الآمة وتارة باجماع أهل الحل والعقد . 





. المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو الامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشى , التيمى , 
البكرى, الطيرى الآصل , الرازى المولكد , امام وقته فى العفلوم 
العقلية , وأحد الأعمةفى العلوم الشرعية , ولد بالرى خامس عشر 
من شهر رمضان , سنة أربع وأربعين , وقيل ثلاث و أريعين وخمسصاعة , 
وتوفى سنة ستة وستماكة , صنف تصائيف مشهورة فى كل علم وأشهر 
تصائيفه تفسيره المعروف ب " مفاتيح الفيب " وهو مطبوعم. ( أننضر 
ترجمته فى طيقات الشافعية للاسسوى , ج 5 , ه786 , وفيات 
؟لأعيان, > 1١‏ , ص 00+٠0‏ , ومعجم المولقين , ج ١إ‏ , صصه؟ , الاعلام, 
للزركلى , ج 1د ى ؟5؟ ). 
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وكآنه رآى أنه يسمى أهل الاجماع أهل الحل والعقد لقوله ان 
العلما* هم أمراء الأغراء أى يجب أن يكونوا كذلك مع أتهم ليسوا كذلك 


بالفعل.' 


وعبارة النيسايورى فى حكاية الأقوال المشهورة فى تفسير أولى 
الأمر هى قوله " واذا شبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب 
تعين أن يكون المعصوم كل الآمة أى أهل الحل والعقد وأصحاب الاعتيان 
والإرا”. فالمراد بقوله " وأولى الأمر " ما اجتفعت الآهة عليه"() 
فقوله " أهل الحل والعقل وأصحاب الاعتبار والآراكء هو بمعتى قول 
الأستاذ (1) الذى أدخل فيه أمراء الجند وروسا" المصائح وهذ) هوق 
المعقول لآن مجموع هوئلاء الذين تكق بهم الآمة وتحفظ بهم مصالحها 
وباتفاقهم يوٌمن من التفرقة والشقاق . أما الامام الرازى ققسد حصلر 


الآقوال المنقولة فى أولى الأمر قى أربعة أقوال : 


بعضها روى عن مجاهد وهو القول بآن أولى الأمر هم الصحابة. 
والاآخر روى عن مجاهد والضحاك ومالك وجابر بن عبدالله وهو القول 
بأنهم : أهل القرآن والعلم فان كان الرازى يعثى اجماع المجتهدين 


على اصطلاح أهل الأصول فهم أهل العلم والقرآن , وان كان يعنى بهم أهل 





)١(‏ أنطى تفسير المثار , مرجع سابق. 
(؟) يعنى به فضلة الشيخ محمذ عبده رحمه الله. 
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الحل والعقد الذين يتصبون الامام كما يفهم من تعبيره الآخر وهو مسا 
يوافق قول ابن كيسان : أن أولى الأمر هم : أهل العقل والرأى . على 
آننا قلما نجد أحد! من المتآخرين قال قولا الا ونجد لمن قبله قولا 


بمعثاه . 


والاصام الرازى عبر تارة عن أولى الآأمر يأهل الاجصاع وقال: 
”"والمتبادر الى الذهن أنه المراك بيهم المجتهدون فى المسائعل الفقهية 
وتارة بآهل الحل والعقد " . وقال " والمتيادر الى الذهن أنهم الذين 
يختارون الامام الأعظم ” وهذا ما فهمه أو اخستاره الميسسابورى وهو 
الصواب ويه يكون الامام الرازى قد حقق مسألة الاجماع أفضل تحقيق : 

قال السعد فى شرح المقاصد : 

" وتنعقد الامامة بطرق : أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلما"” 


والرؤؤساء ووجوه الناس .. " الم. 


فأهل الحل والعقد الذين هم خواص الآمة من العلما* ورواسا* الجنكد 
والمصالح العامة هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم فيما يتفقون عليه . 
لآن عامة الناس ودهمائهم يتبعونهم بارتياح واطمثكنان , ولأتهم هم 
العارفقون بالمطحة التى يحتاج الى تقرير الحكم فيها ولآن اجتماعهم 


واتفاقهم ميسور , ولأجل ذلك كان اجصاعهم بمعشى اجصاع الأمة برمتهها 
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وهذه المعائى لا تتحقق ياجماع المجتهدين فى الفقه أن أمكن أن يعرفو! 


وأن يجتمعوا وأن تعلع الآمة ياجماعهم وتشثق به. 
اذا علمشا هذا , فالآية التى معنا مبينة أصول الدين وشريعته 


والحكومة الاسلامية وهى : 


الأصل_الآول: 
القرآن الحكيم والعمل به هو طاعة الله تمعالى . 


الأصل الشائى: 
سئة رسول الله ملى الله عليه وسلم والعمل بها هو طاعة الرسول 


صلى الله عليه وسلم . 


الآصل الثالث: 
اجماع أولى الأصر , وهم أهل الحل والعقد الذين تثق يهم الآمة من 


العلما* والرو'سا* فى الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة 


والزراعة وكذا روكسا” العمال والآحزاب ومديرو الصحاقة المحترمة 


والأدباء والكتاب , وطاعتهم حينكذ هى طاعة أولى الأمر .(1) 


(9) أنظر ؛ محمد رشيد رضا : تفسير المتار , جام , العدد إل, ص 165. 


لحن 


الأمل الرايع : 


عرض المساعل المتشازع فقيها على القواعد والآحكام العامة 
المعلومة فى الكتاب والستة وذلك قوله تعالى "... فان تنازعتم فى 
شئ فردوه الى الله والرسول ” فهذه الأصول الأآربعة هى مصادى الشريعة 
الاسلامية , ولا بيد من وجود جماعة يقومون يعرتى المساكل التى يتشازع 
فقيها على الكتاب والسنة , وهل يكونون من أولى الأمر أو ممسن يختارهم 
أولو الأسر من علماء هذا الشأن ؟ وسنبين ذلك. ويجب على الحكام الحكم 
بما يقرر أولو الأمر وتنفيذه . وبذلك تكون الدولة الاسلامية موالفقة من 


جماعتين أو ثلاث : 


الأولى : 
جماعة المبينين للأحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العص بالهيفة 


التشريعية , 


الشائية : 


جصاعة الحاكمين والمتفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيكة 


جماعة المحكميين فى التنازع ويجوز أن تكون هذه الجماعة جزء1ا من 


الجماعة الأولى كما يجون أن تكون هيكة منفصلة للتحكيم عند الاختلاف. 
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ويجب على الآامة قبول هذه الآحكام والخضوع لها سر! وجهر! وهى لاا تكون 
بذلك خافضعة خائعة لآحد من البشر ولا خارجة من داعرة توحيد الريوبية 
الذى شعاره آن الشارع هو الله وحده قال تعالى " إن الحكم الا لله 
آمر أن لا تعبدوا| الا اياه ذلك الدين القيم ولكن آكشر الشاس لا 
يعلمون”.(١)‏ فانها لم تعمل الا بحكم الله تعالى آو حكم رسوله صلى 
الله عليه وسلم باذئه آو حكم نفسها الذى استنيطه لها جماعة : آهل 
الحل والعقد والعلم والخبرة من آفرادها الذين وثقت بهم واطمآنت 
باخلاصهم وعدم اتفاقهم الا على ما شو الآصلح لها , والآمة بذلك تكون 
خاضعة لوجدانها لا تشعر باستبداد آحد فيها ولا باستذلاله واستعسباده 
لها, بل يصدق عليها ما دامت حكومتها قائعمة على هذا الوجه أنها آمعمنزن 


الشاس نفوسا وأرفعهم روئوسا وآن العزة لله ولرسوله وللمومئين(]). 


وبهذا نكون قد علمنا آن ممنى آولى الأمر : 
آصحاب آمر الآمة فى حكمها وادارة مصالخها وهو الآمر المشار اليه 


فى قوله تعالى " وآمرهم شورى بيشهم ".(؟) 


ولا يمكن آن يكون شورى بين جميع آفراد الآمة فتعين آن يكون قورى 
بين جماعة تمثل الآمة , ويكون رآيها هو رآى مجموع آفراد الآمة لعلمهم 
)١(‏ الاية .عي من سورة يوسف عليه السلام. 


(0) آنظر المرجع السابق , 
(؟) الاية 54 من سورة الشورى ٠.‏ 
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بالمصالح العامة وغيرتهم عليها , ولما لساكر أقرات الآمة صن الثقة 
و الاطمكنان بحكمهم بحيث تكون بالعمل به عاملة بحكم تفسها وخاضعسة 
لتعاليمها وضميرها وما هوثلا” الا أهل الحل والعقد الذين تكرر ذكرهم 


فى هذا السياق . 


وعلى ذلك فليس ببين القانون الأساسى الذى قررته هذه الآية التىن 
قمنا بذكر ما اشتملت عليه على ايجازها وبين القو اشيين الأساسية لأرقى 
حكومات الأرض فى هذا الزمان الا فرق يسير , فشحن فيه أقرب الى الصوابٍ 
وأثبت فى الاتفاق مشهم اذا نحن عملنا يما هدانا اليه الله سبحاته 


وتعالى . 


فأصحاب القواشيين الحديثة )١(‏ يقولون : 

أن مصدر القو انين الآمة ونحن نقول بذلك فى قير المنصوص فى 
الكتاب والسئة كما ذكر الإمام الرازى وعرضضناه قبل . وهم يقولون : 
آنه لا بد أن ينوب عن الآمة من يمشلها فى ذلك حتى يكون ما يقسرونه 


كأنها هى التى قررته , ونحن نقول ذلك أيضا كما سبق توضيحه. 


وهم يقولون : ان ذلك يعرف بالإتتخاب ولهم فيه طرق مختلفة , ونحن 


لم يقيدنا القرآن الكريم ولا السئة المطهرة بطريقة مخصوصة , فلنا أن 





)١(‏ المراد بهم أصحاب القواشبين الوضعية فى الآمم الحديثة. 
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نسلك فى كل زمن ما تراه يوئآدى الى المقصد , ولكثه سمى هه'ل* الذين 
يمثلون الأمة " أولى الأمر " أى أصحاب الشآن فى الآمة إالذين يرجبع 
آليهم فى مصالحها وتطلمكن هى باتباعهم . وقد يكونون محصووين فى مركز 


الحكومة فى بعض الأوقات كما كانو! فى الصدر الأول من الاسلام. 


وقد يكونون متفرقين فى البلاد فلا بد حيشكذ من جمعهم ولهم أن 


يفعوا قانونا لذلك . 


وهم يقولون : 

ان هوءلا* اذا صا اتفقوا وجب على الحكومة تشفيذ ما يتفقون عليه, 
وعلى الآمة الطاعة , ولهم أن يختلقفوا مع الحاكم الذى لا ينقد 
قانونهم, ونحن نقول بذلك وهذا هو الاجماع الحقيقى الذى نعده من أصول 


شريعتنا. 


وهم يقولون انهم اذا اختلقوا يجب العصل يرأى الأكشثرية وئنحن نقول 
بذلك آأيضا وهو ما فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى الخسروج 


الى غزوة أحد وغيرها. 


فاذا تساوى الرأيان أو وقع التشازع ببين أولى الأمر والامام أو 


بين أفراد الآمة تببين حينكذ حكمة عرض المساعل التى يتنازع فيها على 


لزاره 


جماعة يردونها الى الكتاب والسئة ويحكمون فيها بقواعدهمصا التى 
آأشرنا اليها من قبل كما تنص على ذلك الآية الكريمة. قان الآأمة كلها 


ترضى يفصل هذه الجماعة وحكمها عندما تو'يده بدليله. 


ولكن هل تكون هذه الجماعة من علماء الدين فقط أم من طبقات أولى 
الآأمر المختلفة ؟ للمفسرين فى المخاطبين بقوله تعالى " فان تنازعتم" 
قولان مشهوران , كما يقول صاحب المشار. 

أحدهما : أنهم أولو الأمر على طريق الالتقفات من الفيبة الى 
الخطاب, وعلى هذا يكون أولو الآمر مخسيرين فى طريقة رد الشسو] 
المتسشازع فيه الى الله والرسول بين أن يكون ذلك بو آسطة بعش منهم أو 
من غيرهم , بشرط أن يكوتوا عالمصسين بالكستاب والسسنة والمصالح 


العامة (9)ء 


والقول الثائى : 


ان المخاطبين هم غير أولى الآمر أى العامة , وصرح يعضهم بأن هذا 


يختص بأمر الدين . فهو الذى لا يعمل فيه برأى أولى الأآمر. 


. أنظر المرجع السابق‎ )١( 


لفن 


والآولى آن يقال هم مجموع الآمة وعلى هذا يكون للامة آن تقيم مسن 


يحكم فيما يختلف فيه آولو الآمر برده الى الكتاب والسئة. 


والتنازع من النزع وهو الجذب , لآن كل وأحد فى المختلفين يجذب 


الآخر الى رآيه آو يجذب حجته من يده ويلقى بها. 


والمساعل الدينية لا ينبغى آن يكون فيها تفرق ولاخلاف. قال 
تعالى " آن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ".(1) , لآن العمل فيها 
بالنص لا بالرآى كما تقدم تفصيله . ويوئيد القول الآول اآية الاستتباط 
الاتية قال تعالى " واذا جاءهم آمر من الآمن آو الخوف آذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسول والى آولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطوئه منهم 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا".(]) 


فهذه الاية تبين آن ما ينظر فيه آولو الآمر هو المسائل العامة 
كمسائعل الآمن والخوف وآن العامة لا ينبغى لها الخوض فى ذلك بل عليهسا 
آن ترده الى الرسول والى أولى الآمر وان من هوالا' مسن يتولى آمر 
استنباطه واقناع الاخرين به . وهذه الاية تنفى آن يكون آولو الآمر هم 


الآمرا* , وتنفى آن يكونوا هم العارفين بآحكام الفتوى فقط , لآن 


. الاية +( من سورة الشورى‎ )١( 
(؟) الاية سلم من سورة النساء.‎ 


يفف 


مسائل الآمن و الخوف وما يصلح للآمة فى زمن الحرب يحتاج فيه الى الرآى 
الذى يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا يكفى فيه معرفقة آصول الفقه 
وفروعه ولا الاجتهاد بالمعنى الذى يقوله علماء* الآصول. " ان كنتم 
توامنون بالله واليوم الاخر " آى آطيعوا ]لله و آطيعوا الرسول .الاية. 
آو ردوا الشئً المتسنازع فيه الى الله ورسوله بعرضه على الكتّاب 
والسنة ان كنتم توامنون بيالله واليوم الاخر . الاية . فان الموامن لا 
يواثر على حكم الله شيئًا , والموامن باليوم الاخر بيهتم بجزا" الاخصرة 
آشد من اهتمامه بحظوظ الدنيا فلو كان له هوى فى المسآلة المتشازع 
فيها فائه يتركه لحكم الله ابتفاء مرضاته ومثويته فى اليوم الاضر 
"ذلك خير وآحسن تآويلا”. آى هذا الرد فى الدنيا للمتشازع فيه الى 


الله والرسول بعد بيان فاعدته فى الاخرة خير وآأحسن تآويلا. 


آى ذلك الذى " شرعناه لكم فى تآسيس حكومتكم واصلاح آأمركم آو ذلك 
الرد للشئ) المتنازع فيه الى الله ورسوله خير لكم فى نقسه , لآثه 
آقوى آساس لحكومتكم والله أعلم منكم بما هو خير لصالحكم ومنافقمكم, 
وهو كونه خيرا فى نفسه وآحسن تآويلا وعاقبة , لآنه يقطع التشازع ويسد 


دراعع الفتن والمفاسد".(1) 


(1) آنظر : أبراهيم نجيب محمد عوض : نظام الحكم فى الاسلام , تحست 


الطبع. 


زفق 


وجمهور المفسرين على آن قوله تعالى " خير وآحسن تآويلا " تهديد 
من الله تعالى لمن يخالف آمرا من هذه الأوآمر واخراج له مسن حظقيرة 
الايمان , ومعنى كونه خيرا أنه آنفع من كل ما عداه , ولو جرى 
المسلمون عليه لما آصابهم هن الشقاء ما آصابهم. فقد رآينا كيف سعد 
المهتدون به وكيف شقى الذين آعرضو! عنه واستبدوا بالآمر وصدق الحسق 
تبارك وتعالى حيث قال ” ومن آعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره 


يوم القيامة آعمى".(1) 


لساسساسل سس ص بس سس سيب بي 


)١(‏ الاية ١74‏ صن سورة طه. 


> 


الشروط الواجب توافرها فى آولى الأآمر 


أذا علمنا آن آهل الشورى هم آهل الحل والعقد الذين هم " آولو 


الآمر" آصحاب الشآن فى سن التشريعات ومراقية مصالح الآمة وحراستها. 


وجب آن نعلم أنه يجب لاختيار شخص ما من آهل الشورى آن تتوفر فيه 
الشروط الاتية : 

لل لتقة 

العدالة ‏ يشترط فيمن يختار للشورى آو ليكسون من آولى الآمر 
آصحاب الحل والعقد آن يكون عدلا آهلا للشهادة . والعدالة المضلوية 
هنا هى التحلى بالفر اعضى والفضاعل والتخلى عن المعاصى والرذاعكل وعما 


يخل بالمروثة . 


العلم ‏ يشترط آن يتوافر شرط العلم فى آهل الشورى , والهلم 
المقصود هنا هو العلم يمعناه الواسع فيدخل فيه علم الدين وعلم 
السياسة وعلم الاقتصاد الى غير ذلك من الهلوم ولا يشترط آن يكون 
العالم ملصا بكل العلوم بل يكفى آن يكون ملصا يفرع من علوم الهندسة 


آو الطب آو غيير ذللك. 


لت 


وليس بالضرورة آن يكون العلما" جميعهم مجتهدين فيكفى أن يتوفر 
الاجتهاد فى مجموعهم لا فى كل فرد مثهم . واذا توافر فى جماعتهم 
العلم جان آن يكون فيهم غير عالم ولايد أن يكون 3 ثقافة تواهله لآن 
يكون مدركا لما يعرضض عليه ادر!كا يمكته من الحكم عليه وابدا* الرآى 


)١( فيه.‎ 


(0 


لثا: 





الر آى والحكمة ‏ يشترط فيمن يختار من آهل الشورى آن لا يكون من 
ذوى العصبية لآن آساس الشورى هو الرآى الصحيح الحكيم المتفق مع 
الشرع المجرد من الهوى والعصبية . فلم يجوز الفقها”* تقليد فاقسدى 
هذه الشروط الا عند الضرورة القصوى وعدوه مسن الضرورة التى تقسدر 
بقدرها ووقتها. ولكن هوئلا" العلما” آطلقوا هذا الرآى وجرى عليه 
العمل ولذلك فانه يعد من توسيد الآمر الى غير آهله الذى يقرب خطلوات 
ساعة هلاك الآمة التى تصنع ذلك . ومن علامات تلك الساصة آيضا ذصاب 
الآمائة وظهور الخيائة ولا خيانة آشد من توسيد الآمر الى الجاهلين. 
روى البخارى فى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم " اذا ضيعت الآمانة فانتظر الساعة قال كيف 


)١(‏ آنظر عبد القاكد عودة : الاسلام وآوضاعنا السياسية , ص 7٠١‏ , محمت 
رشيد رضا : الخلافة أو الاصامة العظميى , صه1,1! . , أخمد 
الفقاضلى: محاضر أت فى نظم الحكم في الاسلام , للسنتة الأولى 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بالأآزهر , ب .4. 


لمن 


آضاعتها يا رسول الله ؟ قال : اذا آسند الآمر الى غير آهله فانتظر 


الساعة "(1) 


وروى مسلم فى صحيحه عن آبِى ذر قسال : قسلت يا رسول الله آلا 


تستعملسى قال فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا آيا ذر انك ضعصيف 
وانها آمانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من آخذها بحقها وآدى 


الذى عليه فيها ".(؟) 


لقد أطللسق هؤلا' العلما” القسول بجواز اختيار الجاهل أو 
توليته وكذا فانقد العدالة الشرعية . ولم يصرح الكشيرون منهم بآن 
هذه ضرورة مواقتة وآنه يجب على الآمة اذا فقد شرط من صشروط اقامة 
آمر دينها آو دنياها آن تسعى فى أقامته ومن صرح بهذا من العلمسا"ء 
المحققين ذهب قوله عبشا . فالآمة تكون اثصة إذا فقد آولو الآبر 
والآمرا* والحكام ما يجب آن يكون فيهم من العلم والتقوى ويجب عليها 
السعى والعمل لايجاد و اختياي الصالحين لذلك . الذين يقيمون آمر 
الدين والدنيا , وآن تكون هى التى تحكم بفقد تلك الشروط آو بعضهيا 


وتقدوره بقدره . 





)١(‏ روآه البخارى فى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله عنه , " باب رقع 
الآمانة " , ججالى , ص ومو. 

(؟) روآه مسلم فى صحيحه عن آبى ذر رضى الله عنّه , كتاب الامارة , 
"ياب كراهة الامارة بغير ضرورة " , س0.0. 


ا 


قال الامام الجليل شيت الاسلام ابن تيمية في كلتابه السياسة 
الشرعية ” الآكمة متفقون على آنه لابد فى المتولى من أن يكون عدلا آهلا 
للشهادة. واختلفوا فى اشتراط العلم هل يجب آن يكون مجتهدا , آو 
يجوز آن يكون مقلدا آو الواجب تولية الأآمثل قالآمثل كيفما تيسر على 
ثلاثئة آقوال . ومع آنه يجوز اختيار غير الآهل للضرورة , اذا كان آصلح 
ويجب مع ذلك السعي فى اصلاح الآحوال حتى يكمل قى الناس مالا بد لهم 


منه من آصور الولايات والامارات وا لشورى ونحوها ".(1) 


وخلاصة القول : 

أنه ما وسد آمر الولايات العامة والخاصة الى غير آهله الابجهل 
أولى الآمر ” آهل الشورى " وضعفهم وواجب الآمة المسلمة آن تعصرف ما 
يشترط فيهم ولهم وتعيد اليهم حقوقهم ليعيدوا أليها حقها , ويذلك 


تسترد الآمة الاسلامية مجدها وسواددها فان آخر هذه الآمة لا يصلح الابما 


طح به آولها. 





.]( أبن تيصية : السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية , ص‎ )١( 


ليك 


ها يجب لأآهل الشورى على الآمة 


بيجب أن يكون لآولى الآمر ” آصحاب الحل والعقد " السمع والطامفة 
على كل فرد من آفراد الآمة حاكسين ومحكومين وهذ] السلطان الذى ممح 
لآعل الشورى ليس سلطائهم وحدهم وانما هو سلطان الآمة كلها , إن آهل 
الشورى ليسوا فى الواقع الا نواب الآمة وآصحاب الرآى والشسوري فيهسا 
اختيروا بواسطة الآمة كلها ليمثلوها فى ابداء رآيها فى آمورها التى 


جعلها الله شورى بين المسلمين جميعا. 


فاذا كان الحكام ملزمين بتنفيذ ما تفضى اليه الشورى وباقامته 
على الوجه الذى آقره ممشلو الآمة فواجبهم أذن : 
آن يكونو! فى خدمة الآمة منفذين لارادتها لان الآمة هلى مصدر 


سلطائهم فيما يفعلون وما يدعون تنفيذا لما آقضت اليه الشورى . 


ويستدل بعنى العلما* على سلطان الآمة بآن الله سبحاته آمر بطاعسة 
آولى الآمر ولا يطاع الواحد مشهم الا يتآييد جماعة المسلمسين له قهم 
الذين اختاروه وبايعون وطاعته تابعة لطاعتهم واجتمصاع كلمتهام , 


ويدللون على ذلك بما يروون من الأآخبار عن التبى صلى الله عليه وسلم 


1؟ 


فقد روى آحمد والحاكم عن آبى ذر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال " من قارق الجماعة فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه.(1) 


ورى مسلم فى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مسات 


مات ميتة جاهلية ".(1) 


وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : يد الله مع الجماعة " (0) 

ومقتضى هذه الآحاديث الصحيحة كلها أن السلطة لا توجد الا بوجود 
الجماعة وتنعدم بانعدامها . فالجماعة فى الاسلام هى مصدر السلطانك 
ويمثلها آولو الآمر من المسلمين الذين هم آهل الحل والعقد والرآى 
المطاع .(4) 





(() مسنث الامام آحمث , ج لا , 7908 , المستدرك للحاكم , ج 1 , ض 
7 الفتح الربائى لمسند الامام آحمد . ج 9 , صنيع. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى , كتاب الامارة , " باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال وتحريم الخروج مسن الطاعهة 
ومفارقة الجماعة " , ج ١‏ , صلل؟1 , الحاكم : المستدرك , ج ١‏ , 
قفا 

(؟) سنن الترمذى , كتاب الفتن , " ياب ما جا* فى لزوم الجماعلة " , 
نة 

(8) آنظر الخلافة أو الامامة العظمى , ص عمو. 


فاجتماعهم علسيرآى يجعله ملزما واذا كان رآى آولى الآمر وآهل 
الحل والعقد المجمع عليه ملزصا فصاحبه ذو سلطظان . واذا كان لأولى 
الآمر آصحاب الحل والعقد والشورى على هذا المعثى سلطان واجسب 
النفاذ وهم ممثلو الآمة قالسلطان فى الحقيقة لمن يمثئون الآمة ,. وما 
جا*هم السلطان الا عن طريقها بيصفتهم مصشلين لها ونوايا عنها 


باختيارهاء 


لفق 


اختصاصات آهل الشورى 


ان اختصاصات آهل الشورى " مجلس الشورى ” تتلخىي فى تنفسيذ 
التشريع القرانى الذى جا” أما فى نصوص محكمة آو مبادى” عامة كلية 
أو فى مباحات سكت عنها القران الكريم فجاز لولى الآمر التشريع فيها 
تقييدا آو تنظيما فكلما اقتضت حاجات المجتمع المتجصددة سن تشريع 
جديد فى آمر من الآمور فعلى المجلس آن يشظر . 


آولا : 


فى نصوص الشريعة للوقوف على ما قد يكون قيها مسن آحكام آو 
مبادى" عامة تتعلق بالموضوع الذى يتشناوله البحث غان وجد مثل هذه 
الآحكام آو المبادى” فعليه آن يراعى توافق نصوص القائون المطلوب 
أصدأره مع هذه الآحكام والمبادى” . ولما كان آهل الشورى " آصحب 
الحل والعقد ” هم السلطة العفوضة من الشعب لسن القوانين فسان 
الخليفة لا يملك الاعتراض على قسو انين سنها المجلسس اذا صسدرت 
بالاجماع آو بالأغلبية , بل هو ملزم بالعمل على تنفيذها الافى 
الحالات التى يرى فيها تعارضا بين هذه القوائنين وبين آحكام 


الشريعة' الاسلامية . 


نف 


ثانيا: 

الاختصاص الثانى لآهل الشورى " آولى الآمر " يختص مجلس الشورى 
بالاضافة ألى التشريع الذى ذكرناه آولا يالرقاابة على السلطلة 
التنفيذية (() نيابة عن الجماعة الاسلامية . وهذه الرقابة واجب يفرضه 
الاسلام علسيكل مواطن بقدر المستطاع والمواطنون جميعا " آى المسلمون" 
قدإنابوا آهل الشورى عنهم فى القيام بالشصيب الآكبر فى هذه الرقابة 
فآصبحت آمانة فى عشنقهم . وقد أكد الخلفاء* الراشدون وسلفنا الصالحج 
حق الآمة ومسكوليتها بقولهم وفعلهم , فقد روى عن آبى يكثر رضى الله 
عنه أنه قال فى خطبة تولية الخلافة : 

" ان رآيتمونى على حق فآطيعسونى , وان رآيتصسونى على باطل 
فقومونى )١(”‏ , قال الامام مالك رضى الله عشه : ” لا يكون آحد اصااما 
الا على هذا الشرط " (؟) . وقال آمير الموؤامئين عمر رضى الله عفته 
لمن قال له " اتق الله , نعم ها قلت لا خير فيكم ان لم تقولوهما ولا 
خير فينا ان لم نقبلها" كما روى عن الامام على كرم الله وجهه آنه 
قال فى آول خطبة له بعد الخلاقة : " ان هذا آمركم ليس لآحد فيه حق 


بعدما آقررتم * آى أنه ليس لى آمر دوئكم. 





)١(‏ آنضصر محمود بابللى: الشورى فى الاسلام , ص 114, محمد يوسف موسسى: 
نظام الحكم فى الاسلام , نص إل علم., محمت آسد: مشهاج الحكم فى 
الاسلام , ص 111, محمود الخالدى : الشورى , ص 4؛6١.‏ 

(؟) الامامة والسياسة , ج إ, +1 (8) تاريخ الخلفاء , صص إب 


ل 


والمعروف عن المسلمين فى الصدر الآول أن الآمة كلها كانت تمارس 
حقها وتفطلع بمسكوليتها فى اقامة الحكم وسيادة الشرع عن طريق آهل 
الحل والعقد من ذوى الرآى والرياسة ممن تسميهم الان بمجلس الشورى 
وبممارسة الآمة لمسكوليتها فى اقامة الحكم وسيادة الشرع عن طريق آهل 
الحل والعقد جعل الاسلام الحكم آمانة يجب أن تكون وتو'ادى على الوجه 
الآكمل للمسلمبين جميعا.(١1)‏ 


ولم يجعل الله لفيره بالحكم آى لون من آلوان السيادة على 
العامة لاآقه سبحانه وحده السيد المطلق والنّاس جميعا عبيده وذلك قطصا 
لما عساه يتوهم من سيادة للحاكم على المحكومين وكما كان شاعئمها قليل 
الاسلام , وجعل الحكم حقا له سبحانه في الآمل وللامة المستخلفة بيطريق 
التبعية وللخليفة أو الامام بطريق الوكالة عن الآمة فى قوله تعهالى 
“أن الحكم الا لله آمر آلا تعبدوا الا آياه ” (1) وقال سبحاثه وتعمالى: 
" ان الله يآمركم أن توادوا. الآمانات الى آهلها واإذا حكمتم بين 
الناس آن تحكموا بالعدل" (؟) الى غير ذلك مما سبق توضيحه يشم من 


التفصيل. 





)١(‏ محمود شلتوت : يتوجيهات الاسلام , ص بزوام. 
(؟) الاية ٠ع‏ من سورة يوسف. 
(؟) الاية ييه من سورة النساء. 
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آولى الآمر " آهل الشورى " فى الصدر الآول 


" فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلقا* الراشدين " 


ذكرشا فيما سبق آن آولى الآمر فى كل يلد آو جماعة , هم الثين 
يثق بهم الناس فى آمور دينهم ومصالح دنياهم لاعتقادهم آشهم آوسع 
معرفة وآخلص فى النصيحة , وقد كائو! فى عصص النبى صلى الله عليه 
وسلم معه حيث كان , وكذلك كانو! فى عهد آبى بكر الصديق رضنى الله 
عنه قبل الفتوحات ثم تفرقوا . وكانوا يحتاجون اليهم في مبايصمصة 


الامام وفى الشورى وفى السياسة والادارة والقضا* وتنظيم آمور الدولة. 


فآما المبايعة فكائوا يرسلون الى البعيد من آمرا* الآجناد ورءوس 
الناس فى البلاد من سآخذ بيعتهم , وآما القضا" فكانو! يجممون له من 
حضص من آهل العلم والرآى ورواسا” الناس فيآخذون برآيهم قيمصا لاتصى 


فيه وقد سبقت الإشارة الى ذلك فى الباب الآول عند الكلام على القضا"*. 


وكان آهل الشورى فى عهد عمر رضى الله عشه هم كيار الصحابة وكان 
حريهسا على أن يبقيهم فى المدينة لا يغادرونها ليستعين بهم فيما يمري 
له من آمور ولا يخرج آحد منهم من المدينة الا فى مهمة باذن ملته 


كتعليم آهل اقليم آمور ديهم .(1) 





)١(‏ آنظر محمد آيو زهرة : المجتمع الاتسائى فى ظل الاسلام, ى 9؟؟. 


ينا 


كما بعث بعبد الله بين مسعود الى الكوقة وذكر آنه اشرهم به على 


نفسه اذ كان يود آن يبقى ابن مسعود يجواره لينتقع به فى شوراه 


٠. الخاصة‎ 


ومنع كبار قري شمن الذهاب الى الأقاليم المفتوحة حتى لا يكونو! 
فيها طبقة خاصة . وهو الحاكم الذى ينفذ تعاليم الاسلام التى لا تفرق 


بين الناس قط الا بالتقوى فآهل الايمان كلهم عسك الله في الحق سواء". 


وكان رضى الله عنه يقول ” لاخذن بحلاقيمهم لآمنعهم من آن يتجاوزوا 
الحرتين. (1) وفى عهد عثمان رضى الله عنه آباح الخروج لكبار الصحابة 
وكبار قريش , فلما تولى على بن آيى طالب كرم الله وجهه منعهم كما 


مشفعهم عمر رضى آلله عئه. 


وآأما استشارتهم فى الآمور الادارية فمثاليها ما ورد فى صحيح 
مسلم(؟) " آن عممر رضى الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان 


”"بسرغ"(؟) لقيه آهل الآجناد آبو عبيدة بن الجراح وآصحابه فآخبروه 





)١(‏ الحرتين : موضع على مشارف المديشة قال ساقوت " الحرة آرضى ذات 
حجارة سود نخرة كآنها آحرقت بالنار والجمع الحرات , والحرة 
آيضا العذاب الموجع , والحرار فى بلاد العسرب كشيرة , آكثرها 
حوالى المدبينة الى الشام " , معجم البلدان , ج 8 , ص هع(. 

(1) صحيح مسلم بشرح النووى , ( ساب. الطاعون والطضيرة والكهانة 
ونحوها) , ج 6( بىمء1. 

(9) آسرم : قرية فى طرف الشام مما يلى الحجان , قال ساقوت " هتاك 
لقى عمر بن الخطاب من آخبره بطاعون الثام فرجع الى المديينة " 
معجم البلدان , ج ؟ , صس(8. 


اللخ 


آن الوياء قد وقع بالشام ‏ قال اين عباس: قال عمر :" آدع لى 
المهاجرين الآولين فدعوتهم له فاستشارهم , وآخبرهم آن الوبا” قد وقلع 
بالشام فاختلفو! فقال بعضهم : قد خرجت لآمر ولا شرى آن ترجيع عته , 
وقسال بعضهم معك يقية الشاس و آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
شرى آن شقدمهم على هذا الوبا* ‏ فقال عمر " ارتفعوا عنى " ثم قال: 
" آدع لى الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا 
كاختلافهم " , فقال " ارتفعوا عنى , شم قال / آدع لى من كان هنا مسن 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقسالوا 
شرى أن ترجع بالشاس ولا تقدمهم عللىهذا إلوباء , قنادي عمر قى الشاس 
” أنى مصبح على ظهر " )١(‏ . فقال آبو عبيدة " آفرارا من قدر الله 
فقال عمر : لو غيرك قالها يا آبا عبيدة , وكان عمر يكره خلاقه ‏ نصم 
شفر من قدر الله الى قدر الله آرآيت لو كانت لك ايل فهبطت واديا له 
عدوتان (1) , آحداهما خصبة والآخرى جدبة آليس ان رعيت الخصبة رعيتها 


بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 


قال : فجا* عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعفى حاجته ققال : 


أن عندى من هذا علما : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 





)١(‏ ظهر : باسكان الصاد فيهما آى مسافر راكلمب على ظهر الراحلة 
فاضحؤ) عللية:. 

(1) العدوة : بضم العين وكسرها هى جانب الوادى , والجدبة بفتح 
الجيم واسكان الدال هى ضد الخصيبة. 


فقف 


"اذا سمعتم به " آى الوياء " بآ فلا تقدموا عليه واذا وقح بارض 
وأنتم بها فلا تخرجوا قرارا منه ل " قال : فحمد الله عمر ين الخطضابٍ 
ثم انصرق " . )١(‏ 

من هذه الواقعة شرى آن عمر رضى الله عئه حكم مشيخة قريش قى 
الخلاف بين جمهور المهاجرين والآنصار فلما اتفقوا عليترجسيح آحد 
ائر آيين آنفذه وفيها آنه لا يشترط فى الرجوع الى رآى آولى الآأصر آن 


يكونوا محيطين بما ورد فى السنة من قضا* آو عمل آو حديث . 





(() مسلم : صحصيح مسلم يشرح التووى , " باب الطاعلون والطيرة 
والكهانة وتحوها " . ج 6 , صء؟ , ١1و.‏ 
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معرفة آولى الآمر فى عهد الخلفا" الراشدين 


كان الخلفا” الراشدون وقضاتهم العادلون يعرفون ر*وس الناس وآهل 
العلم والرآى والدين ويعرفون آنهم هم آولو الآمر يطلبون عوشهم عند 
الحاجة وكانت الآمة فى مجموعها رقبيبة على آميرها تراجعه حتى آنصف 
رجالها وتسائعها فيما يخطئ فيه كما راجعت المرآة عمر فى الصلداق 
فاعترف بخطكه واصابتها على المشير (1) فكيف بآولى الآمسر الذين 


يتبعهم خلق كثير ؟ 


ولم يكن لآحد من الخلفا" الر اشدين عصبية تمئعه صن المسلمين ان 
آراد آن يستبد فيهم ٠.‏ ولكن قوة دينهم وتآسيهم برسول الله صسلى الله 
عليه وسلم جعلهم مخلصين فى مشاركة أولى الآمر من الآمة قى الحكم 
و التقيد بر آيهم فيما لا نص فيه . فلم يكن فى استطاعة آحد متهم ب 
والاسلام فى عنفوان قنوته آن يتخذ له عصبية يستبد بها دون آولى الآبر 
أن شاء على آشه لقوة دينه لا يشا* 9 وهذه الحال صن الآسباب التى 
جات دون الشعور بالحاجة الى وضع آولى الآمر لنظام يكفل دوام العمل 


بالشورى الشرعية وتقييد الأآكمة والخلفا* برآى آولى الآمر.(؟) 





)١(‏ آنظر علال الفاسى : الفقه الاسلامىومقارنته بالفقه الآجنبى , صاء؟. 

(؟) آنظر عبدالحميد أسماعيل الآنصارى : الشورى وآثرها فلن 
الديموقر اطية , ص 1748 وما يعدها , على على متصور : نظم الحكام 
والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية , ص .“5 , محسد 
آبو زهرة : المجتمع الانسانى فى ظل الاسلام , ص 077. 


اهف 


* آهل الشورى " آولو الآمر " بعد الراشدين" حتى عصرنا هذا 


بعد استيلا* الآمويين ابتعد الحكم عن آساس التورى الذى آامر الله 
به ٠.‏ وكون الآمويون لأنفسهم عصبية بالشام هدمو! بها سلطة آولى الآمر من 
ساعر المسلمين بالحيلة تارة والقوة تارة آخرى حستى حصروها فى 


آنقسهم . 


فكان ركيس الدولة الاسلامية فى عهدهم مقيد!ا بسلطة عشيرته وعصبيته 
لا بسلطة آولى الآمر من جميع المسلمين فخرجو! عن مدلول الاية شضيشا 
فشيكا حتى دا الت دولتهم , 

ثم جا* العباسيون بعصبية الآعاجم من الفرس فالترك ثم كان من آمر 
التفلب بين ملوك الطواف بعصبياتهم ما كان فلم تكن الحكومة الاسلامية 


مبنية علسىآساس من طاعة الله ورسوله. / 


فكانت آحكام عمر بن عبدالعزيز كآحكام الخلفا” الراشدين قفلى 
العدل ولكنه لم يستطع آن يرد آصانة الامامة الكبرى الى آهلها لآن 
عصبية قومه كانت محتكرة لها حبا فقى السلطة والرياسة , ثم جا" 
الملوك العثمائيون بعصبيتهم القومسية وقوة جيوشهم المعروفة 


بالانكشارية . 
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ولم يكن هوالا* هن آولى الآمر آصحاب الققه والرآى الذين صم فى 
المسلمين آهل الل والعقد , بل كانوا آخلاطا من المسلمسين وغير 
المسلمبين يآخذهم السلاطين ويرينهم تربية حريبة كونوا جندا اسلاميا شم 


جندا مختلطا. (1). 





(1) آنظر المرجع السابيق . 


>4١ 


آولو الآمر " آهل الشورى فى عصرنا وكيف يمكن جمعهم " 


أن آولى الآمر فى زماننا هذا هم كبار العلما" والقادة والقضاة 
وكبار التجار والزراع وآصحاب المصالح العامة والعناص الصالحة من 
آساتذة الجامعات ونقباء النقابات الفنية المهنية والعمالية ومديرو 
الشركات وزعما* الجماعات وشايفو الكتاب الذين تشثق يهم الآمة فى 
مصالحها وترجع اليهم فى مشكلاتها , فهم لسان حالها حيث كانوا. 


وآهل كل بلد يعرفون من يواثق به عندهم ويحترم رآيه ويسهل على 


رشيس الدولة فى كل بلك أن بيعرفهم وآن يجمعهم أن شساء .(() 





)١(‏ آشظر المرجع السابق , الآتصارى : الشورى , صس145 , محمد آيِو 
زهرة : المجتمع الانساتى فى ظل الاسلام , صن 187 , على على متصور 


نظم الحكم والادارة , ص (ا5؟ , محصود شلتوت : الاسلام عقيدة 
وشريعة , ص 440. 


دان 


اذا رشح شخص ما أو آكشر للخلافة أو الامامة العظمى يمد توفر 
الشروط التى آوجبها الشرع اختارت الآمة واحدا من هلال" المرشحصين 


بواسطة آصحاب الشورى ثم تدعى الآمة لمبايعته فالبيعة هى : 


" العهد على الطاعة , لآن المعاهد يبايع آميره علبىآن يسلم له 
النظر فى آمر نفسه و آأمور المسلمين لا يتازعه قسى ذلكو يطيعه فيما 


يكلفه به من الآمر فى المنشط والمكره ".(1) 


يقول العلامة ابن خلدون : 

" وكانوا اذا بايعوا الآمير وعقدوا عهده جعلوا آيديهم فى يده 
تاكيد ا للعهد فآشبه ذلك كلا من الباعع والمشتر: , قمعني بيعصة مصدر 
باع وصارت البيعة مصافحة بالآيدى . وهذا مدلولها فى هرف اللفة 
ومعهود الشرع وهو المراد فى الحديث فى بيعة التبى صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة (1) وحيثما ورد هذا اللفظ ومشه بييعة 


الخلف؟ " (,) 





)١(‏ ابن خلدون : المقدمة , ص هو.؟ 

)١(‏ قال تعالى ” لقد رضى الله عن الموكصنين آذ يبايعوئك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلويهم فآنزل السكينة عليهم وآشابهم فتحا قريبا" 
الاية م١‏ من سورة الفتح. 

(؟) المقدمة , ص6.(. 


؟؟ 


شم يستطرد ابن خلدون صن هذا الى ما تولد عن البيعة يمسا يعرف 


بسآيمان البيعة فيقول " ومنه آيمسان البيعة لآن الخلقفا" كانوا 
يستخلفون على العهد ويستوعبون الايمان كلها لذلك قسمى هذا الاستيعاب 


آيمان البيعة , وكان الاكراه فيها آكثر وآغلب ولهذا آفتى الامام مالك 
رضى الله عنه بسقوط يمين الاكراه . وآنكرها الولاة عليه يومشذ ورآوها 
قادهة فى آيمان البيعة وقد وقع ما وقع من محنة الامام مالك رضى الله 
عنه "” )١(‏ بسسبب ذلك مما لا يتسع المجال لذكره هنا وواضح من كلام ابن 
خلدون عن البيعة ووصفه لها أنهسا عملية وقولية , وآن اليد هى 
الترجمان العملى لانتخاب الخليفة بعد أن يقول المبايع : رضيت بك 
خليفة , آو اماما , آو ما آشبه هذا مما يدل على الرضا. فهى آى 
البيعة اذن : 

عقد بين طرفين آشبه بما بين الباكع والمشتري فالخليقة طرق 2. 


والجماعة الاسلامية الطرف الاخر. 


والخلافة هى موضوع البيع واذا مضينا بصورة البيع الى غايتها كان 
لنا آن نشبه العهد الذى يقطعه الخليفة على نفسه بالثشمن الذي يبذله 
المشتري للسلعة وآن ما فى يد المسلم من حق فى اختيار الحاكم هو 
السلعة التى يسلمها للمشترى عند قيض الثمن . فالخلافة فى هذا التصور 
هى حق مشاع بين العقد الآول النموذجى وهو البيع ولذا ال العلامة ابن 


خلدون: 





(9) المرجع السابق , ص 6.؟. 


انا 


” وكانو! اذا بايعو! الآمير وعقدوا عهده جعلو! أآيديهم فى يده 
تأكيد ا للعهد فآشبه ذلك فعل الياعع والمشضترى فسمىئ بيعة مصيدر 


)١( باع"‎ 


آلا آنه ينيفى أن نئوه بآن عقد الامامة فى النظام الاجتماهىن هو 
العقد الأول والآكبر الذى ترتكز عليه باقى العهود ومنه تستمد شرعيتها 
بل هو الدعامة التى يقوم علبيها النظام كله . ولحرمة العقود 
وقدسيتها المصوئة فى الاسلام آوجب الله تبارك وتعالى الوقا* بهسا 
وتعاقبت الايات والآحاديث مو'اكدة ذلك داعية اليه , فمسن هذه الايات 
قوله تعالي " يا آيها الذين امنوا آوفو! بالمقود ”".(؟) وقوله 
تعالى " وآوفوا بالعهد ان العهد كان مسكولا ".() وقوله تعالى " 
وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون "(4:). ومن الآحاديث 
ما روى عبد الله بن عمر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " آريع 
من ككن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعههصا أذا! حدث كذب واذا عاهد غدر وإذ! وعهد آخلف 


واذا خاصم فجر "(ه) وروى أين عمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 





)١(‏ ابن خلدون : المقدمة , صىو.؟ 
(1) الاية الآولى من سورة الما 
0) الاية »+ من سورة الاسرا*. 
(:) الاية 1١‏ من سورة الشحل. 
(ه) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى, ”باب بيان خصال المنافق" ج؟ رصم 


خ 


ننانا 


" ان الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال آلا هذه طمنلا 


فلان” (1). 


فكل مسلم حر عاقل بالغ من من حقه آن يشهد البيصسة وآن يشسارك 
فيها ‏ قبولا آو رفضا وآن يوأدى هذا الحّ,الى آهله ويضعه قى موضعه 
وهذا هو ما نقره , يقول الدكتور محمد ضيا* الدين الركيسرحمه الله 
فى كتابه النظريات السياسية الاسلامية عن البيعة " لقد صور علما"* 
الشريعة الاتفاقات التى تنشئها الارادات الانسانية الحرة , ويتم بها 
التعامل بين الشاس فى آحوال خاصة وثروط معينة " على آنهسا عقود " 
وآقاموا نطاقها متناسقا محكما يتآلف من مجموعات هذه العقود. وتلك هى 
التى تكون القسم الآكبر من القائون الاملامئ الذى يسمى بالمعاملات" وهو 
يقابل القسم الاخر الذى يسمى ” العيادات " فمن هذه العقود " عقسد 
البيع” وهو آوضحها وآكشرها دورانا ويمكن آن يعتير النموذج الطبيعى. 
وعقود الطح, وعقود الشركة , والاجارة والهبة الخ . ثم قال " ومن 
بين هذه العقود وطبيعته لا تخرج عن حدود الماهية المشتركة لكل أنواع 
التعامل " عقد الامامة " فهو مندرج تحت هذا النظام ويصتي العقود 
القريبة التى يمكن آن توجد بينه ويينها آوجه للمقارنة عقود 
" الوكالة والوديعة , والقضا*” وقد سميت الصور التى يتم يها التعاقد 


, مسلم : صحيح مسلم بشرح النووى , " باب تحريم الفدر" , جل]ؤ‎ )١( 
اع؟ع.‎ 





1؟ 


على موضوعه " بالبيعة " قياسا على ما يتم قى العقد الآول النموذجى, 
وهو البيع " )1١(‏ 

" ولما كان للعقود هذه القداسة فان الفقها" قد عنوايها أمشد 
عناية ببحث الصيغ المختلفة وتاحديد مدلولات الأنفاظ الواردة بها حستى 
يمكن التآكد من آن كل عيارة توئدى المعنى الخاص الذى يراد متها فلى 
سياق التماقد , كما آنهم خرصوا كل الحخرص على آن يفعوا من الشروط ما 
يمكن الوثوق معه من آن التعاقد وقت امضائه ككسان مظهرا لارادة حسرة 
تامة الحرية وكاملة الشعور بنفسها , ويتبنى على ذلك آن كل ما يواشثر 
فى حرية الارادة آو تمام معناها من عامل ذاتى أو خارجى , طبيمسى آو 
طارى”" فانه لابد آن يوئاشر فى صحة التعاقد ويترتب آشثره عليه جزعيا آو 


كليا " )١(‏ وهذ؛ هو رآينا. 


(1) محمد ضيا” الدين الرئيس : النظريات السياصية الاسلامية , ب .]١6‏ 
(1) محمد ضياء الدين الرعيس : النظريات السياسية الاسلامية , ص 16؟, 
لفك 





يدانا 


كيف كانت تقع البيعة فى الصدر الآول ؟ 


الذى يحفظه التاريخ الاملامى هو آن البيعة كانت بواسطة آهل الحصل 
والعقد وكانوا عدد! قليلا بالنسية الى مجموع الآمة الاسلامية يومكذ. 
ولكنا نستطيع أن نواكد أن هذا الآسلوب الفريد فى الاختيار والذى عرف 
فى المجتمع الاسلامى منذ ولادته كان نوأة صالحة لآول تجربة لآن الآحصسوال 


التى تمت فيها هذه التجربة لم تكن لتسمح لأآكثر مما حدث . 


أذ لم يكن من | لمستطاع حينكذاك الوقوف على رآى الآمة كلها تعقردا 
فرد! فيمن يخلف التبى صلى الله عليه وسلم . ولذلك تستطيع آن تقول 
آن الصورة التى قامت عليها البيعة للخلافة كانت آنجح صورة فى حسم 
الخلاف ووضع حد واضح له لا يملك الناس يعده , الخروج عليه آو التحلل 
من بيعته , والخليفة الذى قبل هذه البييعة آصبح يعد هذا الاختيار وقى 
عنقه قيد وشيق بينه وبين الذين بايعوا لا يستطيع آن يفك رقبته من 


هذا القيد بحال آبدا. (() 


واذا كانت البيعة التى قامت علبيها الخلافة الاسلامية هى الآسلوب 


الذى اعتبر نظاما املاميا لاختبار حاكم المسلمين آو آمير الصوامئنين, 





)١(‏ آنظر عبدالكريم الخطيب : الخلافة والامامة , عي وم , ب#ر. 
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فائه يحسن آن ننضر فى وجه الشبه آو الخلاف بينها وبين التظم 
السياسية المعروفة لاختيار الحكام , كما يقول الآستاذ عبدالكريم 


الخطيب فى كتابه الخلافقة والامامة, 


" آهى عقد ؟ آم وكالة ؟ آم آمانة ؟ آم مصاذا تكون بين صور 


النشأة التى تنشآ فيها الحكومات ؟ 


البيعة عقد : ليس ثمة شك فى أن عملية الييعة " عقد صسوثق كمسا 
قلشا وآن طرفى العقد فيها هما الجماعة الاسلامية من جهة , والمرضح 
للخلافة من جهة آخرى ولكن آى عقد هذا ؟ آهو عقد بيع ؟ آم هو عقد2. 
وكالة ؟ 

أن عقد البيع حين يتم ويلزم يصبح بعده كل طرف من الطرفين 
المتبايعين بمعزل عن الاخر يتصرف فيما صار الى يده تصرفا مطلقا لا 
سلطان للطرف الاخر عليه ولا شآن له معه , فهل يجرى الآمر على هذا 
النحى فى البيعة ؟ وهل ينتهى الآمر بين المتبايعين فيهما على ما 


ينتهى به عقد البيع ؟ 


وهل يصبح الذين بايعو! الخليفة لا صلة لهم به ولا شآن لهم معه؟ 


وهل يصبح بعد البيعة مالكا للخلافة لا حساب لآحد معه فيها ؟ 


541 


ان الآمر لمختلف جد! بين عقد البيع وعقد البيعة . فاسشه بمجرد آن 
يتم عقد البيعة ويلزم .. تترتب عليه حقوق وواجسيات متبادلة بين 
الطرفين قاكمة فى كل حين , لا تنتهى الا يققد آحد الطرفين .. كآن 
يموت الخليفة آو تضيع شخصية الجماعة ومعالمها فى حرب أو وياء آو 


نحو ذلك ". )١(‏ 





)١(‏ آنظر الخلافة والامامة , ص إلى , ولال. 


هل البيعة عقد وكالة ؟ 


يقول المرحوم الآستاذ محمود فيافي " اذن فالبيعة عقلد وكالة بين 
الآمة وحاكمها المنتخب من آفرادها المسكول عنها . فليست الآمة كلها 
أذن هى التى شبايع آو تتعاقد مع الحاكم الذى تقيمصسه عليهصا اتهبم 
آقراد من الآمة .. وهوئلاء الأآفراد يقال عنهم انهم المسكولون عن الآمنة 


وهم آهل الحل والعقد فيها".(() 


ثم يستطرد الآستاذ فياض فيقول : 
" وظاهر جد! آن عقد الوكالة ليس عقدا نهائيا للوكيل ولا يقتضى 
تمليكا وانما هو عقد اذن بالتصرف باسم الموكل فى حدود صا رسم 


للوكيل واذنه بالتصرف فيه " .(1) 


وحن نرى آن عقد البيعة عقد وكالة يسمح للآصيل فى آية لحظضة يرى 
فيها آن الموكل قد تجاوز الخط المرسوم نه وانحرف عنه , ان يعزنه 
كعقد الوكانة ! لذى يقوم بين الآفراد يسمح للآميل آن يعزل الوكيل فيما 


آباح نه عقد الوكالة آن يتصرف فيه . 





.١©ضص‎ , محمود فياض : الامامة والسياسة‎ )١( 
.١إ9‎ , آأنظر الفقه السياسى عند المسلمين, ص8"‎ )0 


5١ 


ولهذا يقول الآستال فياض : 

9 أن عقد البيعة عقك مواقت مشروط فهو خافضع لرقابة الآصيل, فسان 
رآى آن الوكيل ملتزم بالشروط المحددة ورآى استمرار العقد فى صالحه 
آبقى الوكيل وان رآى الآصيل آن الوكيل قد جانب الشرط وخرج من العهدة 


عزله اذا لم يتعزل هو ينقسه "(1) 


ثم يقول الآستاذ فياض " ولهذا اتفق فقهاء الاسلام على آن الحاكم 
وكيل عن الآمة خاضع لرقابتها ولهسا عسليه سلطسان التولية والعزل 
والتوجيه . ولكل فرد من آفر ادها حق آمره بالمعروف ونهيه عن المشتكر 
وهو آى الآمر بالمعروف والنهى عن المشكر السلطة الكبرى التتى جعلها 
الله لآدني المسلميين يقرع بها آنف آعلاهم كما يقول الآستاذ الشيخ محمد 


عبده رحمه الله ". () 





)١(‏ آنظر المرجع السابق , صسه؟ 
(1) آنظر الفقه السياسى عند المسلميين , ص ؟؟ , 97؟. 


إنندا 


شروط البيعة 


لا بد من توافر يعض الشروط لكى تقع البيعة صحيحة وهى : 


آن تتوفر فى المآخوذ له البيعة الشروط المطلوبة والتى سبق 
ذكرها. فلا تنعقد الامامة آو الخلافة لمن فقد شرطا من هذه الشروط الا 
فى حال الضرورة كحال الغلبة والاستيلا" بالقوة على الحكم . ومن حالات 
الضرورة آيضا اذا لم تكتمل هذه الشروط فى شخص مسا فقيولى الأفتمهقل 
فالإفضل حتى لا تخلو الدولة الاسلامية من !مام يقوم على حراسة الدين 


وسيامة الدشيا. 


شاشيا: 


آن يكون الذين عقدوا البيعة للامام هم آهل الححل والعقيد فقاذا 
عقدها غيرهم فلا تنعقد يقول الامام شمس الدين الرملى " آما بيعة غير 


آهل الشورى من العوام فلا عبرة لها ".(1) 





)١(‏ آنظر الرملى : نهاية المحتاج الى شرح المشهاج , ج با ص ..وم. 


فنا 


ثالثاة 
آن يقبل الشخص الذى عقدت له الامامة هذا الصنصب فاذا رفض فلا 
تنعقد امامته ولا يجبر على قبولها . قال القاضى عبدالجبار فى 


المفنى: فلا بد من آن يقترن العقد قبول منه ليصير أماما. 


رابعا: 
الاشهاد على البيعة وهو شرط قد اختلف قبيه , فبعضى العلماء يقول: 


البيعة لا تحتاج الى اشهاكد , لإنه لم يقم دليل على وجوب الاشهاد عليها 
ولا يوجب العقل ذلك وممن قال بهذ) الرآى امام الحرمين الجوينى"(1) 
وقال اخرون بوجوب الاشهاد عليها وذلك لآنا لا نآمن آن يدعلى آئاس 


الامامة سرا فبيوئدى ذلك الى الفتنة. 


والرآى الشالثك : يشترط الاشهاد اذا كان عدد آولى الحسل والمقد 
قليل فيجب الاعلان والاشهاد. آصا أذا كانوا جمعا فلا يشترط الاشهاد, 


وممن ذهب الى هذا الرآى الامام الشنووى أحد فقها" الشافعية. 


والرآى : 
أن الاشهاد غير واجب فى بيعة الامامة لآن ذلك الشرط يتوقق على 
جوان انعقادها يواحد آو بعدد قليل. وهو مالا تآخذا بيه. 


.406 آنظر رآى امام الحرمين الجويتى فى الإرشان ص‎ )١( 
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تعريف الشورى : 


الشورى لفة : 


مصدر سمى القوم به )١(‏ . كقوله تعالى ” واذ هم نجوى ".(؟) يقال 
شاورهم مشاورة وشوارا ومشورة والقوم شورى. وقبيل المشاورة مآخوذة من 


قولهم شرت العسل آشوره , اذا آخدته من موضعه واستخرجته . 





(1) جا" فى القاموس المحيط : 
" شار العسل شورا وشيارة وشيارا ومشارا ومشاورة بمعنى استخرجه 
من الوقبة والمشاور الحلية والشور العسل . والمشور والمشوار ما 
شاره به والمخبر والمنظر كالشورة والشارة والشور والشيار 
والشوار : الحسن والجمال والهيكة فى اللباس . 
وشارها شورا وشوارا وشورها وآشارها : راضها آو ركبيها عند المصرض 
على مشتريها آو بلاها ينظر مسا عندها آو قلبها وكذا آمسله. 
والمستشير من يعرف الحائل من غييرها. 
وشور السيد: آوما كاشار ويكون بالعين والكف والحاجب وآشار عليه 
بكذا آمره وهى : 
الشورى والمشورة : مفعله لا مفعوله ‏ واستشاره طلب منه المشورة 
و الشورى نبت يحرى وشيرك : مشاورك ووزيرك والجمع شوراء" آنضر 
مجد الدين الضايزوزباذى القاموس المحيط , ج ؟ , ص 07*. 
وجاء فى مفردات اللفة نحو ذلك مما لا يخرج عن معنى كلام ابن فارسن 
فى معجم مقاييس اللغة وكذا ما جا* فى لسان العرب فى بساب "شور" 
شارهم فى الآمر : آى تعرف على رآيهم لاستخلاص وجه الصواب فيه . 
مآخود من قولهم ” شرت العسل آشوره اذا آخذته من موفضعه 
واستخرجته . ومن قولهم " شرت الدابة " اذا عرضتها علسممشتريها 
ليبلوها وينظر ما عندها ويالعرض يعلم خير الدابة وشرها فكسذلك 
بالمشاورة يعلم الآمور وشرها. ولم يخرج معنى الشورى فى اللفة عن 
هذا عند جميع علماء اللفة . آنظر الراغب الآصفهاتى : مفردات 
اللفغة,. ص .لا8؟. , ابن منظور : لسان العرب " باب شور " /, جع , 
جة؟4: 

)١(‏ الاية بإ من سورت الاسراء. 


هه 


وقيل : المشاورة مآخوذة من قولهم شرت الداية شورا اذا عرضتها 
والمكان الذى يعرنى فيه الدو !به ريسمى مشوار! , كآنه بالعرض يعلم خيره 


وشره , فكذلك بالمشاورة يعلم خير الآمور وشرها. 


والشورى شرعا : 


هى طلب رآى الغير فى آمر من الآمور للاسترشاد به . وهى كلصسة 
محبية الى القلوب لأتها توحى بعدم الاستبداد بالرآى كما تعشنى وتو كد 
وجوب عرتى الآمر على الغير الذى يعتقد فيه آن لديه القدرة على بيان 


الرآى بشكل يرتجى منه الوصول الى الصواب . 


كما تعنئى عدم الانفراد بالتصرف قبل معرقة ما للآمر وها عليه عند 
مراجعة الغير فيه , كما تدل على وفور عقل المستشير وكمال حكمته فان 


الحق لا يتفح ولا يبين حتى ينقدح الرآى بمثله. 


لمانا 


دليل مشروعيتها هن القران الكريم 


آما دليل مشروعية الشورى من الكتاب فايتان : 


الآرلى : 

قوله تعالى فى سورة ال عمران : " قفبما رحمة من الله لنت لهسم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الآمر قاذا عزمت فتوكل علوالله ان الله يحب 
المتوكلين" (1) 


الشائية ؛ 





قول الله تعالى فى سورة الشورى " والذين استجسابوا لريهم 


وآقاموا الصلاة وآمرهم شورى ببينهم ومما رزقناهم ينفقون ".(1) 


ذكر المفسرون فى معنتّى الاية الآولى .(؟) 
آن القوم لمنا انهزموا عن الشنبى صلى الله عليه وسلم يوم آحد ثم 
عادوا لم يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفليظ والتشديد 





)١(‏ الابة 4ه( من سورة ال عمران. 
)١(‏ الاية ه؟ من سورة الشورى . 
6 آنض. الفخر الرازى : مفاتيح الفيب , ج ؟ , ص إلىم , ابن كثير : 
تفسير القران العظيم . ج 1 , ص 14 , القرطبى : الجامع لأحكسام 
القران , ج ع , م54 , النسفى : ج إ , ص (4! , آيو السعود: جا 
ص ل؟؟ , الزمخشرى : الكشاف , ج ١‏ , ص45 , محمد محمد حجازى: 


التفسير الواضح , محمد رشيد رضا : المثار. 


ندا 


وانما خاطبهم بالكلام اللبين ل فهى رحمة من الله نالته عليه الصلاة 
والسلام ونالتهم فجعلته رحيما ليسا معهم . ولو كان فظا غليظ القلبٍ 
ما تالقت حوله القلوب ولا تجمعت حوله المشاعر »4 قالشاس فى حاجسة 
الى كنف رحيم يجمعهم ولا يضيق يجهلهم وضعفهم وفى حاجة الى قلب كبير 
يعطيهم ويمسْحهم ولا يحتاج منهم الى عطاء ويجدون عنده داعما الاصتعمام 


والرعاية و العطف والسماحة والود والرضا. 


لا يغضب لنفسه ولا يضيق صدره يضعفهم اليشرى ‏ هكذا كانتت حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آصحايه صا احتجز لنفسه شيكا من 
عرض هذه الحياة بل آعطاهم كل صا ملكت يداه فى سماحة ندية , ووسعهم 


بحلمه وبره وعطفه ووده الكريم . 


" قاعف عشهم , واستغفر لهم , وشاورهم فى الآمهر ” , بهذا النصض 
الكريم الذى شمل آوامر ثلاثة من الله سبحائه وتعالى : 


الآول : العفو عنهم بعدما آثموا بفرارهم وهزيمتهم آمام آعداء 


: 
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الاستفقار لهم ليشملهم الله سبحائه وتعالى بمففرته . 


الشالث : المداومة على المشاورة حتى لو كانت نتيجتها مثل مما 


هه 


بهذا النص الكريم يقرر الاسلام ميد1آ الشورى فى تظام الحكم ورسول 


الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يتولى شكون الآمة ويديرها. 


نص قاطع صريح لا يدع للأمة المسلمة شكا في آن الشورى مبدآ آساسى 


لا يقوم نظام الاسلام على آساس سواه .(1) 


لقد نزلت هذه الاية عقب وقوع نتائج الشورى تبدو فى ظاهرها خطيرة 
مريرة فقد كان من جراعها ظاهريا وقوع خلل فى وحدة الصق المسلم 
عندما اختلفت الارا* . فرآت مجموعة أن يبقى المسلمسون فى المديئة 
محتمين بها حتى أذا هاجمهم العدو قاتلوه على آفواه الآزقة كما 
دافعوا عنها قبل ذلك فى مرات سابقة . وتحمست مجموعسة آخرى فرآت 
الخروج للقا* المشركين وكانوا الكثرة الفالبة وكان رآبيه صلىن الله 
عليه وسلم مع المجموعة الآولى أن يتحصنوا بالمديئة . ولكنه صلى الله 
عليه وسلم آمام الأغلبية التى رآت الخروج لقستال المشركين خارج 
المدينة دخل بيته فليس لآمته (1) بعن ططلاة الجمعة وكان قد أآوصاهم 
صلى الله عليه وسلم فى خطبتها ووعدهم بآن التصر لهم ما صسبروا. شم 
خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقد ندم الناس, وقالو! استكرهتا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك وقالوا : ييارسول 





(1) آنظر سيد قطب : ظلال القران , ج ‏ , 6[ , 18( , محمد محمود 
حجازى : التفسير الواضح. 
(1) اللامة : بالهمزة وتركها : الدرع وقيل الصلاح. 


> 


الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فان شكت فاقعد فقال عليه الصلاة 
والسلام " ما كان لتبى اذا لبس لامته آن يضعها حتى يحكم الله بيته 


وبين عدوه )١(."‏ 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صباح يوم السبت قى آلف من 
المهاجرين و الاتصار واستخلف على المديتّة عبدالله بن آم مكتوم (1). 
فلما كان بالشوط (؟) اتخذل عته عبد الله بن آبى بن سلول زعسيم 
المنافقين بنحو ثلث الجيش وهم ثلثماعة .وقال آطاعهع وعصاتى . شم 
عاد بمن معه . وهذا حدث ضفخم وخلل مخيفا . كذلك بدا أن الخطضة 
العسكرية التى نفذت لم تكن فى ظاهرها آسلم الخطط اذ آنها مخالفة 
للسوابق فى الدفاع عن المدينة . وقد اتبع المسلمون عكسها فى غفزوة 
الآحزاب التى حدشت بعدها. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل 
النتائج الخطيرة التى تنتظر المف المسلم من جرا* الخروج فقد كان 





)١(‏ آنظر ابن هشام : السيرة الشبوية , ج ‏ , صس+0. 

(1) هو عبد الله بن عمرو بن شريح ابن آم مكتوم سماه وبسبه هكذا ابن 
اسحق كان ممن آسلم قديما وقد جا" الى الرسول صلى آلله عليه 
وسلم وهؤ يخاطب بعفى عظما* قريش وكان عليه الصلاة والسلام قد طسع 
فى أسلامهم , فجمل ابن آم مكتوم يسآله عن شلا ويلح عليه وود 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم آن لو كف عنه ساعته تلك ليتمكن 
من مخاطبة عظما" قريش و آعرى عنه فآنشزل الله تعالى " عبس وتولى 
آن جاء"ه الآعمى "فكان يعت ذلك يكرمه رسول الله صلىن آلله عليه 
وسلم ويقول حين يراه ” آهلا بمن عاتبنى فيه ريى " ( آنظر ابن 
حجر : الاصابة . ج 5 , سى 5408 , ابن كثير : مختص تفسير ابن كثيسر, 
جد رار ووه . 

(؟) الشوط : موضع بين المدينة وآحد. 


يننا 


عليه الصلاة والسلام لديه من روياه الصادقة التى رإها والتى يعصرف 
مدى صدقها )١(‏ لآن روايا الآتبيا" من الوحى الجليل . وقد تآولها صلى 
الله عليه وسلم قتيلا من آهل بيته وقتلى من صحابته وتاآول المديتة 
درعا حصينة . وكان من حقه عليه الصلاة والسلام آن يلغى ما استقر عليه 
الآمر نتيجة الشورى ولكنه آمهاها وهو يدرك ما ورا*ها من اللام 
والخسائر والتفحيات , لآن اقرار المبدآ . وتعليم الجماعة , وتريية 
الآمة أكبرمن الخساعر الوقتية . ولقد كان من حق القيادة النبوية آن 
تنبذ مبدآ الشورى كله بعد المعركة آمام ما آحدثته صن اتقسسام قى 
الصفوف فى أحرج الظروف , وآمام النتاكج المريرة التى انتهت اليها 
المعركة . ولكن الاسلام كان ينشئ آمة , ويربيها , ويعدها لقيادة 
البشرية وكان يعلم أن خير وسيلة لتربية الآمسم واعدادها للقصميادة 
الرشيدة , آن تربى بالشورى , وآن تدرب علس حمل التبمسة وآن تخط] 
مهما يكن الخطآ جسيما وذا نتائج جسيمة مريرة لتعرف كيف تصحح خطآما 
وكيف تتحمل تبعات رآيها وتصرفها. فهى لا تتعلم الصواب الا اذا زاولت 


الخطآ والخسائر لا تهم ., أذا كانت الحصيلة هى انشا" الآمة المدربيبة 





)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رآيت فى منامى يقرا تذيح 
حولى فآولتها خيرا ورآيت فى ذباب سيفى ثلما فآولته هزيمة , 
ورآيت كآنى آدخلت يدى فى درع حصسينة فآولتها الصملدينة" رواه 
البخارى عن آبى موسى عن التبى صلى الله عليه وسلم , باب آذ!ا 
رآى بقرا تنححر , ج 4 , ى 0ه . آنظر العسقلاتى: فتح البارى , 
ج11 , ص 09م " باب اذا رأى بقرا تحر ". 


المدركة المقدرة للتبعة )١(‏ واختصار الأاخطا* والعشرات والخساكر فسى 


حياة الآمة ليس فيه شَئ من الكسب لها اذا كانتت نتيجته آن تظلل هذه 
الآمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية . انها فى هذه الحالة تتقى خسساعر 


مادية وتحقق مكاسب مادية ولكنها تخسر نفسها , وتخسر وجودها وتخسر 


تربيتها , وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية. 


كان الاسلام ينشئ آمة ويربيها ويعدها للقيادة الراشدة فلم يكن 
بد أن بيحقق لهذه الآمة رشدها ويرفع عنها الوصاية فى حياتها العملية 
الواقعية , كى تدرب عليها فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


وياشر افه . 


ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى ويمشع تدريب الآمسة 
عليها تدريبا عمليا واقعيا فى آخطر الشكون ‏ لكان وجود محمد صلى 
الله عليه وسلم ومعه الوحى من ألله سبحائه وتعالى كافيا لحرمان 
الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى خاصة على ضور النتاعج القاسسية 
التى صاحبتها فى ظل الملايسات الخطيرة لنشآة الآمة المسلمة . ولكن 
وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الوحى الانلهى ووقوع تلك الآحداث 


ووجود تلك الملابسات لم يلغ هذا الحق لآن الله سبحاته يعلم آن لايد من 





)١(‏ سيد قطب : ظلال القران , ج ع , ننقغ[اء 


إذن 


مزاولته فى آخطر الشكون ومهما تكن النتائج ومهما تكن الآخطضار 
والخساكعر ومهما يكن أنقسام الصف ومهما تكن التفحيات المريرة , 
ومهما تكن الآخطار المحيطة .. لآن هذه كلها جزعيات لا تقوم آمام انشا* 
ألآمة الراشدة المدرية بالفعل على الحياة المدركة لتبعات الرآى 
والعمل , الواعية لنتائج الرآى والعمل .. ومن هنا جا* هذا الآمر 
الالهى , فى هذا الوقت بالذات " فاعق عنهم واستغفر لهم , وشاورهم فى 
الآمر " ليقرر المبدآ فى مواجهة شأخطر الأخطار التى صاحبت استعماله , 
وليثبت هذا القرار فى حياة الآمة المسلمة , كلصا نشآً عن استعماله 
بعنى العواقب التى تبدو سبيثة ولو كان هو انقسام العف كما وقع في 
“آحد”" والعدو على الآيواب . لآن وجود الآمة الراشدة مرهون يهذا الصبدآ 
ووجود الآمة الراشدة آكبر من كل خسارة آأخرى فى الطريق , .. ولآجل آن 
شرى أن الشورى يجب آلا تنتهى آبدا الى التعويق والتردد ولا تفنى كذلك 
عن التوكل على الله فى النهاية لابد أن نمضى همع الاية حتى نهايتها. 
”"فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " أن مهمة الشورى 
هى تقليب آوجه الرآى , واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة فاذا 
انتهى الآمر الى هذا الحد انتهى دور الشورى وجا" دور التتفبيذ .. 
التنفيذ فى عزم وحسم وقى توكل على الله , يصل الآمر بقدر الله ويدعه 
لمشيكته تصوغ العواقب كما تشا* . وكما آلقى النبى صصبلى الله عليه 
وسلم درسه الرياتى وهو يعلم الآمة الشورى ويعلمها آبدا* الرآى 


واحتمال تبعته بتنفيذه فى آخطر الشكون وآكبرها.(1) 


)١(‏ آنظر المرجع السابق 


وه 


كذلك آلقى عليه الصلاة والسلام درسه الشانئى فى المضا* يعد الشورى 
وفى التوكل على الله , واسلام التفس لقدره مع آنه عليه الصلاة والسلام 
على علم بمجراه واتجاهه فآمضى الآمر فى الخروج ودخل بيته قليس درعه 
ولآمته ‏ وهو يعلم الى آين هو مافيوما الذى ينتظر» وينتظر الصحصاية 
معه من الام وتفحيات ‏ وحتى حين آتيحت فرصة أخصرى بتردد المتحمسسين 
وخوفهم من آن يكونوا قد استكرهوه صلى الله عليه وسلم على ما لا 
يريد, وتركهم الآمر له ليخرج آو يبقى .. حتى حين آتيحت هذه القرصة 
لم ينتهزها ليرجع لآنه آراكد آن يعلمهم الدرس كسله . درس الشسورى كم 
العزم والمضى . مع التوكل على آلله والاستسلام لقدره . وأن يعلمهم آن 
للشورى وقتها , ولا مجال بعدها للتردد والتآرجح ومعاودة تفليب الرأى 


من جديد . 


فهذا ماله الشلل والسلبية والتآرجح والتردد الذى لا ينتهى انما 
هو رأى وشورى وعزم ومضاء . وتوكل على الله يحبه الله " ان الله 
يحب المتوكلين " . والصفة التى يحبها الله ويحب آهلها هي التى 
ينبفى آن يحرص عليها الموامئون بل هي التى تمسين الموثمستيين - 
والتوكل على الله ورد الآمر اليه فى الشهاية هو خط التتوازن الآخير فسى 
الحياة الاسلامية كلها وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة حقيقة آن مسرد 


الآمر كله لله وآن الله تعالى هو الفعال لما يريد. 


الاية الثانية: 


آما الدليل الشاشى من القران الكريم فهو قوله تعالى فى سورة 
الشورى : " والذين استجابوا لريهم وآقاموا الصلاة وآمرهم شورى بيتهسم 


ومما وزقناهم يتفقون ".(1) 

يقول المفسرون فى معتّى هلذه الاية " والذين استجابوا لربهم 
فآزالوا العواعق التى تقوم بينهم وبين ريهم " أزالوا هذه العواعق 
الكامنة فى النفس من شهواتها ونزواتها , عواعق من وجودها وتشبشها 
بذاتها . فآما حين تخلص من هذا كله فائها تجسد الطريق الى ريها 
مفتوحا وموصولا وحينكذ تستجيب بلا عاعق تستجيب بكلياتها وتقف آمام كل 


عاعق من هوى يمنعها. وهذا هو معنى الاستجابة فى عمومها. (]) 


آما الاستجابة فى تفصيلها فقد قال سبحسائه وتعسالس " وآقاامو! 
الصلاة ”" وللطاة فى الاسلام مكانة عظمى فهى التالية للقاعدة الآولى التى 
هى شهادة أن لا اله آلا الله وآن محمد! رسول الله وهى صورة الاستجساية 


الآولى وهى الصلة بين العبد وربه وهى مظهر المساواة بين العباد قاسنى 





. الاية مم من سورة الشورى‎ )١( 
, . أنظر محمد محموكد حجازى : التفسير الواضم , جا هلا ى ص6‎ )( 
محمد رشيد رضا : تقسير المشار.‎ 
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الصف الواحد ركعا سجدا لا يرتفع رآس على رآس ولا تتقدم رجل على وجل. 
ولعله سبحانه وتعالى من هذا الجائب أتيع اقامة الصلاة يصفة الشورى 
قبل أن يذكر الزكاة فقال عز من قاكئل " وآمرهسم شورى بيشهم " 
والتعبير بجعل الآمر شورى بينهم ليصيغ الحياة كلها بهذه الصبغة وهو 
نص مكى كان قبل قيام الدولة الاسلامية فهذ الطابع اذن آعم وآشمل من 
الدولة فى حياة المسلمين أنه طابع كل جماعة اسلامية فى كل حالاتها 


ولو كانت الدولة بمعتاها الخاص لم تقم فبيها بعد . 


ولآن الشورى هى القاعدة الآولى التى وضعت للحكومة الاسلامية فى 
سورة الشورى المكية قبل آن تقوم الدولة الاسلامية . كان المراد بالآمر 
آمر الآمة الدنيوى الذى يقوم به الحكام عادة لا آمر الدين المحض (1) 
الذى مداره على الوحى دون الرآى اذ لو كانت المساكئل الديئية 
كالعقائد و العبادات والحلال والحرام مما يقرر بالمشاورة لكان الدين 
من وضع البشر. وانما هو وضع الهى ليس لآحد فيه رآى لا قى عهسد التبى 


صلى الله عليه وسلم ولا يعكه . 


وقد روى آن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعرضون رآيهم ممع 


قول التبى صلى الله عليه وسلم فى غير المساكل الدينية الا يعد العلم 





. آنظر المرجع السابق‎ )١( 


انف 


بآنه لم يقله عن وحى . كما فعلو! يوم بدر أذ تزل التبى صلى الله 
عليه وسلم على ادتى ما* من يدر فتزل الجيش معه ققال له الحباب بن 
المنذر بن الجموح )١(‏ " با رسول الله : آرآيت هذ! المتزل آمشئزلا 
آنزلكه الله ليسلنا آن نتقدمه ولا نتآخر عنّه ؟ آم هو الرآى والحرب 
والمكيده . فقال عليه الصلاة والسلام " يل هو الرآى والحرب والمكيدة" 
ققال الحباب : ليس هذا بمنزل فائهض بالناس حتتى شاتى أدئىي ماء من 
القوم فائى آعرف غزارة مائه وكشرته فنزله قم نفور ما وراءه من 
الابار ثم نبنى عليه حوضا فنملآه ما* فنشرب ولا يشربون فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم " لقد آشرت بالرآى " ثم شهض بالنصاس حتى نزل فلن 
آدنى ما” من القوم وينى حوضا على القليب (1) ثم ملي وقذف القوم 


فيه باشيتهم ثم آمر بالقلب ففورت ”.(8) 





)١(‏ هى الحباب بن المنذر بن الجموح ين زيد بن حرام ين كعب بن فسكم 
بن سلمه الآتصارى الخزرجى ثم السلمى قال ابن سعد وغيره شهد بدرا 
وكان يكنى آبا عمر وهو الذى قال يوم السقيفة " آنا جذيلهلا 
المدك وعذيقها المرجب " رواه عبدالرزاق , وهو القاثل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم " آهذا منزل آنزلكه الله ليسلشنا أن 
نتقدمه آم هو الرآى والحرب والمكيدة ". 
قال ابن معد مات فى خلافة عمر وقد زاد على الخمسين , آنظضر ابن 
حجر : الاصابة ج ( , ص إءه؟ , ابن سعد : الطبقات الكبرى , ج 5 , 
ى لاكمء 

(1) القلب : جمع قليب . والقليب هو البكر. 

(0) أنظر أبن هشسام : السيرة الشسبوية , ج ١‏ , ص ه05 , عبدالوهصساب 
النجار : التاريخ الاسلامى ., ج ١‏ , صنه]. 


دليل مشروعية الشورى من السسئة 


آم دليل مشروعية الشورى من السنة فقد وردت فيه آحاديث 





شذكر منها على سبيل المثال : 


هنا روى عن عبدالرحمن ين غنم آن رسول الله ططلى الله عليه وسلم 
قال له آبو بكر وعمر : ( آن الناس ليزيدهع حرصا على الاسلام آن يرو1 
عليكم زيا حسنًا من الدنيا فقال : وآيم الله , لو أنكما تتفقان على 


آمر ما عصيتكما فى مشورة آبدا ).(1) 


وها روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : لما تزلت " وشاورهم 
فى الآمر " قال رمول الله صلى الله عليه وسلم : " اما ان الله 
ورموله لفنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لآمتى . فمن استشضار 


منهم لم يعدم رشد! , ومن تركها لم يعدم غيا " (؟) 





)١(‏ صحيح البخارى , باب قول الله تعبالى " وآمرهم شورى بيتهم 
وثاورهم فى الآمر " , ج 4 , صسللم؟( , العمقلانى : فتح البارى "ياب 
قول الله تعالى و آمرهم شورى بينهم وشاورهم فى الآمملي " , ج 1(8, 
اص 10١‏ , ورواه آحمد فى مسنده بلفظ " لو اجتمعتما فى مشورة مما 
خالفتكما ", ج ه , ص 5017 , ابن كشير:حفسير أبن كشير, +( صم؟. 

, الآلوسى : روح المصائىي‎ , 1٠. السيوطى : الدر المتثور , ج 5 , نتن‎ )١( 
وفى الآنب المفرد عن آبِئى هريرة قال : قال النبى صلى‎ (٠١8 ج * , صسن‎ 
الله عليه وسلم ” من تقول على ما لم آقل , فليتبوآ مقعصده من‎ 
الشار . ومن استشاره آخوه المسلم , فاثار عليه بغيى رشد ., فقلد‎ 
خانه" البخارى : الآدب المفرد , ياب أشم من آشار على آخييه يفير‎ 


رشد , ص ولاء 


ليلا 


وروى الترمدذى وآبو دذاود وحسئه التصاعى عن آيى هريرة رضى الله 
عنه قال " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المستشضار 


)١( موتمن".‎ 


وروى آحميد بن حثيل قى المسئد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لأآبى بكر وعمبر : لو اجتمعتملا فى مشضسورة ما 


خالفتكما" (1) 


وروى الترمذى عن آبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " اذا كان آصراواكم خياركم وآغنياركم سمحاواكم وآمركم شصورى 
بينكم فظهر الآرض خير لكم من بطنها , واذا كان آمراوئاكم شراركم 
وآغنياوكم بخلاواكم وآمركم الى نسائكم قبطن الآرني خير لكم مسن 
ظهرها" (0) 





)١(‏ سنن الترمذى , " باب المستشار مواتمن " ,+ هم , صه]! , سسئن 
آبى داود , ( باب فى المشورة ) , ج 51 , 858 , وروى ابن صاجة 
فى مننه فى " كتاب الآدب , باب المستشار مواتمن , عن آبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم ”" 
المستشار مواتمن” , ج [, ص 11980. 

(؟) رواه الامام آحمك بن حشيل عن عبد الرحمن ين غحتم , مسستد الامسام 
آحمد , ج ع , ص لاالء 

(؟) سنن الترمذى , كتاب الفتن , ياب هلا , حديث رقم 5010 , ج:؟ , 
صوكة. 


وروى الترمذى آيضا عن آبى هريرة رضى الله عنه آنه قال : "” لم 


يكن آحد آكشر مشورة لاضحابه من رسول الله صلى آلله عليه وسلم".(١)‏ 


الى غير ذلك من الأحاديث التى ذكرت الشورى وحكثت على التمسك 
والعمل بها. وتكتفى بهذا القدر من الأحاديث التى ذكرناها لندلل على 
آن الشورى آصل من آصول الاسلام آمر يها القران !لكريم كفا أمرت بها 


السنة القولية ووفحتها وطبقتها السنة العملية. 


(1) سنن الترمذى , كتاب الجهاد , " باب ما جا* فى المشورة " حديث 
رقم 6إلا(ز , ج ع , صي؟(زآء. 


حكم الشورى 

للمفسرين والفقها* فى حكم الشورى ارا* كثيرة سنعرضى لها فى هذ! 
المبحث ونستخرج منها الحكم الأقرب الى الصواب حسب توفيق الله تبارك 
وتعالى لنا وما يرزقنا من فهم للنصوص وترجيح للارا* . وتندرج الاراء 
التى ذكرها هوالا” الفقها' والمفسرون تحت رآيين : 


الآول: 

يقول أن الشورى مندوبة وآنها جعلت تطييبا لقلوب آصحصاب الشبى 
صلى ائله عليه وسلم وجبرا لخاطرهم من غير آن يكون لرآيهم آثر يعتد 
به. سوا* كانت هذه الشورى فى الآمور العامة آم كانت فى الآمون 


٠, الخاصة‎ 


وسوا” كانت هذه الآمور العامة آمورا تخس الحرب والدقاع عمسن 


العقيدة آم آمورا تخص التشريع. 


وقالوا إن الآمر فى قوله تعالى " وشاورهم فى الآمر " ([) للشدب 
والمندوب فى عرف الآصوليين هو الفعل الذى يحمد قاعله ولا يذم تاركه 
أى آنه يعد آمر! مستحسنا لا فرضا لإزما من فعله اختيارا آشثيب , ومن 


تركه فلا ضير. 


)١(‏ الابة بره؟ من سورة ال عمران. 


لقف 


باهي 

يقول ان الشورى واجبة وآن الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بها 
رغم تآييد الله له بالوحى والتسديد بياعتياره ولى آمصر المسلمين 
ليقتدى به من بعده ممن يتولى آمرهم وآن الزى الذى تتمخض عنه الشورى 
واجبه التنفيذ وعلى الحاكم أن يلتزم به وآن الآمر فى قوله تعالى 
"وشاورهم فى الآمر " للوجوب لآن الآصل فى الآمر الوجوب مالم توجد قسرينة 
تصرفه عن آصله ولا قرينة هنا صارفة فوجيت الشورى , والواجب قى عرف 


الآصوليين ما يثاب الانسان على فعله ‏ ويعاقب على تركه . 


واليك آقوال المفسرين )١(‏ : 


اختلف آهل التآويل فى المعنى الذى من آجله آمر الله ثشبيه صلى 


1 فقال بعضهم : 
آمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى "وشاورهصهم 
فى الآمر " يمشاورة آصحابه فى مكايد الحرب وعند لقاء العدو تطسييبا 


منه لنقوسهم ورفعا لأقدارهم وليروا أنه يسمع منهم وبيستعين يهم. وأن 


: آنظر الفخر الرازى : مفاتيح الفسيب , لا( , ص لال( , القرطبى‎ )١( 
, 5 الجامع لآحكام القران , ج ع , .10 , تفسير ابن كثير , ج‎ 
,[ تفسير الطبرى , ج‎ . ١48 الزمخشرى : الكشاف , ج | , سن‎ , ١4ص‎ 
: محمد محمود حجازى‎ , ١4ص‎ , ١ ص 18( , تفسير التسفى , ج‎ 
التفسير الواضح . ج 5ه( , ص 14 , محمد رشيد رضا : المشار.‎ 





لفف 


كان الله تعالى قد آغناه عن رآيهم بوحيه وتدبير آصوره , وسياسته 
أياه . وذكر هوؤلا” المفسرون آنهم روو؟ هذا الرآى عن قستادة والربيع 


وابن اسخق من كبار التايهين وعن الشافعى من الآكمة المجتهدين . 


وقالو] : قال الامام الشافعى رحمه الله : هو آى معتى الآمر فى 
الاية كمعناه فى قوله طلى الله عليه وسلم " والبكر تستآمر" )١(‏ آى 
تستناذن فى زواجها تطييا لقلبها لا آن اذنها واجب , بل لوليها آن 


يزوجها بدون اذنها. 


ب وقال اخرون منهم الكلبى وبعض العلماء آن المشاورة التى آأجسيزت 
للرسول عليه الصلاة والسلام كانت خاصة بيالخرب . وما عدا ذلك قلا 


يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم آن يستشير فيه. 


واحتج آصحاب هذا الرآى بآن الله سبحانئه وتعالى قد خاطب ثبيه 
صلى الله عليه وسلم بقوله " وشاورهم فى الآمر فاذا عزمت فتوكل على 


الله أن الله يحب المتوكلين " () 





)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه عمن أين عباس آن النبى طلى الله عليه وسلم 
قال ” الشيب آحق بنفسها من وليها , والبكر تستآمسر واذنهسا 
سكوتها” . صحيح مسلم بشرح النووى , كتاب النكاح " باب استكذان 
الشثيب فى النكاح بالشطق والبكر بالسكوت " , ج ١‏ , صه.؟. 

)١(‏ الاية مها من سورة ال عصران. 


فنا 


والآنف واللام فى لفظ الآمر فى قوله تعالى " وشاورهم قى الآبر " 
ليسا للاستفراق لاته بالاجماع لا يجوز له صلىن الله عسليه وسلم آن 
يستشيير فيما نزل عليه فيه وحى من ريه . فوجب أن تكون الآلف واللام فسى 
الآمر للعهد فتحمل على المعهود السابق والمعهود السابق في الاية 


الكريمة انما هو ما يتعلق بالحرب ولقا* العدو. 


ج ‏ وذهب صاحب لباب التآويل فى معانى التنزل المعروف بالخازن(١)‏ 
واخرون فى تفسيرهم للاية الكريمة " وشاورهم فى الآمر " الى آن 
العلماء قد اختلفو! فى المعنى الذى من آجله آمر الله عينز وجل 
نبيه عليه الصلاة والسلام بالمشاورة لهم مع كمال عقله وجسزالة 
رآيه ونزول الوحى عليه ووجوب طاعته على كافة الخلق فيما آحيوا 


آو كرهوا. 





(1) هو على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن عصر ين خليل الشيحصىي 
بمعجمة مكسورة ومثناة من تحت ساكنة ثم حا* مهملة شسبة الى قريه 
من عمل حلب , البعدادى الصوفى , علا" الدين , خسازن الكتب 
السمبيطاطية , و اشتهر بالخازن يسيب ذلك , ولد سئة شثمان وسيعسين 
وستماعة ببغداك وسمع بها من ابن الثعالبى , وقدم دمشق قسمع من 
القاسم بن مظفر ووزيره و اشتفل كشيرا وجمع تفسيرا كيير! سساه 
" التآويل لمعالم التنؤيل " وشرح العمدة وهو الذى صكف مقسبول 
المنقول فى عشر مجلدات جمسع فيه ببين مسئد الامام آحمد ومسئكد 
الامام الشاقعى والستة والموطآ والدارقطنى , فصارت عشرة كتب , 
ورتمها على الآيوآب . وكان حسن السمت والبشر والتودد , مات فى 
اخر شعبان سنة احدى وآريعين وستماية بحلب . ( آأنظر ترجصته فى 
طبقات المقسرين للداودى , ج ١‏ , ن8[ك.). 


1 فقيل هو عام مخصوص ‏ والمعنى وشاورهم فيما لبس عندك من إلله 
فيه عهد وذلك فى آمر الحربي وتحوه من آمور الدنيا لتستظهمر 


برآيهم فيما تشاورهم فيه. 


]ل وقيل آمر الله عز وجل تبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم 
تطييبا لقلويهم فان ذلك آعطف لهم عليه وآذهب لإقضغائهم فان 


ساداءات العرب كانوا اذا لم يشاورو! فى الآمور شق ذلك عليهم. 


ل وقيل انصا آصر بمشاورتهم ليعلم مقادير عقولهم وآفهامهم ليستضيد 
منهم رآيا روى البغوى يسنده عن عاكشة رضى الله عنها ضالت "ما 
رآيت رجلا آكشر استشارة للرجال من رسول الله مصلوالله عليه 
وسلم".(1) 


واتفق العلما” على آن كل ما نمزل فيه وحى من الله تعالى لم يجز 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم آن يشاور ‏ قسيه الآمه واتميسا 
آمران يشاور فيما سوى ذلك من آمر الدئيا ومصالح الحرب وتحوق 


ذلك, 


)١(‏ وروى الترمذى عن آبى هريرة رضى الله عنه آنه قال " لم يكن آحد 
آكشر مشورة لآصحابه من رسول ألله طى الله عليه وسلم " , سنن 
الترمذى , كتاب الجهاد , ” باب ما جا* فى المشورة " ج ع , ب؛ا؟ 


فقا 


ب وقيل أن يشاورهم فى أمر الدين قيما لم ينزل فيه شك لآن الشبى 
صلى الله عليه وسلم شاورهم فى آسارى بدر وهو من آصر الدين قال 
على بن آبى طالب رضى الله عشه " الاستشارة عين الهداية وقد خاطصر 
من استفغنى برآيه والتدبير قبل العمل يوئمنك الشدم. وقال بيعش 
الحكما* " صا استنبط الصواب بمثل المشاورة . فاذا عزمت يعتشى 
بعد المشاورة " فتوكل على الله " فاستعن بالله فى آمورك كلها 
وثق به ولا تعتمد الا عليه فانه ولى الاعانة والعصمة والتسديد. 
والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شن الا على الله تهالى قى 
جميع آموره وآن المشساورة لا تنافى التوككل " ان الله يحب 


المتوكلين " يعنى المتوكلين عليه فى جميع آمورهم .(1) 


وذكر الدكتور محمد محمود حجازى فى تفسيره الواضح معتى قوله 
تعالى " وشاورهم فى الآمر " فقال " آى شاورهم فى آمور الدولة وتظام 
الجماعة فى الحرب والسياسة والاقتصاد والاجتماع " وآمرهم شورى بيشهم" 
آما آمور الدين فالقران الكريم هو الحكم وقد شهد لك بآنك 1 تنطق علن 
الهوى . ولذا كانئوا جميعا يقفون عند آمر النبى صلى الله عليه وسلم 
والوحى فى الدين و آحكامه . والمراد : دم على ما آنت عليه كما قعلت 


فى بدر وأحد من مشاورة أصحابك و أن حدث خطآ فى يعت الارا* فهو قليل 





(1) أنظر علا* الدين على ين محمد ين ايراهصيم البقدادى المعروقف 
بالخازن : لباب التآويل , ج ١‏ , ص هلم؟ , إرلء. 


آلحفنا 


اذ رآيان خير من رآى . والاستشارة من كمال العقل وبعد النظسر وحسن 
السياسة . ولذا كان رسول إلله صلى النه عليه وسلم داكم الاستشارة فى 
الآمور كلها . قاذا محص الرآى وظهر فائزل على حكم الآفلبية واعزم وسر 
على بركة النه واعتمد عليه وحده . فان الانسان مهما بعد مظره وخصفف 
رآيه لا يرى من حجاب الفيب شيشا وعلى الله فليتوكل المو مئون فاته 
هاديهم الى الصراط المستقيم و التوكل على الله يكون بعد اليحسث 
والنظر واستقصا* الجزكيات التى مرت فآنت مكلف بطرق الأآسباب الظاهرة 
والطرق المنتجة غالبا هذا مع الاعتقاد بآن هذه الآسباب غير منلتجة 
بطبعها وآنك واصل قطعا الى ما تحب بل اعمتقد أن هناك قوة فوق كل 
القوى وارادة فوق كل أرادة هى ارادة الله سبحانه وتعسالى - فتوكل 


عليه واطلب مشه التوفيق والسداد" )١(‏ 


وذهب الفخر الرازى صاحب تفسير مفاتيح الفيب فى رآيه الاخر الذى 
أخشتاره الى قوله " والتحقيق فى القول آنه تفعالئى آمصر آولى الأيصار 
بالاعتبار فقال عز من قاشل : " فاعتبروا يا آولى الأآيصار )١("‏ وكان 
عليه العلاة والسلام سيد آولى الآبصار وقد مدح سبحاته المستنبطين ققال 
تعالى ” ولو ردوه الى الرسول والى آولى الآمر مثهم لعلمه الذين 


يستنبطونه مشهم ".(؟) 


(1) محمد محمود حجازى : التفسير الواضج , ج ع , ع مع. 
(1) الابية ؟ من سورة الحص. . 
(0) الاية علم من سورة النساء. 


فقا 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم آكثر الّاسعقلا وذكا* وهذا 
يدل على آنه مامور بالاجتهساد قيما لم ينْزل عليه الوحى قليه . 
والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان عليه الصلاة والسلام 
مآمورا بالمشاورة وقد شاورهم يوم بدر فى الآسارى وكان من آمور 


)١( اندين"‎ 


والى هذا المعنى ذهب كثير من الفقها* القدامى والمحدثين () 
فانهم يرون أن الشورى عامه فيما ليس فيه وحى وآنها واجبة فى عرضهيا 


وفى كتجتها. 


وباستعراضنا لأغلب ار1* المفسرين والفقها؟ باختصار شرى : 
ولا : 
آن المفسرين القدامى آمشال الطبرى , والفخر الرازى قى آحد 


قوليه , والقرطبى وغيرهم التزموا فى تفسير أية الشورى بحكاية آقوال 





)١(‏ الفخر الرازى : مفاتيح الغيب , ج و , صلع. 

(؟) عد! فضيلة الدكتور محمد يوسف موسى موؤاّلف كتاب نظام الحكلم فضى 
الاسلام , والعالم الباكستانى آبو الآعلى المودودى , والدكتور 
محموديايلى موؤلف كتاب الشورى قى الإسلام . والدكتور عبدالحصيد 
متولى موالف كتاب ميادى”" نظام الحكم فى الاسلام . فان هؤلا* يرون 
آن الشورى ليست بلازمة . 


التابعين وتايعى التايعين والعلما* المجتهدين من غير توضِيح لحكم 
الشورى من خلال هذه الاراء إتباعا لمذهب السلف فى التفسير . ومع هذا 
فجميع الارا* التى ذكروها لم تنف لزوم الشورى كما لم تواكد آنها 


مندوية فى جميع آحوالها ‏ كما يزعم يعض المحدثين. 


شائيها : 
آغلب المقسرين والعلماء المحدثين يرون آن الشورى واجسية على 


الحاكم فى عرضها وفى نتيجتها .(1) 


ونحن نرى أن قول المفسرين القدامى بآن الآمر بالشورى جا* تطليبا 
لنفوس الصحابة ورفعا لأقدارهم مع تآييد الله تعالى لرسوله بالوحى 


والتسديد والتوجيه وليستن به من بعده ليس دليلا على صرف الآمر عن 





: ومن هوالا” العلما"‎ )١( 

الآستاذ الشيخ محمد عبده فيما حكان عنئه السيد محمد رشيد رضا فى 
تفسير المنار . والمرحوم الآستاذ سيد قطب فى كستابه فى ظلال 
القران. والمرحوم الدكتور محمد محمود حجازى قى تفسير الواضصح. 
والمرحوم فضيلة الشيخ محمود شلتوت فى كستابه الاسلام عقيدة 
وشريعة . والدكتور محمد البهى فى كتابه القكر الاسلاممى وصلته 
بالاستعمار الفريى . وفضيلة الشيخ محمد آبو زهرة رحمه الله فى 
كتابه المجتمع الانسائى فى ظل الاسلام . وفضيلة الشيخ عبدالوصاب 
خلاف رحمه الله فى بحثه القيم السلطات الثلاث فى الاسلام . وفضصيلة 
الدكتور محمد عبد الله العريى رحمه الله فى كتابه تظام الحكم قى 
الاسلام . والمرحوم الآستاذ محمد حسين هيكل فى كتايه حسياة محمد 
صلى الله عليه وسلم . وفضيلة الشيخ رزق الزلبانى فسى بحثه 
المنشور بمجلة الأآزهر . والآستاذ فتحى عثمان قى كلتايه الفككر 
القانونى الاسلامى . الى غير هوالا” العلما* والفقهاء والباحثين 
مما يضيق المقام عن ذكرهم. 


الوجوب الى الندب بل هو أكثر دلالة على وجوب الشورى والالتزام ببهاء. 
لآن تطييب النفوس ورفع قدرها والاقتدا* بالرسول والاستنان يسستته من 
بعده , يكون بآخذ الرآى الراجح والعمل به . وهذا بعيثه مما أثبتته 


السئة العملبية واليك البيان : 


لقد شاور الشنبى صلى الله عليه وسئم أصحابيه فى الخروج الى العير 
ولما حصل على موافقتهم خرج لاعتر اضها. وشاورهم فى الخروج الى يدر 
لمقاتلة المشركين ولم سآمر الجيش بالتحرك الا بعد آن وافق المهاجرون 
والآتصار معا بعد آن كرر مرارا " آشيروا على آيها الشاصس " حتى تنيه 
الآتصار فآجابوه وحصل على موافقتهم جميعا وشاور آصحابه يوم بدر قسسى 


الآمرى ونفذ رآيهم. 


وشاورهم يوم آحد فى الخروج آو التحصن بالمديئة مع البقا” فيها 
وآوضح لهم آنه شخصيا يرى البقا" بالمدينة والتحصن فيها ومعصه شضيوخ 
المهاجرين و الآنصار ولكن آغلبيتهم رآت الخروج الى آحد وآشسارت يه 
فنزل صلى الله عليه وسلم علىر آيهم ودخل ولبس لآمته ودرعه وخرج 
مستعدا للحرب وقد ذكرنا ذلك فى موضعه عند تقسير دليل الشورى من 


الكتاب الكريم. 


وشاورهم يوم الحديبية فى آن يمسيل على ذرارى المشركين الذين 


اتركوهم فى مكة وخرجوا يمنعونه من دخولها وقد لبسواله جلود التمور 


م5 


وجمعو! الآحابيش للقضاء عليه بعد أن آعلشهم آنه قاصد البيت الحسرام 
للعمرة . وقال له الصديق رضى الله عنه " انا لم نجئا لقتال واإنما 


جكنا معتمرين فآجابه إلى ما قال .(1) 


وشاورهم عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فى مصالحة قبيلة 
غطفان(؟) على ثلث ثمار المديشة عامكذ فآبى ذلك عليه السعدان سعد بن 
معاذ (؟) وسعك بن عبادة (4) زعيما الآنصار من الآوس والخزرج فوافقهما 
ولم يبرم المصالحة نزولا على رآيهما الى غير ذلك من المواقف التى 
كان يستشير فيها الربسول صلى الله عليه وسلم والتى يضيق عنها هذا 
البحث وحوتها كتب السير والتاريخ الاسلامى وصدقت آم الموامنين عائشة 


رضى الله عنها حيث قالت ” ما رآيت آحد] آكشثر مشورة لآصحابه من رسول 





١0( آنظر صحيح البخارى , باب غزوة الحديبية , ج ه , ص‎ )١( 

(1) كانت قببيلة غطفان من القباعل الكبيرة ذات الباس الحليفة لقريش 
والتى استجابت لها لمحاصرة المدينة مع الآحخزاب واليهود للقضساء 
على الاسلام ٠‏ 

(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرى” القيسبن مالك الآتصار 
الأشهلى سيد الآوس . شهد بدرا باتفاق ورهى بسهم يوم الخندق فعاش 
بعد ذلك شهر]ا حتى حكم فى بنى قريظة وآجصيبت دعوته فى ذلك شم 
انتفض جرحه فصات وذلك سنة خمس , وقال المشافقون لمسا خرجت 
جنازته صا آخفها فقال النبى صلى الله عليه وسلم " ان الملاعئكة 
حملته ” وروى البخارى من حديث آبى سعيد الخدرى آن بنى قريظة لما 
تزلوا على حكم سعد وجا* على حمار قال صلى الله عليه وسلم " 
قوموا الى سيدكم " أنظر الاصابة , ج 8 , ص مم. 

0( : سعد بن عيادة بن كعب , سيد الخزرج شهد العقبة وكان آحد 
النقبا* قال ابن سعد وكان يكتب بالعريبية ويحسن الهسوم والرمى 
فكان يقال له الكامل . ( آنظر اين حجر : الاصابة , ج 8 , ع 97ى. 


نينا 


الله صلى الله عليه وسلم . ولم يثبت من تتبعصستا للسنة العملية 
والقولية آن الرمسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير آصحابه ثم يطضرح 
رآيهم ولا ينفقذه بل كان يآخذ برآيهم فيما لم ينزل فسيه وحصى عند 
الاجماع ويآخذ برآى الأآغلبية عند اختلاف الرقآى الا آن القاكلين يآن 
الشورى غير ملزمة بنتيجتها دللو! عليرآيهم بحادثة واحدة قى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهى حادثة " صلح الحديبية" .)١(‏ وحستنى 
يمكن آن نحكم على صحة استدلإانهم هذا لا يد لنا آن نعرفي واقعلة 
الحديبية بِشَئُ من التقصيل , ونذكر ملابساتها وما حدث فيها فعلا عن 
أصح المصادر , وهو صحيح البخارى ومسئك الامام آحمد . وهل ترك الرسول 
صلى الله عليه وسلم رآى آصحابه بعد استشارتهم واجماعهم على مقاتلة 
المشركين الذين صدوهم عن المسجد الحرام . ويعد آأخذ البيعة منهم 
بنفسه على النصر أو الموت لآن نتيجة الشورى ليست بملزمة له عليه 
الطاة والسلام ؟ آم آن آمرا اخر قد حدث فى الموقف فكان سبيا فى متّع 


الرسول صلى الله عليه وسلم من التنفيذ ؟ 





(1) الحديبية بضم الحا" وفتح الدال قرية متوسطة ليست بالكبيرة , 
سميت ببكر هناك عند مسجد الشجرة الشى بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحتها , وسميت الحديبية بشجرة حديا" كانت فى ذلك 
الموضع , وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها ويين المدينة تسع 
مراحل . اعتمر صلى الله عليه وسسلم عمرة الحديبية ووداع 
المشركين خمس سنين وعشرة آشهر للهجرة النبوية . ( آنظر ياقوت: 
معجم البلدان , ج 5 , صن 9" ). 


كد 


لقد مبق آن قلنا أن الشورى واجبة فيما لم ينزل فيه قران ولا وحى 
آما اذا وجد نص آو سئة فاته لا محل ولا مجال للشورى ووجب اعمال التصض 
والتقيد بالسنة . كان لابد من هذا الايضاح قيل آن نذكر وقائع 
الحديبية . 

فى العام السادس للهجرة رآى الرسول عليه الصلاة والسلام قى مشامسه 
آنه يدخل المسجد الحرام هو والمسلمون محلقين ر*وسهم ومقصرين وكان 
المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة حتى فى الأشهر الحرم 
التى كان يعظمها العرب كلهم فى الجاهلية , ويضعون فيها السلاج 
ويستعظمون القتال فى آيامها والصد عن المسجد الحرام . حتى أن آصحاب 
الشارات كانو| يتجمعون فى ظلال الحرم ويلقى الرجل قساتل آبيه فلا 
يرفع فى وجهه سيفا ولا يصده عن ألبيت الحرام . ولكتهم خالفسوا 
تقاليدهم الراسخة فى هذا الشآن وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين معه طوال السنوات الست التى تلت السهجصسرة كمسا كصانوا 
يمنعونهم من أدا* الشعاكر بالمسجد الحرام قبل الهجرة قال تعالى "ان 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للئاس 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد يظلم نذقه من علذاب 
آليم ”(1) . حتى العام السادس الذى رآى فيه الرسول صلى الله عليه 


(1) الاية ه٠5‏ من سورة الحج. 


م 


وسلم هذه الروايا وحدث بها آصحابه رضوان الله عليهم فاستبشروا 
بها وفرحو!ا وقد روى ابن هشام فى سيرته وقائعع الحديبية وهى قى 
جملتها تتفق مع ما ورواه الامام البخارى والامام آأحمد رضي الله 


عنهما(1) 
ومع تدخبيي ابن حزم فى جوامع السير وغيره . قال ابن اسحاق : 


" شم أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديئة شهر رمضان وشوال 
وخرج فى ذى القعدة معتمر! لا يريد حريا واستنفر العرب ومن حوله من 
آهل البوادى من الآعراب ليخرجوا معه وهو يخشى آن تصده قريش عسن الببيت 


آو تتعرني له بالحرب فآبطآ عليه كثير من العرب " (1) 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معهه من المهاجرين 
والآنصار ومن لحق به من العرب وساق معه الهسدى وآحرم بالعمرة 
ليو'من الناس من حريه وليعلموا آنه انما لخرج زاشر! للببيت ومعظصسا 


له . 


)١(‏ صحيح البخارى , باب ما يجوز من الشروط فى الاسلام والأخقام 
والمبايعة , ج 8 , ص 7884 , مسند الامام آحمد . ج و , ص 6لم. 

(؟) آنظر ابن هشام : السيرة الشبوية , ج 8 , ص 4م١٠7‏ , سيد قطب : قلمى 
ظلال القران , تفسير سورة الفتح , ج ه6؟ , صي علمء 


4؟> 


وكان عدد آصحاب الحديبية آريع عشرة مائة فيما يرويه جابر بن 
عبد الله . )١(‏ ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعسفان"(1) 
يشر بن سفيان الكعبى (؟) فقال : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجو! معهم العود والمطاقيل (4). قد لبسوا جلود النمور وقد 
نزلو! بذى طوى يعاهدون الله آلا تدخلها عليهم آبدا . وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم , وقد قدموها الى كراع القميم (ه) قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا ويح قريش لقد آكلتهم الحرب 
ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين ساغر العرب ؟ قان هم " آصابونى كسان 
ذلك الذى آرادوا وان آظهرنى الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين , 
وان لم يفعلوا قاتلو! ويهم قوة ,.فما تظن قريش؟ فوالله لا آزال 


آجاهدهم على الذي بعثنى الله به حتى يظهره الله آو تنفرد هذه 


(1) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الآتصارى السلمى زا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عثرة فزوة ولم يشهد بدرا ولا 
أحد, كان آخر آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا 
بالمدينة مات سنة ثمان وسبعين .( آنظر ابن حجر : الاصابة ) , بي 
ذءدضسللء 

(؟) عسفان : موضع بين مكة علىمسافة راحلتين من مكة. 

)١(‏ هو بشر بن سفيان العتكى . قال أبن عياس لما توجه رسول الله صلى 
الله علبه وسلم يريد مكة فى عام الحديبية قدم يشر بن سفضيان 
فسلم عليه فقال له " يا يشر هل عندك علم آن آهل مكة علمو] 
بمسيرى ؟ فقال بآبى آنت وآمى يا رسول الله انى لوف بالبيت 
ليلة كذا وقريش فى آنديتها اذ صرخ صارخ فى آعلى قبيس بصوت أسمع 
قاصيهم ودانيهم فذكر آبياتا فارتجت مكة واجتمعهوا عند الكفسبة 
وتحالفوا وتعاقدوا آن لا تدخلها. ( آنظر ابن حجر : الاصابة). ج|, 
ص كهلء 

(#) العودة : العرآة التى لم تلد . والمطافيل : ذوات الأطقال. 

(ه) كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة , ( نطب يعسو متهي 
اليلدان , ج ع , صن م١5‏ ). 


م 


السالقة (1) كم قال عليه الصلاة والسلام : هل من رجل يخرج بنا على 


طريق غير طريقهم التى هم بها ؟ " (5) 


قال ابن اسحاق : فحدثني عيد الله بن آبى بكر آن رجلا من آسلم 
قال : آنا يا رسول الله . قال قسلك بيهم طريقا وعرا آجرل (8) من 
بين شعاب . فلما خرجو! منه وقد شق ذلك على المسلمين . واقضو! الى 
آرق سهلة عند منقطع الوادى قال رمول الله صلن الله عليه وسلم 
للناس : "قولوا نستففر الله ونتوب اليه " فقالو! ذلك , فقال عليه 
الملاة والسلام " والله انها للحطه (ع) التى عرضت على بنى اسراكيل , 
فلم يقولوها ". ثم آمر رسول آلله على الله عليه وسلم الشاس فقال : 
اسلكوا ذات اليمين بين: ظهرى الحمش (ه). فى طريق على المسرار 
مهبط الحديبية من آسفل مكة , فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رآت 
قريش قترة (1) الجيش قد خالفو] عن طريقهم رجعم وا راكفين الى 


مكةء 


)١(‏ السالفة : صفحة العنق , وهما سالفتان صن جسائبيت , وكستى 
يانقر ادها عن الموت. 

(0) أنظر ابن هشام : السيرة النبوية , ج 5 , صس6.م. 

(0) الآجرل : الكشير الحجارة ويروى : آجرد آى ليس فيه ثبات. 

(4) يشير صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى " واذ قلسا ادخلوا هذه 
القرية فكلوا منها حيث شكتم رغد]ا وادخلوا الباب مجدا وقولوا 
حطة نففر لكم خطاياكم وستزيد المحسسشين ”.الاية هه من صسورة 
البقرة . 

(ه) الحمش : أسم موضع آو مكان بين مكة والمدينة. 

(5) قحرة الجيش : آى غباره. 


امنا 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا سلك قى شنيه المرار 
بركت ناقته فقال الناس : خلات الناقة )١(‏ ققال الشنبى صلى الله عليه 
وسلم : " ما خلآت وما هو لها بخلق ولكن حيسها حابس الفيل عن مكة" ثم 
قال عليه الصلاة والسلام ” لا تدعونى قريش اليوم الى خطة يسآلونى فيها 
صطة الرحم الا آعطيتهم اياها " وفى روايه البخارى " والذى تقسسى بيده 
لا يسآلونى خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الا آعطيتهم اياها"(5) 
ثم قال للناس : " أنزلو|ا قيل له : يا رسول الله ما بالوادى ما" 
ينزل عليه . فآخرج عليه الصلاة والسلام سهما من كشائته فآعطاه رجلا من 
آصحابه فنزل فى قليب من تلك القلب فقرزه قى جوفه فجاش بالروا” 
فلما اطمآن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه بديل بن ورقسا" 
الخزاعى )٠(‏ قى رجال من خزاعة فكلموه وسآلوه ما الذى ججمسا* به؟ 
فآخبرهم صلى الله عليه وسلم آنه لم يآت يريد حريا , وائما جا" 
زائرا للبيت ومعظما لحرمته . ثم قال لهم تحوا مما قال لبشسر بن 


سفيان , فرجعوا الى قريش فقالو! : يا معشر قريش انكم تعجلون على 





)١(‏ خلات الناقة : أى امتنعت عن السير. 

(0) آنظى ابن هشام : السيرة النبوية , ج 5 , ص 78١‏ , صحيح اليخارى 
+5 , صس189 , مرجع سابق . 

(؟) هو بدبيل بن ورقنا* بن عمرو بن رييعة ين عبد العزى بن رييعصة 
الخزاعى قال ابن السكن له صحبه , سكن مكة قصيل آنه مات قبل 
النبى صلى الله عليه وسلم , وروى البخارى فى تاريخضه عن اين 
بديل بن ورقا" عن آبيه آن الشبى صلئ الله عليه وسلم آمره آن 
يحبس السبايا والآموال بالجعرانة حتى يقدم عسليه فقعل. وى آن 
العباس آقام بديل بين يدى الشبى صلى الله عليه وسلم وقال: هنذا 
يديل بن ورقاء فقال له الشبى صلى الله عليه وسلم " كم سستوك؟" 
ورآى يعارفضه سوادا فقال سبع وتسعون , قال " زادك الله جمالا 
وسوادا” آنظر: ابن حجر : الاصابة . ج ١‏ , صس»؟1. 


يذنا 


محمد. آن محمد| لم يآت لقتال , وانمصسا جا* زاعر! لهذا البيت . 
فاتهموهم وجبهوهم , وقالو|ا : وإن جه" لا يريد قتالا . فوالله لا 


يدخلها علينا عنّوة أيدا , ولا تتحدث بذلك عسا العرب . 


وكانت قبيلة خزاعة عيبة نصح )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
مسلمها وكافرها لا يخفون عنه شيكا كان يمكة . شم بعشو! اليه مكرن بن 
حفص بن الآخيف , آخا بشى عامر بن لوثآى قلما رآه رمول الله مِلن الله 
عليه وسلم مقبلا " قال هذا رجل غادر " قلما انتهى إلى رمول الله صلى 
الله عليه وسلم وكلمة قال له عليه الصلاة والسلام : نشحوا ممسا قصممال 
لبديل وآصحابه , فرجع الى قريش فآخبرهم يما قال له رسول الله صمصلى 
الله عليه وسلم ثم بعشوا اليه الحليسين علقمة آو ابن زيان وكان 
يومكذ سيد الآحابيش (1) وهو أخا بنى الحارث بن عبد متناف بن كلئائة. 
فلما راه رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان هذا من قوم 
يتآلهون (؟) فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه " فلما رآى الهدى 
يسيل عليه من عرض الوادى فى قلاعده , وقد آكل آوياره من طول الحبس 


فى محله . رجع الى قريش ولم يصل الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم 





(1) عيبة نصح : آى وعا"* نصح , والمقصود آنهم ناصحون مخلصون وقد 
دخلوا فى عهد رمول الله صلى الله عليه وسلم. 

(1) الآحابيش : جمع حبش بضم الحا" وسكون الباء ئنسبة الى مكسان فسسى 
البادية , 1 

(؟) يتالهون : يتعبدون ويعظمون آمر الاله. 


هه 


اعظاما لما رآى ‏ فقال لهم ذلك . فقالو! له : اجلسس فائما آنت 
آعر ابى لا علم لك : ففغضب الحليس عند ذلك قشّال : يا معشضصر قفريش )١(‏ 
"والله ما عنى هذ! حالفتاكم ولا على هذا عاقدنئاكم آيصد عبسن بيت الله 
من جا” معظما له ؟ , والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد ويين صا 


جا" من آجله , آو لأآنفرن بالآحابيش نفرة رجل واحدة فقالوا له : 


هه , كف عشاايا حليس حتى نآخذ لأنقسنا ما مرضي به , ثم بعشو! 
الى ربول الله صلى الله عليه وسلم عروة ين مسصود الثقفى فقال يا 
معشر قريش أنى رآيت ما يلقى منكم من بعثتموه الى محمد مسن التعنيف 
وسو" اللفظ وقد عرفتم آنكم والد وائى ولد " وكان نسبه لآمه فى يئى 
عبد شمس " وقد سمعت بالذى نابكم فجمعت من آطاعنى من قومى ثم جئتكسم 


حتى أسيتكم (1) بنفسى , قالوا : 


صدقت ما آنت عندنا بمتهم . فخرج حتى جا* رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال : 


يا محمد أجمعت آوشصاب (8) السناسثم جِثت بهم الى بيضتك (4) 


لتفضها بهم (ه) ؟ انها قريش قد خرجت معها العود والمطافيل , قد 


)١(‏ آنظىر : أبن هشام : السبيرة النبوية , ج 5 , صسؤم. 
) استيكم : عاونتكم. (؟) الأوشاب : الآخلا ط. 
(؛) بيفة الرجل : آهله وقبيلته. 

(0) تفضها : تكسرها , وهى كناية عن تحطيمهم. 
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لبسوا جدود النمو يعاهدون الله آن لا تدخلها عتوة آيدا . وآيم الله 
لكآنى بهوئلاء قد انكشفوا عنك غدا . قال . وآيو يكر خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاعد فزجره وقال : آنحن نتكشف عنه ؟ قال عروة 
بِن مسعود : من هذا يا محمد ؟ قال : عليه الصلاة والسلام " هسذا ابن 
آبى قحافة " . قال : آما والله لولا يد كانت لك عندى فكافآتك يهناء. 
ولكنى هذه بها . ثم جعل عروة بن مسعود يتشاول لحية رصول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يكلمه . قال والمفيرة ابن شعبه واقف على رآس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديد فجعل يقصسرع يدى اذا تناولت 
لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : آكفف يدك عن وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل آن لا تصل اليك : فيقول عروة : ويحك ما 
آفظك وآغلظك : قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 


عروة : من هذابيا محمد ؟ قال : هذا ابن آخيك المفيرة بن شعبة. 


قال ابن اسحاق : قال الزهرى ” فكلمه رسول الله صلى الله عسليه 


وسلم بنحو مما كلم آصحابه وأخبره آنه لم يآت خريا. 


ققام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رآى ما يصثع به 
آصحايه : لا يتوضآ الا ابتدروا وضواه ولا يبصق الا ابتدروه ولا يسقط من 


شعرة الا آخذوه . فرجع الى قريش فقال : يا معشر قريش , أنى جكت كسرى 


فى ملكه والسجاشى فى ملكه , وانى والله ما رآيت ملكا فى قوم قط مثل 


يلها 


محمد فى آصحابه . ولقد رآبيت قوما لا يسلمونه لشئ آبدا فروا رآيكم. 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه الى 
مكة”.(1) فيبلغ عنه آشراف قريشما جا* له . فقال عمصر :يا رسول 
الله انى آخاف قريشا على نفس , وليس بمكة من يثى عدى بن كهب آحجد 
يمنعنى وقد هرفت قريش عداوتى أياها وغلظتى عليها , ولكنى آدلك عسلى 
رجل آعز بها منى عثمان بن عفان قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلسلم 
عثمان رضى الله عنه فبعثه الى آبى سفيان و آشراف قريش يخبرهم آنه لم 


يآت لحرب وآنه أنما جا*” زاشر! لهذ! البيت ومعظما لحرمته . (1) 


قال ابن اسحاق : 

” فخرج عثمان رض الله عنه الى مكة قلقسيه آبان بن سعيد بن 
العاص , حين دخل مكة آو قبل آن يدخلها , فحمله ببين يديه , ثم آجاره 
حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قائطلق عثمان حتى 
آتى آبا سفيان وعظما” قريش فبلقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرع من رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البيهم : أن شئت آن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لأفعصل 
حتى يطوف يه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واحتبسته قريش عندهما 


فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين آن عثمان بن عفان قد 





)١(‏ آنظر ابن هشام : السيرة النبوية . ج 5 , ص 6وم. 
(1) آأنظر فى ظلال القران , ج 15 , ىهلم وما يعدهاء 


لظا 


قتل . قال ابن اسحاق : " فحدثنى عبدالله ايِن آبى بكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال حين بلفه آن عثمان قد قتل :" لا نبرح حتى 
نناجز القوم , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى البيعة 


فكانت بيعة الرضو ان تحت الشجرة فكان الناس يقولون : 


بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت , وكان جاير بن 
عبدالله يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعستنا على 
الموت ولكن بايعنا على أن لا ثقر فيايع رسول الله صيلى الله عليه 


وسلم الناس ولم يتخلف آحد من المسلمين ." (1) 


وكانت قريش وقد اعترمت آن تلجآ الى الشدة , قد أرسلت خمسين رجلا 
تحت قيادة مكريز بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلمين عسى آن يصييوا متهسم 
عزة , فشعر بهم الحرس فأسروهم وآفلت قاعدهم . فقلما بلغ ذلك قريشا 
آرسلت كتيبة لمناوشة المسلمين . فآسر المسلمون منهم أثشى عشر رجلا 


وقتل من المسلمين واحد. 


عند ذلك خشيت قريش مغبة هذا المركب الخشن , فلانت عريكتها ولجآت 
الى المدينئة . و آرسلت سفير! من قبلها هو سهيل بِن عمرو طالبا الصلح 


فلما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 





)١(‏ آنظر ابن هشام : السيرة الشنبوية ‏ ج ؟ , سه1م. 


احا 


يا محمد ان الذى حصل ليس من رآى عقلاعنا , بل هو شَئٌ قام يه السفها* 
منا فايعث الينا يمن آسرت فقال له النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
ترسلو! الذين عندكم . عند ذلك أرسلوا عثمان رضى الله عنه والعشسرة 


الذين كاشو! معه وقدم صهيل الشروط التى تطلبها قريش .(1) 


فقبل رسول الله ملى الله عليه وسلم هذه الشروط دون تردد وداخل 
المسلمين منها آمر عظيم . فلما التآم الآصر ولم يبق الا الكتاب وثب 
عمر بن الخطاب فآتى آبا بكر , فقال يا آيا بكر : آليس هذا تبى 
.الله حقا ؟ قال آبى بكر : بلى . قال عمر : آولسنا بالمسلمين ؟ قال 
آبو بكر بلى . قال عمر :[و ليسوا بالمشركين ؟ قال آبو يكن : بلى. 
قال عمر : فعلام نعطى الدنية (5) فى ديننا ؟ قال آيو يكر رضى الله 
عنه يا عمر الزم غرزه (8) فانى آشهد أنه رسول آلله صلى الله عليه 
وسلم . فقال عمر : وآنا آشهد آنه رسول الله . شم آتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فقال يا رسول الله : آلست برسول الله ؟ قصال الشبى 
صلى الله عليه وسلم : بلى . قال عمر : آولسسًا بالمسلميين ؟ قال عليه 
الطدة والسلام : بلى . قال عمر : فعلام نعطى الدنيكة فى ديننا ؟ قال 


عليه الصلاة والسلام " آنا عبدالله ورسوله لن آخالف آمره ولن يضيعتى" 





)١(‏ آنظر : السيرة المحمدية " بحث للأستاذ محمد فريد وجدى " نشضرل 
بمجلة الآزهر السنة الثائية عشرة. 

(؟)الدنية : الذل والآمر الخسيس. 

(0) الزم غرزه : آي الزم آمره . والفرز للرحل : بمتزلة الركاب 
للسرج. 


تنظ 


قال ابن عمر رضي الله عشنهما : فكان عمر يقول : ما زلت آتصدق وآصوم 
وآصلى وآعتق من الذى صنعت يومكذ مخافة كلامى الذى تكلمت به حين رجوت 
أن يكون خيرا (1).." الى اخر ما ورد فى هذه الواقعة وتم الصلح 


وآكمل انلله يه النعمة فكان فتحا مبينا. 


وبعد استعراضنا لهذه الحادثة بشئ من التفصيل تستطيع آن تستخرج 
منها حكم الشورى وهى الواقعة التتى احتج بها بعض الكتاب المحدثين 
على آن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يآخذ باجمساع الصحابة على 
القتال يوم الحديبية ‏ اذ شبت بآن ما حدث بالحديبية كان من قبيل 


الشورى وتلخص ذلك فيما يلى : 


آولا : 





الروثيا التى راها الرسول صلى ألله عليه وسلم فى متامسه وحدث 
بها أصحابه آنه يدخل المسجد الحرام " الكعبة " هو والمسلمون محلقين 
ر”وسهم ومقصرين فاستبشروا بها وفرحوا وتآهبوا وخرجوا يسوقون الهدى 


آمامهم وقد آحرموا جميعا بالعمرة. 
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نيا : 


اعلان الرسول صلى ألله عليه وسئم قبل أن يخرجويعد أن خرج مسن 
المدينة آنه و آصحابه يريدون زيارة البيت الحرام للعمرة ولا يريد 


حريا ولم يآخذوا معهم من السلاح سوى السيف قى القراب . 





)١(‏ آنظر اين هشام : السيرة النبوية , ج ١‏ , صس009. 
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خروج قريش برجالهسا وشبابها ونسائكها وأطفالهسا وفرسائها 
وآحابيشها لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم وآصحابه من دخول مكة 
واستعد ادهم لمقاتلته وقد لبسوا جلود النمور وآعدوا! آنفسهم لذلك 
وقدموا خالد بن الوليد على رآس فرسائهم ليلتقى بالرسول صلى الله 


عليه وسلم و أصحايه فى منتصف الطريق. 


نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم فى سلوك طريق اخر مع آصحابه 
وان كان وعرا وخروجه منه على مسافة مرحلة واحدة من مكة حتى حدثته 
نفسه صلى الله عليه وسلم آن يميل على ذر!رى المشركين بمكة وهى 
خالية ممن يدافعون عنها ويستشير آبا بكر فى ذلك فيجيبه آبو بكر رضى 
الله عنه انا لم نخرج لقتال فيستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم 


لرآى أبى بكر ويعدل عن رآيه . 


يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى التقدم حتى الحديبية بموضع 
يقال له ثنية المسرار وهناك تبرك ناقسته القصوا"* التى تحمله. 
ويحاولون انهاضها فلا تنهضي فيقول آصحاب الرسول صلى إلله عليه وسلم 


"خلات الشاقة " فيقول النبى صلى الله عليه وسلم ”" ما خلات وما هو لها 
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بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة " شم يقول عليه الصلاة والسلام 
”لاتدعونى قريش انيوم الى خطة يسآلوننى فيها صلة الرحم الا آعطيتهم 
اياها”" . وفى رواية آخرى للامام البخارى يقول عليه الصلاة والسلام 
"والذى نفسى بيده لا يسآلونى خطة: يعظمون فيها حرمات الله الا آعطيتهم 


)1١( اياها".‎ 


هنا عندما حبست الناقة يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الملهسسم 
المتصل بالسما* بالوحى أن الله لا يرضى عن دخول مكة عهئوة إاذ! هما 
وافقت قريش على خطة تعظم فيها حرمات الله وصلة الرحسم . ثم يآمر 
عليه الصلاة والسلام آصحابه بالنزول بالمكان الذى يركت فيه الناقة 
فيقولون يا رسول الله ما بالوادى ما” يتزل عليه فلم يجرزع ولم 
يغير رآيه لآن الآمر جا* من السما" ولا تبيل لهذا الآمر ولكنه يخرج مسن 
كنائته سهما فيعطيه رجلا من آصحابه لينزل فى قليب من تلك القلب 


فيفرزه فى جوفه ففعل فجاش بالروا” فشريوا وسقوا. 


سادسا: 





تعرض قريش شروطها وفيها أنه لا يدخل مكة فى عامه هذا وعللوا ذلك 


"لآن لا تسمع العرب آنه دخل علبيهم عنوة فيستهينون بالبيت الحسسرام 





(1) صحيح اليخارى , ياب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
وكتابة الشروط , ج 8 , ص 589 , منند الامام أحمد, ج ع , ص 06م. 


الفا 


وتسقط هيبته من نفوسهم ” اذن هم يريدون من وجهة نظرهم تعظلييم هذا 
البيت ويقا* هيبته وهى الخطة التى طلبها صلى الله عليه وسلم بقوله 
كما يرويها الامام البخارى فى صحيحه " والذى نفسى بيد لا يسآلونى خطسة 


يعظمون فيها حرمات الله الا آعطيتهم اياها "(1[) وقد سآلوها. 


يآتى النص الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم حبيين آلح عليه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالسوئً ال لم قبل الصلح مع قريش ؟ فيقول 
" آنا عبدالله ورسوله " لن آخالف آمره ولن يضيعتى " (1) اذن هناك 
آمر من الله عز وجل لرسوله صلى النه عليه وسلم يالتوقف عن دخول مكة 
فى عامه هذا بالشرط الذى آعلنه إلرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت 
شاقته وهو تعظيم حرمات الله . وما دام هناك آمر من الله فلا مجال 
لرآى ولو كان رآى الآمة كلها مجتمعة ولا مجال للشورى حيث الوحى مسسن 
قران آو سنة ووجب على الجميع التنفيذ والامتثال وصدق الله العظيم حيث 
يقول " وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهو! واتقو] الله 


ان الله شديد العقاب " . (م) 





. آنظر المرجع السابق‎ )١( 
ابن هشام : السيرة الشبوية , ج 5 , ص 00م.‎ )5( 
(؟) الآاية # من سورة الحشر.‎ 


نظا 


وبهذا يسقط الاستدلال بحادثة الحديبية على آن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يآخذ برأى الآفلبية التى قاريت الاجماع يومها , لآنه لم 
يكن هناك مشاورة فى الصلح ولا مجال للشورى مع وجود الشنص قسقط 


الاستدل ويقى الآمر فى قوله تعالى " وشاورهم فى الأفر " للوجوب . 


وخلامة_الرآى: 


آن الشورى تكون مندويبة اذا وجدت قريينة تصرف الآمر من الوجوب الى 
الندب وتكون واجبة فى عرضها وفى نتيجتها إذ|ا لم يكن هناك صارق للآمر 
عن الوجوب وهو الآصل فى الآمر . وتكون محرمة اذا كانت فى آمر نزل فيه 


قران آو سنة . 


وصا دام الآمر فى الاية الكريمة ليسمعه قرينة تصرفه عن الوجوب 
فالشورى مآمور بها وواجبة على النبى صلى الله عليه وسلم بصفته ولى 
آمر المسلمين وعلى آوليا* آمور المسلمين من يعده وهذا هو الرآى 


الذى آرجحه والله 1 بالصواب . 
ع : 


؟ 


6و9ك+ن+ز+ز-- + ز20[0[0100100010[011191-111ظظ 
الشورى فى المملكة العربية السصودية 


إقتفت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمسين 
الشريفين امام المسلميين جلالة المففور له الملك عيدالعزين رحمه الله 
اثار ونهج حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا يكتاب الله وسثئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم واقتق)* أثار الخلفا* الراشدين والسلف 
الصالح من المسلمين لذ!ا أقامت مجلسا للشورى احتل مكانة اسلامسية 
مرموقة حيث آمر موحد هذا الكيان الكبير يرحمه الله بتشكيل هذا 


المجلس من العلما* والقضا" ورجالات الفكر. 


وكان اختصاص هذا المجلس هو ما نص عليه الآمر الملكيى الكريم 
الصادر بجريدة آم القرى فى العدد رقم الم! قى ه٠٠‏ محرم 7م0زه , والذى 
يوضح هذه الاختصاصات وهى أن " يختص المجلس بسسن الآنظمسة والرقابة 
المالية وكذلك فحص موازنات دواكر الحكومة واليلدية ومواإزئة عين 


8 بالإاضافة الى الموازنات التى تعرض لدواكر الحكومة خلال 





0 
السئة . وينظر فى آعطا"* الرخص للشروع فى عمل مشاريع اقتصادية 
وعمرائية ومنح الامستيازات والمشاريع المالية والاقتصادية وشزع 


الملكية للمنفعة العامة . الى جانب بعص الموضوعات الادارية الآخرى 


لضا 


ا لام لا »ع »حا الا جع كلا ايحي حي كح جاح لحا ل حل حل ل )<> 26 ل ج< لاحلا كلا حل لاج ليج ا حل كل كلل حل ملاع )لاج كل كز ملاعلا علا 


مثل قرارات استخدام الموظفين الآجانب والعقود مع الشركات آو التجار 
لمشترى أو بيع لوازم دواعشر الحكومة اذا زاد المبلغ عن مائتى 


جنيه "(1) 


هذا وقد باثر المجلس اختصاصاته المخولة له طبقا لنشظضام سشة 
لام زه زها" ريع قرن تولى خلالها اختصاصاته . وتوضصح التقارير التتى 
كانت تنشر فى كل دورة أعماله فى سن الآنظمة التى كسسانت تعرض فلي 
المجلس و التى لا يمكن تنفيذها الا بعد در استها ومناقشتها بمعرفة 
المجلس . هذا الى جائب اختصاصاته فى بحث ومنشاقشة مسيز انيات جصيع 
دواعر الحكومة ورخص المشاريع العمرانية وبعض العقود التى تبرمها 
الدواشر الحكومية . وتمكينا للمجلس من ممارسة اختصامساته سالفة 
البيان فان التعليمات الآساسية كانت تجيز لمديرى الدوائر الحكوممسية 


حضور جلسات مجلس الشورى آثنا* انعقاده ليتسنى بحث الموضوعات التي 





(1) وفى سنة إنعره آضيف الى اختصاصات المجلس ما يلى " العناية 
بشكون الحج و الحجيج , تمسييز الصكوك الصادرة من المحكمة 
التجارية . وفى سئة 554( , بعد صدور نظام عام جديد للموظفين 
هد الى المجلس” النظر فى شكون لجنة التآديب الخاصة وآعمالها, 
وتمييز مقررات المجالس التآديبية فى المملكة " آنظر , دراسة فى 
السياسية الداخلية للمملكة العريية السعودية : للآستاذ الزميل 
الخ السيد أحمد حسن آحمد دحلان , ع [9(. 
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كل »)<< »626 ع كحي كي كح كلد كك لاج كمي كل م ل ع لام عي ل جمد عل مل جب كلمح ع عع عم يرع يعور 


تتعلق بدو اكرهم ٠‏ وفى عام ؟7#م(ه تم تآليف مجلس الوزرا* الذى تولى 


الاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى . (1) 


وفى هذا العهد الزاهصر آعلن جلالة خادم الحرمين الشريقين الملك 
فهد بن عبدالعزين نصره الله عن اعادة تنظيم المجلس يما يتفق وروح 
العص وعمل دراسة مكثفة لإعادة النظر فى نظامه حتى يسساير التطصور 


الكبير الذى تشهده المملكة فى كافة المجالات. 








)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن نظام مجلس الشورى يمكن الرجوع الى : عيد 
مسعود الجهنى : مجلس الوزرا*؟ فى المملكة العريية السعودية بين 
الشريعة الاسلامية والاتجاهصات الدسستورية المماصرة , ىهلا , 
السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية " نظام مجلس الشورى 
",ان 191 , 195 , مرجع لابق . 


لبق 


القواعد التى تقوم عليها الشورى 


قرر الاسلام كما رآينا ميدآ الشورى يقوله تعالى فى سورة الشسورى 
"وآمرهم شورى بينهم " )١(‏ وفى سورة ال عمران بقوله تعالى " وشاورهم 
فى الآمر " (1) لآنها هن لوازم الشريعة الكاملة الداعمة التى لا تقبل 
تعديلا ولا تبديلا وتقريرها يوادى بذاته الى رفع مستوى الجماعة وحملها 
على التفكير فى المساعل العامة والاهتمام بيها والنظر الى مستقبل 
الآمة نظرة جديدة والاشتراك فى الحكم بطريق مباشر بمراقبة الحكام 


ومحاسبتهم والحد من سلطائهم. 


فالشورى فى الاسلام مقررة لتوجيه الجماعة المسلمة ورفع مستواها 
ولاستنباط الرآى فيما ئيس فيه نص تنفيذ | لقول الله سبحانه وتعالى 
"ولو ردوه الى الرسول والى آولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 


مشهم ”. (0) 


وقد جا* الاسلام بالقواعد الاساسية التى يقوم علبييبها مبداآً الشورى 


والحدود التى يتطبق عليها. 





. الاية لم من سورة الشورى‎ )١( 
(؟) الاية به١! من سورة ال عصمران.‎ 
(؟) الاية هلم من سورة النساء.‎ 


يفلد 


ولم يترك هذه القواعد الآساسية لآولى الآمر والرآى فسى الآمة وان 
كان قد ترك ما عدأها مما يتصل باختلاف الآمكنة والآزمنة والجماعات , 
لآولى الرآى والآمر . والقواعد الآساسية التى يقوم عليها مبدآ الشورى 
حكمها حكم الميداً ثقسه لا تقبل التبديل ولا التعديل لآنها اما قواعد 
يقتضيها النص المقرر للشورى , وأصا قواعد جا*ت بها نصوص آخرى وهى: 
انم 

الشورى حق مقرر للحاكمين والمحكومين وليس آحد الطرفقين آحسق به 
من الاخر . فكما يستطيع الحاكمون آن يبدوا رآيهم قى كل آمر من آمور 
الآمة يستطيع كل فرد من. المحكومين آن يبدى رآيه فى كل آمر مسن آمور 
الآمة ومصلحة البلاد. 


وهذا الحق لكل من الحاكمين والمحكومين مستمد مسن قوله تعالى 
"وآمرهم شورى بينهم " )١(‏ فقد ومف الحق تيارك وتعالى الآمسر بآنه 
آمرهم جميعا واذا كان الآمر لجميع المومنين استوى فيه وفى القيام 
عليه الحاكم والمحكوم فليس لآحدهما آن يستآشر به آو آن يمنع مثه 
الاخر آما تنظيم استعمال هذا الحق فهو آمر مختلف باخستلاف الزمهان 


والمكان. 





. الاية لم؟ من سورة الشورى‎ )١( 


ولذلك تركت الشريعة الاسلامية تنظيمه لأولى الآمسر والرآىي فى 


الجماعة الاسلامية بما يتفق مع ظروفهم وفى حدود استطاعتهم . (1) 


ا 
5 





أن عرنى كل آمور الآمة على الشورى من واجيات الحكام وليسحقا لهسم 
فحسب لقوله تعالى " وشاورهم فى الآمر" (1) والآمر للوجوب كما آوقتحتا 
ذلك سابقا ومن هنا وجب على الحاكم أن يستشير الآمة فى كل آمر من 
آمورها فيما ليس فيه وحى " كتاب آو سئة " قاذا لم يعرنى الحاكم الآمر 
على الآمة فقد آخل بواجبه , وللامة أن تستعمل حقها حيث وضعه الله وآن 
تطلب من الحكام أن بيعرفوا عليها كل آمسر لم يعرضصوه . وآن يبيشوا 
رآيهم فيه لتستطيع الآمة بعد ذلك آن تبدى رآبيها على آحسن وجه تراه . 





أن الشورى يجب أن تقوم على الاخلاص لله والرغبة فيما عنده والعمل 
لرفع شآن الاسلام دون نظضر الى الاحن الشخصية والمسافيع الذاتية 
والعصبيات القبلية والاقليمية , فلا يقبل الله من ذلك الاا ما خلصض 


لوجهه وحده لقوله تعالى " آلا لله الدين الخالص " (؟) وقوله تهاللى 





, آنظر فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى‎ )١( 
لعفف تفقة‎ 

)١(‏ الاية هه! من سورة ال عمران. 

(6) الاية ؟ من سورة الزمر . 





”الا الذين تابيوا وآصلطلحوا واعتصموا بالله وآخلصوا ديئهم لله فآولكك 


مع الموامنئين وسوفا يواتى الله الموؤأمنين آجرا عظيما " (1) 


ولا يصح آن تقوم الشورى على كذب , وخداع , وفش, آو اكراء , آو 


رشوة . فكل ذلك يرده الاسلام لذاته. 


فما بالك اذا فصله المسلم فى الشورى انه يكون بذلك خانئنا لله 
ولرسوله وخائنا للأآمائة التى حمله الله اياها لآن الشورى آصانة 
"والمستشار مواتمن " (1) كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ., فان 
خان آمانته فقد آتى ما حرمه الله عليه وخان الله ورسوله قال تعهالى 
" يا آيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم 


وآنتم تعلمون " (م) 


رابعا: 





ليس من الفرورى أن يجمع آهل الشورى على رآى واحد وائمها الرآى 
ها اتفقت عليه الاكثرية كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 


عندما استشار المسلمين فى الخروج إلى أحد آو التحصن فى المديئنة 





)١(‏ الابية ١4+‏ من سورة الشسا*. 

(؟) رواه ابن ماجه عن آبى هريرة رضى الله عنه , "” كتاب الآدب " باب 
المستشار مواتمن " ج 5 , ص +58[ , ورواه ابن ماجه آيضا عن آبيى 
مسعود. وفى الزواعد: آلنان حديث آيى مسعود صحيح رجاله ثقات. 

(©) الاية لإا هن سورة الأنفال. 


فاختارت الأآفلبية الخروج فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رآيهم 
كما آوضحنا ذلك بش من التفصيل فيما سبق . ولما جا* فوحديث حذيفة 
المشهور " تلزم جماعة المسلمين وامامهم "(1) وقول الرسول صلى الله 


عليه وسلم "يد الله مع الجماعة " (0). 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه عن حذيفة بن اليمان وهو جز" من حديث طويل. 
ونصه كما جا* فى مسلم قال حذيفة : ( كان الناس يسآلون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت آسآله عن الشر مخافة آن 
يدركنى فقلت يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر فجائءنا الله 
بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال : نعم فقلت هل يمد ذلك 
الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخته قال قوم يسستشون 
بغير سنتى ويهدون بغير هديى تعرف منهم وتنكر فقلت هل يعد ذلك 
الخير من شر قال نعم دعاة على آبواب جهنم من آجابهم اليها 
قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم ئنا قال تهم : قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قال يا رسول الله فما شرى أن آدركئىي 
ذلك قال : تلزم جماعة المسلمين وامامهم ) آشنظر مسلم : صحييح 
مسلم , " باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن " , 
ج15 , صلل 

(1) رواه الترمذى عن ابن عباس ., سنن الترمذى . آبواب الفتن "ساب ضى 
لزوم الجماعة " راج عم , ص ©إوم. 


تطاق الشورى 


الشورى وان كانت من الايمان الا آنها ليست مطلقة وانما هى مقيدة 


بنصوص القران والستة الفعلية والقولية. 


فما جا” فيه نص وخرج من اختصاص البشر قلا يمكن آن يكسون محلا 
للشورى الا آن يكون المقصود من الشورى حينكذ التنفيذ . آى تضشفيذ مما 
جا" به النص . ففى هذه الحالة تجون الشورى بشرط آن لا يخرج التنفيك 
عن معنى الشص وروح التشريع . و آما مالم يرد فيه نعي فكله محل 
للشورى (1). وللمسلمين آن ينتهو! فيه الى ما يرون من رآى , فان رآت 
جماعتهم رآيا وجب تنفيذ هذا الرآى على آن لا يخرج الرآى عن مسبادى" 
الاسلام العامة وروحه التشريعية . وان كانت النصسوص التي وردت فسسى 
الشورى قد جاءت عامه الا آنها خصصت بالنصوص التى استآثرت بالحكم فى 
مساكل بعيشها . كما أنها خصصت بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حسييث 


كان لا يشاور فيما نزل آو بزل الوحى بحكمه. 


ولو أن الشورى تجوز فى كل شئ لما كان هناك محل لشفير التصوض 


التى وردت فى الشورى , أذ آن ما عداها يكون عبشا . ولكن الحقيقة آن 





.١؟ه عبد القادر عودة : الاسلام وآوضاعنا السياسية , ص‎ )١( 


الاسلام قد جاءت نصوصه بالمبادى* الكلية والمناهج العامة ولم يآتنا 


بالتفصيل والدقاعق الا فى حالات قليلة تعتير بذاتهلسا ميادى” عاملة 
بالنسبة لغيرها آو تطبيقا للميادى* والمناهج العامة. وهذا هو ما 


يخرج من نطاق الشورى ولا يدخلها الا بقصد اقامته وتنفيذه وما عداها 


داخلا قى نطاقها بشرط آن لا تخرج عن حدود الاسلام . 


ومعنى هذا آن الشورى مقيدة بالاسلام تسير فى نطاقه وتماشى صيادئه 


وتحترم آهدافه فى كل الظروف والآخحوال. 


والاسلام بهذا يرمى الى اقامة المجتمع عسلى التعماون والتضامن 
والتكامل والحب والتراحم والايثار بيين الآفراد والجماعات وما هذه 
الآهداف الا بعض المبادى" الانسائية العليا التى تطمسح الانسانية الى 


)١( تحقيقها.‎ 


وآذا كان الاسلام قد أخرج النصوىس اللتى جات بهذه الآهداف 
وبآمثالها من نطاق الشورعى, فائما آخرج من يد البشر ما لا يحسشون 


القيام به ولا يستطيعون الاتيان بمثله على وجهه . وحال بينهم وبين من 





, محمد رشيكد رضا : الخلافة آو الامامة العظمى , صن .+ وما يعدهطا‎ )١( 
.190 مصطفى كمال وصفى : مدخل التنظم الاسلامية , ص‎ 


لا 


يتسلطو ا على الآسس التى يقوم عليها المجتمع الاسلامى , وقوى الروح 
اللتى تبعث قيه الحياة الصالحة وتنمى فى آفراده ومجموعه الشزعهة 
الى الخير والفضيلة وتنتهى بهم جميعا الى السعادة المنضودة . واذ1آ 
كانت الشريعة الاسلامية قد تركت الكثير للشورى , فقد تركته مقيدا بآن 
لا يخرج عن نصوصها , وأن لا يفسد النظام الاجتماعسى الذى آقامه 


)9(٠. الاسلام‎ 





)00( آنظر : فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى , 


عع , اكء. 


لضف 


الترجيح عند التشازع 


علمنا مما تقدم كيف يجب على الحاكم أن ينزل عند رآى الآمصة فضي 


الآمور التى تجرى فيها المشاورة وتتفق فيها الآمة على وآى بالاجماعم آو 
بالأكثرية . الا أنه من حق الحاكم فى الاسلام عندما تختلف أر!*" آهل 


الشورى وتتعادل آن يرجح رآيا على آخر وآن يآخذ به وذلك اذا انقسمت 
ارا*. أهل الشورى الى قسمين متساويين تماما رغم معاودة التصويت يما 
فى ذلك اشتراك آعضا" السلطة التنفيذية فى التصويت بصفتهم آعضا" فى 
مجلس الشورى فسان استمر الخلاف كان المرجح هو الركيس الأفلى كمسا نخصت 
على ذلك السئة العملية فقد استشار النبى صلى الله عليه وسلم آصحابه 
فى آسرى بدر ورجح الرآى الذى كان فى جائبه آيو بكر الصديق رضى الله 
عنه , هذا اذا اختلفت الارا” وتعادلت , آما اذا اختلفت ولم تتعادل , 
فيجب على الحاكم آن ينزل عند رآى الآفلبية من آهل الشورى وآن يلتزم 
به حتى لو كان مخالفا لرآيه وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما علم بنزول المشركين يآحد واستشار آصحابه فى الخروج آو البقا" 


للدضاع عن المدينئة. 


م 


وكان رآى الأآكشرية أن يخرجو؛ الى جيش المشركين فنزل النبى صلى 
الله عليه وسلم عند رآيهم ومضى على عزيمته . فكان عليه الصلاة 
والمسلام آول من وضع رآى الآكشثرية موضع التنفيدُ , يالرغم من مخالفته 


لرآيه الخاص , وقد سبقت الإثارة الى ذلك فى موضعه. 


آما اذا تعذر الترجيح وكان الخلاف فى مسآلة تتعلق بتآويل النصوص 
أو سن انون جديد فهنا يتطبق نص الاية الكريمة التى سبق تقسيرها 
وتوضيح الارا* فيها باسهاب , بعرض الخلاف على أصول الكتاب والستة 
وقواعدهما. 

فد " يحدث آحيانا عند التعاون بين لجان مجلس الشورى والسلطة 
التنفيذية آن يعترضى المجلس على معاملة سياسية معسيينة آو اجرا" 
اد ارى خاص تحتضنه الحكومة لآن هذه المعاملة أو هذا الاجرا" يتعارضى قى 
نر غالبية آعضا" المجلس , مع نص من النصوص آو مع بعض القسواتيين 
القاعمة أو يضر بما تعتبره الهيكة التشريعية المصالح العليا 


للدولة. 


كما آنه من المحتمل آيضا أن يرى رعئيسس الدولة لآسياب 
ممائلة أن من واجبه الاعترانى على قرار اجتمعت عليه نهاليية آعضا"* 


المجلس. 


41 


قد يوثدى مثل هذا الاختلاف فى وجهات النظر الى آزمات يمعب حلها 
لآن ركيس الدولة الاسلامية وهو صاحب السلطة التتقفيذلية للدولة تم 
اختياره من قبل الآمة كلها وهذا الاختيار يفرقى عليها أن تسمع له 
وتعطيه ثقتها ما دام لا يتحدى عن قصد الآحكام الشرعسية . وينا" على 
هذ؟ا فلا يستطيع آهل الشورى أو مجلس الشورى آن يحجب الثقة عن حكومة 
شرعية لا ترى ما يراه المجلس كآفراد مرتبطون بالبيعة التى آعطوهها 


للامام, 


كما لا يحق للامام من ناحية أخرى آن يتجاهل أو يستخف بالقرارات 


التى تصدر عن مجلس الشورى . 


وهكذا تبدو العقدة مستعصية فى الظاهر على كافقة الحلول " تقول 
فى الظاهر ” لآن القران الكريم لا يلبث كالعادة آن يتقدم فيشير الى 
طريق الخروج من المعظة ". )1١(‏ 


فتذكر الاية الكريمة وهى قول الله تعالى " فان تشازعتم فى شآ 


قردوه الى الله والرسول " (5). 


)١(‏ محمك آسد : منهاج الاسلام فى الحكم , ص "م؟1. 
)١(‏ الاية وه من سورة التسا*. 


يلف 


ويهذا يصبح من الواضح آن آى نزاع قد يتشب بين ممثلى الآصة فى 
مجلس الشورى وبين ولى الأمر فى الحكومات الاملامية يجب آن يعرض من قبل 
آى من الطرفين علىكتاب الله عبز وجل وسنة رسوله على الله عليه وسلم 
بواسطة جماعة من كبار علما”* الآمة فيستنيطون الحكم من كتاب الله آو 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آو من القواعد الكلبة التى 


اشتملت عليها مصادر التشريع الاسلامى. 


فاذا توصلت هذه الجماعة الى رآى كان رآيها ملزما للحاكم ولآهل 
الشورى وهو ما سبق وفعله آمير الموامئين عمر حين سمع بظهور الويا" 
وكان يومكذ على مشارف الشام فعاد الى المديتّة بعسد أن رآت الجماعلة 


المحكمة هذا الرآى . 


الباب الثلت . 
8 


4 اس و1 , 2 
امو تعلق يا لاق اوالزساية 


تحدثنا فى الباب السابق عن الشورى وأنها لازمة فى عرضها وقلى 
نتيجتها. وقد جعل علما* المسلمين للحاكم فى الظروف الامتثنائيسة 
الخاصة حق التقويفي فى اصدار القرارات التى لا تحتمل التآخير وقد يأخذ 
عرضها وقتا يفوت على الامّة فرصة الدفاع أو اخماد فتلة أو القضاء على 


الخارجين عن القائسون. 


لذا فقد أجاز الفقهاء تفويفي الامام بعنى السلطات فى الشقلروق 


٠ الامتخنافية‎ 


الفص لا درول 
_مفوضسءالريا ) بضءاللئات 


عك_الضسرمرة 


لقد جا*ت نظم الحكم فى الشريعة الاسلامية مسايرة لاوّضاع الاثراك 
والجماعات ووفق مصالحهم , فلم تكن جامدة , بل هى قايلة لمسايرة 


التطورات وواضعة حسايا للمستجدات. 


ودليل ذلك أن نظم الحكم فى الاسلام لم تمنع الخليفة أو الامام من 


أن يمنح سلطات استثناعية فى ظروف معينة تقتقى الحسم الفورى , كوقتت 


على أن لايعفى الامام من المحاسبة على كل قراراته ومسكولياته التى 


عفذها وتحملها فى تلك الفتّرة , بعد ذهاب الاسَبابٍ التى دعت الى ذلك. 


كما أنه لايد أن ينص على الظروف التى يمنح فيها الخليفة أو الامام 


هذا التفؤيض ويعطى هذه السلطات الاستثنائية. 


كما يجب أن يقيد ذلك بفترة محددة لاتمد الا بموافقة أخرى من أهل 
الحل والعقد (أهل الشورى) اذا كانت هذه الظروف لإتزال قاعمة وتستدعى 
مد تلك الفترة. واذا حصدث اساءة استعمال لهذه السلطة من الايام أو 
ناعبة عند تطبيقها فلاهّل الشورى سحبها ومحاسبة الامام أو ناعبه على 


سو* استعمالهساء 


ولشا على ذلك دليل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قحين 
أرسل عبد الله بن جحش فى رجب من السنة الشانية للهجرة لترصد أخبار 
شرف : وتجاوزت هذه السرية مهمتها فهاجمت عيرا لقريش وقاتلت فى 
الاشّهر الحرم عنفهم المسلمون ولم يتقبل منهم النبى صلى الله عليه 


وسلم ذلك , فلم تكن ضرورات الحرب تبيح لقاكعد من قواد المسلمين أن 





)١(‏ أنظر أبن هشام: السيرة النبوية (سرية عبد الله ين جحش) ١2‏ اي 
9+, امن سعد: الطيقات الكبرى, ج 15 ,ا ص ١(ء.‏ 


نا 


يحصن تصرفاته من النقد أو أن يحمى شخصه من المحاسبة حتى شزل القرآن 
الكريم مرخصا لهم فيما فعلوا . قال الله تعالى: (يسأآلونك عن الشهير 
الحرام قحال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا ومن يرتد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولكك حيطت أعمالهم فى الدنيا والاكّرة وأولعتك 


8 )0( 
أصحاب الشار هم فيها خالدون) . 


فكانت هذه الاية تشريعا للمسلمين يسبيرون على هديه بعد ذلك . فهذا 
خالد بن الوليد رضى الله عنه لم تعفه انتصاراته المسكرية وما اقتضته 
الضرورات الحربية من المسا"لة أمام عمر رضى الله عنشه مما اتتهى 


0( 
بعزله عمن القيادة كما هو مشهورء 


فاذا كان الامام يحاسب القضادة العسكريين فى أشنا" الحروب البحتة 
فهو من باب أولس يحاسب أمام آهل الشورى كسلطة قاعمة على تنفيدة 


الاؤامر السياسية التى تصدر أثناء فترة التفويستى. 


)١(‏ الاية ١١+‏ من سورة البقرة. 


(1؟) تراجع كتب السير والتاريخ الاسلامىه 


كاع 


وعلى هذا فليس هناك ماشع أن ينفرد الامام ببعتى السلطات قى يعقى 
الاوقات وفقا لنصوصى محددة يفصها هل الشورى يصوافقة أغلبيتهم على أن 
تكون تصرفاته بعد ذلك محل نظر السلطة التشريعية ممثلة فى أهل الحل 


والعقد أل الشورى ٠‏ 


ا 

فسيظل الفكر السياسى الاسلامى قوة وحيوية يضع الحلول عند وقلوع 
المشكلات , وهذه هى مزايا الشريعة الاسلامية التى يحمل الفكر الاسلامى 
شنظامها المرن الذى لم يقف عند النصوص ويطيقها بحروفها دون اعصسال 
للعقل كما يدعى بعفى المستشرقين , بل يدرك الاخّطار التى تضر بالائة 
فيراعى المقاصد الشرعية ومصالح الاقّراد والجماعات ويقدم مصالح الامّة 
دون خروج على القواعد والنصوصى التى جاءت بها الشريعة السمحا”. 


ومن هنا كان اعطا” ولى الامّر فى الحكومات الاسلامية سدذاضظط د ات 
استشناعية فى ظروف معيشة تقتضى الحسم الفورى مزية من مزايا نضام 


الحكم الاسلامى سبق بها جميع نظم الحكم الوفعى بألف وأربعماكة سنة. 


الفصلنلثئاكى 


وقلدة لاما 0 


اع 


0 
ذكر فيما سبق أن تنصيب امام أو ركيس للدولة الاسلارية من 


الواجبات الشايتة يالقرآن والسنة والاجماع والعقل. 


كما ذكرنا أنه يجب على الامّة شرعا ألا تتواشى فى اختيار امام 


فور موت الامام أو الخليفة أو عزله أو انمعزاله. 


ولكنا لم نذكر هل يجون تعدد الائمة أو تنصيب أكثر من خليفة 


فى وقت واحد ؟ 


وهل يمكن أن تنقسم الامّة الاسلامية الى أكثر من دولة لكل منها 


خليفة أو امام أو حاكم ؟ 
انقسم العلماء فى ذلك الى فريقين : 


الفريق الاوّل وهم : الكشثرة مشهم : 


00( 
قالو! لايجوز تنصيب امامين فأكثر فى وقت واحدء 


انظر البساب الثانى (تنصيب الامام). 

انظر البفدٍادى : كتاب أصول الدين , عى 59/4 , أبن حزم : الفصل فى 
الملل والاهواء والتحل .اج ع, فى ٠١‏ , الماوردى : لككسهات” 
السلطائية ,أي وه 


عا جلا 


ه14 


واليك أقوالهم: 


0غ( 
١‏ قال أبو بكر الباقلانى المتوقى سئة #.مه | : 


(اذا عقد لاكّثر من امام فى بلدان متفرقة أقر السايق منهم يعقد البيعة 


وطلب من الباقين أن ينزلو! عن الامّر فان فعلوا, والا قوتلوا وكانوا 


(0 


عصاة بالمقام عليها). 





)0غ( 


(0 


هو محمد بن الطيب بن جعفر , أبو بكر , قاضى من كبار علماء 
الكلام, ولد فى البصرة وسكن يقد اد كان جيك الاستنيسساط له 
مولفات كثيرة منها اعجاز القرآن , والاتصاف, وكشف أسسسرار 
البساطنية , والتمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والخوراج 
والمعتزلة). انظر ترجمته فى وفيات الاعياان , ج ١!‏ , نتن 54, 
الديباج المذهب, عي 8ل17, الزركلى : الاعلام . ج؟ , ص الزء 


بتصرفه والعبارة كما وردت فى كتابه التمهيد هى :(قان قالو]ا 
فما تقولون اذا عقد جماعات من أهل الحل والعقد لعدة أكمة فى 
بلدٍ ان متفرقة ؟ قيل لهم : اذا اتفق مثل هذا تصفحت العقصود 
وتوملت ونظر اليها السابق , شأقرت الامامة فيمن بدى" بالمقد 
له , وقيل للباقين اشسنزلوا عن الامر غان فعلو! والا قوتلو! على 
ذلك , وكانوا عصاة فى المقام عليها), انظر التمهيد 
للباقلانى , ص ٠ياء.‏ 


)0( 
؟ وقال الامام أبو منصور البغد ادي الشافعي المتوفى سئة 79ئّه 


( قال أصحابنا:ب لايجوز أن يكون فى الوقت الواحد إمامان 
واجبى الطاعة, وانصا تنعقد اأمامة واحد فى الوقت , ويكون 


الساقون تحت رايته , وأن خرجوا عليه من غير سبب يوجلدا 





)0( هو عبد القإدر سن ظاهر ين محمد بن غعبك الله اليقسسسسد ادى 
التميمى الاسفرابينى , أبو منصور فقيه أصولى, متكللم , كان 
صدر الاسلام فى عصره . ولد ونشاً فى بقدات , ورحل الى خر اسسان 
فاستقر فى نيسابور وضارقها على أثر فتنئة التركمان. وكسان 
يدرس فى سبعة عشر فنا وكان ذا تأليف كثيرة منها منها أصول الديسن 
, والنامخ والمنسوخ وتفسير القران , وفضائعح المعتزلملمة , 
والتحصيل فى أصول الفقه , والفرق بين الفرق. انظر ترجمته فى 
طبقات الشافعية , ج «#ا, ص م59 , طاشكبرى زادة : مفتاح 
السعادة , ج5 , ص هلم[, هداية المعارقين ,ج©5 , 8١5‏ , 
الزركلى : الاعلام , ج» , ني لم4, كحالة : معجم المولقين , ج ت, 
فى الكت 


(؟) ‏ البغدادى : كتاب أصول الدين , تي 706. 


لف 


+ وقال الامام الماوردى المتوفى سئة .نوه : 

( واذا عقدت الامامة لامامين فى بلدين لم تنعقد امامتهبلا , 
لاه لايجوز أن يكون للامّة امامان فى وقت واحد, وان شذ قوم 
فجوزوه . واختلف الفقها" فى الامام منهما, فضالت طاكفة : هو 
الذى عقدت له الامامة فى البلد الذى مات فيه من تقدمه ٠.‏ وقمال 
آخرون ؛: بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم. والرأى 
فى ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن الامامة لانُبقهما بيعة 
وعقد؛ مادامت بيعته بواسطة أهل الطل والعقد.. فاذ!ا تعين 
السابق منهما استقرت له الامامة وعلى المسبوق تسليم الاثقر 
اليه والنتعوال ف بيك !0 


4 وقال الامام ابن حزم المتوفى سئة 5معه : 


( ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الامامة على أنه لايجوز كون 


أمامين فى وقت وأحد فى العالم . ولايجوز الا أمام و29 


هما وقال الامام أبو يعلى الفرا” الحنيلى الهمتوفى سنة برهيوه 
( ولا يجوز عقن الامامة لاماصين فى بلدين فى حالة واحسدة , فان 
عقد لاثنين وجدت فيهما الشراغعط نظر فان كانا فى عقد واحد 
فالعقد باطل فيهصا, وان كان العقد لكل واخد منهما على 


الانفراد نظر, فان علم السايق منهما يطل العقد الشاشى , وان 


)0 الماوردى : الاحُكام السلطائية ياي و. 
ابن حزم : الفصضل فى الملل والاهواء والتحل, ج ك, ص 1ه 


لفق 


جهل من السابق منهما يخرج على الروايتين : 
أحدهما : بطلان العقد فيهماء 
والثانية: استعمال القرعة , بناه علب ين ما اذا زوج 
الوليان وجهل السابق منهما, فهو على الروايتين , كذلسسسك 


)0( 
هاهنا) 


الفريق الشانى من العلما": 


يرى هذا الفريق أنه يجوون تنصيب أكثر من امام على المسلهمين 
0( 


فى وقت واحد, وهم قلة كمحمد بن كرام السجتانى من الكراهمهية , 


اليف 


والصالحية من الشيعة ‏ وهم فرقة صغيرة. 


)1غ( 
00 


ليف 


أبن يعلى الفرا" : الاحُكام السلطائية اراي ه]. 

الكرامية : هم طوائف يبلغْ عددهم الى أثنى عشر _فرقة وأصولها 
ستةاء قالو! فى الإمامة أنها تشبت بياجماع الامة دون النص 
والتعين كما قال أهل السنة الا أنهم قالوا يجوز عقد البيعهة 
لإمتاصين فت قطرين , (انظر الشهرستانى : الملل والشحل, ج ؟, فى 
للد يفك 


الصالحية : أصحاب الحسن بن صالح بن حى , جوزو] أمائنة 
المفضول وتأخير الفاضل والافضل اذا كان الفاضل رافيا يذلك. 
(انظى الشهرستائنىي :الملل والشخل , ج؟ راص .و, الايجتتتي : 
المواقف فى علم الكلام . ص 4(9). 


فق 


وقد نسب هذا القول اليهم الامام آبو محمد ين حزم فى كتابه 
الفصل, والشهرستائى قى كتايه الملل والشحل, والبقدادى فى كتاببلهه 


5 )010( 
“صول الدين. 


قال الشهرستائى: 


زليه 
(وقالوا ان الامامة تشبت ياجماع الامّة دون النيى والتعيين , 


كما قال أهل السئة., الا أنهم جوزوا عقد البيعة لاصامين فى قطرين , 
وغرضهم أثبسات اصامة مصاوية فى الشام باتفاق عدد من الصحابة واثبسات 

: قف 
أمير المومنين على بالمدينة والعراقين ياتفاق جماعة من الصحابة). 


وهذا رأى فعيف لايقوم على دليل ولذلك شرى مارآه كثرة العلماء 
من عدم جوان تعدد الاعمة وان البيعة تنعقد للاوّل منهم صادام مستوفيا 
للشروط مبايها من أهل الحل والعقد وأصحاب الشورى وصدر منه قبول 
البيعة . وهذا مايكاد ينعقد عليه اجماع الامّة فى جميع عصورها 


المختلفة . واليك دليل جمهور العلما"ء. 


)0( أنظر آين حزم: الفصل , جي, ص ,٠١4‏ الشهرستائى : الملاسل 
والشحل, ج1, تس 11, ؟؟, .4 ,البفدادى : أصول الدين , ني 4لالا. 

قف يعنى الكرامية 

م2 الشهرستانى: الملل والشحل, ج”ا, سن ,1١‏ ؟لا. 


يرق 


1 من القرآن الكريم: 


00( 
استدلوا بقوله تعالى :(ولاتكونوا كالذين تفرقو! واختلفوا) 
0( 
وبقوله تعالى: (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذه ريحكم). 
قال ابن حزم رحمه الله معقبا على الايتين :(فحرم الله عن 
وجل التفرق والتنازع , واذا كان امامان فقد حصل التفرق 
المحرم, فوجد التنازعم ووقعت المعصية لله تعالى, وقلنئْسسسسا 


0( 
مالايحل لشا)ء 


والواقع التاريخى للمسلمين الان يوكد ماذهب اليه ابن حزم 
رحمه الله ٠‏ فقد تمزقت الامّة الاسلامية وأكلتها الشحنا” بعد 
تعدد حكامها وانفصال أقاليمها , وسيطر الحقد والحس سد 


واليفضا” على نفوس أقرادهاء 


)0( الاية ٠٠١‏ من سورة آل عمرانء 
6 الاية + من سورة الاتّفال. 


(؟) 0 الفصل فى الملل والاقّوا" والتجلرجيى نس لإنام 


-1 


(00) 


فق 


15 


من السنة المظطهرة: 


استدل الجمهور بقول الرسول عليه الصلاة والسلام:(اذا يويع 
5 )1( 
لخليفتين فاقتلوا الآخّر منهما). 


فهذا الحديث مروى فى أحد الصحيحين (صحيح مسلام) يدل 
صراحة على تحرييع تنصيب أكثشر من أمام على الامّة الالابية , 
وينى أيضا على أنه يجب على الامّة الائلابية أن تقا حل الخليفقة 
المتأخر وتقتله أن أصر على بقاغه حقاظا على وحدة الامّة بوحدة 
أمامها ومحاربة التنازع والشقاق الذى يترتب على تعدد الاكمة 
وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن فأمرهم 
صلى الله عليه وسلم بالوفاء ببيعة الاوّل من الاشمة .فقد روى 
مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الشبى صملى 
الله عليه وسلم قال: 

( كانت بنو اسراعيل صوسهم الاثّياء , كلما هلك نبى خلقه 


لفق 
نبى وانه لانبى بعدى , وستكؤن خلقاء فتكشر قالوا : قما 


رواه مسلم فى صحيحه عن أبِى سعيد الخدرى رضى الله عنه , صحيح 
ملم (ياب اذا بويع لخليفتين( , ج15 تي 145. 


قوله فتكثر بالثاء المثلثة من الكشرة هذا هو هو الصسيواب 
المعروف قال القاضى وضبطه يعضهم فتكبر يالياء الموحدة كانه 
من اكبار قبيح أفعالهم.(انظر التووى:شرح الشووى على صيلح 
مسلم . ج](, ص 80])ء 


ل 


الل 


(0 


نفف 


0 95 ان 
تأمرنا؟ قال : فو ببيعة الاوّل فالاوّل وأعطوهم حقهم. 


الاباع: 


كذلك احتج الجمهور بالاجماع , ققد أجمع الصحابة رضلوان 


الله عليهم على عدم اجازة تنصيب أكثر من امام فى وقت واحد. 
00( 
قال القاضى علد الجيار: 


(فصل فى أن الامام يجب أن يكون واحد! فى الزمان وما يتصل 
بذلك ( ثم قال:( وهو اجماع الصحابة ومن بعدهم على أنه لايجون 
أن تنعقد الا لواحد , وان مع شباته لايجون أن يعقد لاخّر وهذ1 
ماعلم من حال الصحابة فيجب أن يقال به . ولذلك كان وا 


يفزعون الى نصب أمام عند موت الامام وبيتذاكرون هذا الشأن عند 


مسلم : صحيح مسلم ,(ياب وجوب الوفاء يبيعة الخليفة الاول 
فالاول) ج١1,‏ فى (؟(. 


هو عبد الجبار بن أحمد ين عبد الجبار بن أحمد الهمزانى الاسّد 
أبادى , فقيه , أصولى , متكلم . مقسر , مشارك فى بعفى العلوم 
كان مقلدا للشافعى فى الفروع وعلى رآص المعتزلة فى الامول 
ورد بغدآد وحدث بها وتولى القضاء بالرى توفى سنتنة تإهه له 
مولفات كثيرة منها تفسير القران , دلاعل النيوة. طبقات 
المعتزلة , شرح الاصول الخمسة , المغنى فى آبيواب التوحيد 
والعدل.(انظر ترجمته فى اليفدادى : هدية العارقين ,ج ه, ا ى 
4 , كحاله : معجم المولفين , جه, فى 9784). 


ذا 


)00( 
الخوف على الامام , وينقطع ذلك عند تصب ]مام وحصول الرضى يهاه 


الدلبيل العقللسى: 





أن تعدد الاكمة يوّدى الى وقوع المتازعات والمخاصمات , 
ويودى الى اختلال أمر الدين والدنيا وذلك غير جاعز (فلو جان 
فى العالم امامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أريعة أو أكثر, 
فان مشع من ذلك مائع كان متحكما بلا برهان, ومدعيا بلا دليسل, 
وهذا الباطل الذى لايعجز عنه أحد, وان جان ذلك زاد الامّر حتسى 
يكون فى كل عالم امام, أوفى كل مدينة امام, أوفى كل قرية 
أمام, أو يكون كل أحد اماما وخليفة فى منزله . وه ذا هوق 


2( 
الفساد المحشى وهلاك الدين والدئها)ء. 





(0) 


(000 


القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل, ج٠ل,‏ صن 
+16 . 


ابن حزم: الفصل فى الملل والاهُواء والتحل, جك, فى 7ا١1,‏ ه١1‏ , 
انظر أبو فار والنظام السياسى فى الالام , ص 154, محمك ريد 
رضا: الخلافة أو الامامة العظمى , ب لمع, 54, ء٠ه,‏ زنء. 


أدلة المجيزين: 
استدل الذين أجازوا تنصيب أكشصر من أمام على المسلمين يمسا 

بلسي 

)- بقول الحباب بن المنذر فى سقيفة بنى ساعدة عندما حضنز ألو 
بكر وعمر وأيو عبيده (منا أمير ومنكم أمير). 

- وجود الامام على بن أبى طالب أميرا للموّمنين , ووجود معاوية 
بن أبى سفيان رضى الله عنهما أميرا على أهل الشام. 

“0 بمبايعة الحسن رضى الله عنه خليفة مع وجود معاوية خليفة فس 
ألوقت نفسه , حيث بايع قسم من المسلميين الحسن بن عللىي , 
وبايع قسم آخر معاوية , واستمرت خلافة الحسن بن على رضى الله 
عنهما صايقارب العام. 

04 قول العباس وأبى سفيان لعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم 
0 0 )0غ( 
أجمعين: ( آمدد يدك شبايعك). 

|))١(‏ انظر أدلتهم فى وابن حزم : الفصل فى الملل والاقّوا* والتحجل, 


ج4, صلا١٠, ,1٠١8‏ الشهرستانى: الملل والتحل جكى, تي ,![١‏ 5آ, 
اليفد ادى: أصول الذين , صى 9/4؟, القاضى عبد الجبار: المفشى فى 
أبواب التوحيد والعدل, ج10 ري 98كآأء 
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الرد على هذا الفريق المجيز لتعدد الاعمة: 





لو تتيعنا ما ساقه المجيزون من أدلة لوجدنا أنها لاتصللح 
للاحتجاج منفردة ولا مجتمعة كما سبقت الإثارة الى ذلك . فهى أقوال 
وأحداث تاريخية ليس لها مستند شرعى من كتاب الله وسنة رسوله صلى 


الله عليه وسلم. 


فدليلهم الأول وهو قول الحياب ين المنذر رفى الله عنه فى 
سقنيفة بشي ساعدة كان مجرد افتر اح من الحباب, وقد رفض من الجميع ولم 
يقفوا ل أخذوا بقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى رواه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الاعمة من قريظ]ا . وسايعوه اماما 
وحده. وقد أثار الصديق رضى الله عنه الى أن توزيع الامارة يوّدى الى 
التشازع و الاختلاف. 





)1١(‏ هذا ولقول الحباب شأويل قوى حين قال: منا أمير ومنكم أمير 
وهو أن المراد أن تكون الامارة بالتناوب بين المهاجرييدن 
والاتصار, فان ولى الامارة رجل من الانصار فهلك يليه ويآأتي 
بعده رجل من المهاجرين فان هلك المهاجر خلفه أتص ارا 
وهكذ؛. (انظر القصل ,. ج؟, ىس ,(١5‏ إ١٠[,‏ أبو قارس : التظسسسسام 
السياسى قى الاسلام , سي 19١‏ 


(؟1) | روى هذا الحديث الجاكم قى المستدرك . ورواه البكلارى 
بلفيظ (لايز ال هذا لامر فى قريش مابقى منهم أثشان) إكتسساب 
ا لاخكام باب الام ا* من قريش 20 . جق, ص هلاه 


لشف 


أما دليلهم على وجود على بن أبى طالب ومعاوية رقى اللله 


عنهما أمامين فى وقت واحد فيرد عليه بمايلى : 


(1) 


أن الامام هو على بن أبى طالب رضى الله عنه كما أخبر التببى 
ملى الله عليه وسلم بذلك عمار. بن ياسر بأنه ستقتله الفقة 


)1( 
الباغية وقد قتلته فكة معاوية رضى الله عنه . 


صح أن على بن أبى طالب هو الخليفة الاوّل الذى بايعه المسلمون 
بعد استشهاد عثمان بن عفان رضى الله عنه وماجا* بعده ينتقي 
الحديث تكون خلافته باطلة والمسلمون مأمورون بطاعة الخليفسة 
الاوّل» 





ذكر ابن سعد فى الطبقات عن عبد الله بن الحارث قال : انتى 
لاسير مع معاوية فى متصرفة عن صفين بيه وبين عصرو بن الفعادى 
قال: فقال عبد الله بن عصرو:يا أبت سمعت رسول الله صلمى الله 
عليه وسلم يقول لعمار(ويحك يا ابن سميه تقتلك القتة 
الباغية ) فقال عمرو لمعاوية: آلا تسمع مايقول هذا؟ قال : 
فقال معاوية: ماتزال تاتينا بهئة تدحض بها فى بولك , أنحن 
قتلناه؟ انما قتله الذين جاءوا به). انظر ابن سعد: الطبقسات 
الكبرى. ج؟, , في لولء 


وينفس الاذلة التى سقناها يرد على اجتماع الحسن بن على ومعصاوية 
فى وقت واحد, فكل واحد منهما يعتقد أنه على الحق, وظل هذا حتى 


تنازل الحسن بن على الى معاوية رضى الله عنهماء. 


فآصبح للامّة الاسلامية فى مشارق الارّنى ومفاربها امام واحد حيثٌ 
الشام شملها , وجمعت كلمتها وتوحدت بوحدة حاكمها , وسمى هذا العسام 
عام الجماعمة. فتحقق الحكم الشرعى ألا وهو وحدة الامامة , كصا تحظقست 
شبوّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لما دخل عليه الحسن بن 


على وهو صبى يحبى : (أن أبنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فكتين 


وآما استدلالهم بقول العباس وأبى سفيان لعلى رضى الله عنه 
: (أمدد يدك نبايعك) وذلك بعد بيعة أَبِى بكر , فاشه لو صصح ليس بيحجةء 
وذلك لان الامامة لم تكن قد استقرت عندهما بما جرى, وقد انقضسع 


الحديث فقد بسايع على نفسه أبا بكر رضى الله عنهم أجمعنين , كمسا 





)١(‏ انظر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح البخارى ,اج 8(, ص 9ه. 
)١(‏ انظر القاضى عبد الجبار : المفسى فى أيواب التوحيث والعدىل, 
جا ص11 


لشف 


وبعد استعرافنا لاذلة المانعين من تعدد الائمة وأدلة المجيزين 


لايسعنا الا أن نقول: 


أن الاسلام دين التوحيد والوحدة يكره التقرق والتشتت ويدعو الى 


أن تكون الامّة الاملامية أمة واحدة تريطهم رابطة واحدة هى رابضلة 
العقيدة والدين وتجمعهم آصرة الايمان , كما يدعو الاسلام أن تكون لهم 
)0( 


دولة واحدة ,(وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون) , وحكومة 
واحدة , تطبق دستورا واحدا هو كتاب الله وسنة ثبيه عليه الصسلاة . به 
و السلام ٠‏ 

والايات والاحّاديث تنهى عن التفرق والمتازعة : 


.0 0( 
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكسم). 





)١(‏ الاية 15 من سورة الاتّبيا”. 
(1) الاية 1؛ من سورة الانفالء 


قف 


لهذا فان الوحدة واجتماع الكلمة , وتوحيد الصفوف أمر واجب 
. 0 0غ( 
مطلوب من الامّة الاسلامية ضد أعداء الاسلام المتريصين به. 





)1( إنظر فتحى عثمان: دولة الفكرة ,اك وه, محمد حميت الله الحيدر 


أبادى: دولة الاسلام والعالم , فصول من كتاب بالاتنجليزية مترجسم 
بالعربية , سي 16لهلاء 


وقد كانت حكومة الاسلام الى ماقبل الفا* الخلاقة الاسلامية 
تمثل فكرة العالمية فضلا عما تتصف به رسالة الاسلام من العالمية 


(وما أرسلناك آلا رحمة للعالمين). 


وفكرة الحكومة العالمية نشأت فى الفكر الوضعى حخديثرا 
ونزولا على ضرورة تلافى الحروب لكنها فى الاسلام أصيلة أصالة 
رسالته .(انظر فكرة الحكومة العالمية فى: محمد رشيد رضاة 
الخلافة أو الامامة العظمى, ى 5[ وما بعدها, على محمد جريشه: 
المتروعية الاسلامية العليا , ى 504 عبد الحميد متولى: مبادى” 
نظام الحكم فى الاسلام. عي ؟١١.‏ 


الفصرالئاك - 


واجبات الاماة وحتوقد 


رونا 


لقد حدد علماء الشريعة وإجيات الاصام التى يكلف بالقيام بهسا, 
لان منصب الخلاقة أو الامامة فى نظر الاسلام لايعتبر منصبا تشريفيا وامما 


)01( 
هو منصب يمثل المسئكولية والخلافة العامة. 


واذا قام الخليفة بواجباته على الوجه الاكّمل, فعندكذ يترتب له 


على الرعية حقوق هقايل الواجبات . 


وممن تحدث عن واجبات الخليفة وحددها الامام الماوردى , حيسك 
فقسال: 


0 9ك) 
(والذى يلزمه من الامور العامة عشرة أشيا"'). 


أولا: (حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الامّة .«فان 


نجم مبتدع أو زاع ذو شبهة عنه أُوضحع له الحجة وبين له الصواب 


)1١(‏ انظر محمد فاروق الشبهان: نظام الحكم فى الاسلام , ع .هه 


(؟) الماوردى : الاحُكام السلطانية . ص و1[, انظر أب يعلى : الاحٌكام 
السلطائية , ص ١‏ , السبكى : معيد النعم ومبيد الشقم , في 15, 
آبن جماعة: تحرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام , ني (1, الاعرج : 
تحرير السلوك فى تدبير الملوك صن وىو. 0558. 


لف 


وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خظلل 


والامّة ممنوعة من ولل). 


ولاشك أن هذا الواجب من أهم الواجيات لنّ حفظ الدين وتطبيق 
مبادعه وأحكامه متوط بالحاكم الاعّلى للدولة , فاذا رآى الخليفسة 
مايخالف الدين أومن يتعدى حدود الشريعة فعتدعتن يجب عليه أن ينصحنه 
بالمعروف وأن يعيده الى الطريق الصحيح , فاذا أبى ذلك فعندكذ يجب 
عليه أن يصاقبه بالعقوبات الشرعية بحيث تكون العقوبة مطابقة 


٠ةميرجلل‎ 


ويعتبر هذا المبحث من ضمن المباحث التى يدرسها علماء القانون 
الدستورى الذين يتكلمون عن الواجبات والحقوق لكل من رئيس الدولة 
وللمواطن تحت عنوان ( اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة) واذا كانت 
الشظم البرلمانية الوضصية الحديثة تقرر أن رغيس الدولة لايحكم, 
وبالتالى لايعتبر مسئولا سواء فى مواجهة الشعب أوفى مواجهة ممثليه , 
وائما تعتبر السلطة التنفيذية الممثلة فى الوزارة هى المسكولة أمام 
السلطة التشريعية عن أخطاعها أولعدم تطبيقها العبيادى* الدستورية , 
فان النظام الاملامى يعتبر الخليفة مسكولا مسكولية كاملة عن تطبيق 
الشريعة , ولا تعتير مسكوليته أمام الله عز وجل فقط , وائما يعتير 


مسكولا أمام كل فرد من أفراد الشعب عن تطبيق أحكام الشريعة. 


وهذا النظام أشبه مايكون بالنظام الركاسى الذى يعتبر رعيس 
الدولة هو المسشول الاوّل أمام الشعب أو من يمثله قى البرلمان , وهى 


الذى يقوم بتعيين وزراعه أو اعفائهم من مناصبهم ,وهم مسكولون أمامه 


نكف 


)0( 
مسكولية تامة ء 


الواجب الثائني: 
(تنفيذ الاحّكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتشازعين 


حتى تعم النصفة ., فلا يتعدى ظالم , ولا يضعف مظلوم). 


وهذه الفقرة تمثل السلطة القضائعية التى تمتبر الخليقة المرعييس 
الاتّلى لها ويعيين الخليفة قضاة يمثلونه فى القضا" بين الناس لان 
السلطة القضائعية هى الجهة التى يناط بها الفصل فى المتازعات التسى 


تفع بين الاقّراد. 


ومن الطبيعى أن الخليفة اذا عين قاضيا فلا يجون له التدخل فى 
الحكم الصادىر عن هذا القاضى لمصلحة أحد الخصوم , الا اذا كان القاضى 
متعديا أوحكم بخلاف ما يقتضيه الشرع , فعندعذ يعتبصل الخليفة هوى 
القاضى الاعلى والمرجع الاخّيره 


واذا كان استقلال القضاء فى الدساتير المعاصرة يعنى أن السلطة 
التنفيذية لايجوز لها أن تتدخل فى مجرى القضاء ون القاضى لايخضع فاى 


قضائه الا لسلطان القسانون , فان القاضى فى التشريع الاسلامى لا يخضع 





)١(‏ انظر محمد فاروق النبهان: نظام الحكم فى الاسلام , ص 58١٠ه,‏ مصحمت 
يوسف موسى : نظام الحكم فى الاسلام . فى 154, محمد سلام مدكور: 
معالم الدولة الاسلامية . ص ولااء 
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فى قضاعه الا لشريعة الله , ولايجوز للخليفة أن يتدخل فى شكونه الا 
عند مخالفته لاحٌكام الشريعة, وفى هذه الحالة لايكون تدخلا فى شكفون 
القضاء ولكن تدخلا لتصحيح خلل الامام مسكول عنه باعتبار القضا" جزء 


من ولايته ٠‏ 


الواجب الثالث: 


إللق 020( 
(حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناسي فى المعايش 


وينتشروا فى الاسفار آمنين من تغرير بنفس أومال). 


ولاشك أن تحقيق الاستقرار والامّن فى داخل البلاد من أهم الواجيسات 
التى يجب على الخليفة أن يقوم بها, وذلك عن طريق فرتى سيطرة الدولة 
على الخارجين عليها بحيث لايكون فى د اخل البلاد سلطة أوقوة أو جماعة 


خارجة على الدولة أو متمردة على أوامرها تهدد الامّن والاستقرار 


الواجب الرابع: 


(اضامة الحدود لتصصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ 


حقوق عباده هن اتلاف واستهلاك). 





)1غ( البيضة : : من حديد تلبس ف فى الرأس, والمراد القوة للدولة, 
(5) الحريم كأمير :ماحرم لمم يمس, وما يحميه الانسان ويقاتل عنه 
كالحرم يضم الحاءه 


فق 


والحدود هى العقويات المفروضة على الجراكم العامة والخاصة , 
ومن أهم واجبات الدولة اقامة هذه الحدود بحق المخالفين لوامر 
الشريعة , الذين يرتكبون أعمالا مخالفة لللشريعة أو يعتدون على 


)11( 
غيرهم من الّتاسء 


الواجب الخامصى: 
(تحصين الثفور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لايظقفسلسر 


الاكدا” بفرة ينتهكون فيها محرما أويسفكون فيها لمسلم أو معاهد 


دميما)ة 


ومن أهم واجبات الدولة حماية البلاد من خطر الاعتدا" الخارجى , 


ولايكون ذلك الا عن طريق اعداد جيش قوى قادر على مجايهة الجيوش 
المعادية , وتسليح هذا الجيش بكل الاسّلحة التى تضمن له الفلبة 
والتصسسرء 


الواجب الادس: 


جهاد من عاند الاسلام يعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل فى الذمة 


ليقام بحق الله تعالى من أظهاره على الدين كله ). 


)١(‏ انظر آبو فارس: الشنظام السياسى فى الاسلام , فى 144, محمد سليلم 
العو!: فى النظام السياسى للدولة الاسلامية , ص ,١9‏ 2؟ؤا. 
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والجهاد فى سبيل الله واجب على المسلمين لنشر الدعوة الاسلامية 
ولايجوز اللجو* الى الحرب قبل دعوة التاس ألى الاسلام , قاذ دعاهم 
الاسام الى الاسلام فعندئذ اما أن يدخلوا فى الاسلام ويكون لهم من 
الحقوق ماللمسلميين وعليهم من الواجبات ما على المسلمين .واما أن 
يدخلوا فى الذمة ويدفعوا الجزية للمسلصين لقاء الدفاع عنهلم , 
وحماية حياتهم وأموالهم وأعراضهم , ولايجوز لاحّد أن يعتدى على ذمى 
أوعلى من دخل فى حماية المسلصين من أهل الذمة , وأى اعتدا* خارجى 
يقع على أهل الذمة فهو اعتداء على الدولة الاسلامية , ويجب على 
الخليفة أن يقوم بنصرتهم والدفاع عن أراضيهم وأرواحهم ماداسوا 
ملتزمين بما فرفي عليهم نحوالدولة الاسلامية. 


الواجب السابع: 


)1غ( 
(جباية الفى؟ والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من 


غير خوف ولا عسف)٠‏ 


)1غ( الفى* الغنائم: وهى مايوخذ من الكفار بالقتال يعد رفضهم 
الاسلام والجزية , والصدقات : الزكاق التى توخذ من المسلمين 
تطهيرا لهم , (انظر الماوردى : : الاحّكام السلطائنية , صيا؟! وما 
يعدها, حيث يبين الفرق بين هذين النوعين من الامُوال فى حكمها 
وقسمتها شرعا)ء 


ليقف 


يجب على الامام أن يجبى أموال الصدقات من الناس ويوزعها فى 
مصارفها المحددة , ولايجوز له أن يتساهل فى جباية العدقات لانّها حقوق 
لامّحابها الفقر]* والمساكين وغيرهم, وهوّلا” لايستطيعون تحصيل حقوقهم , 
لذلك يجب على الدولة أن تقوم بحمايتهم وجباية الامّوال التي توزع 
عليهم. وقد حارب أبو بكر الصديق رضى الله عنه المرتدين لاثهبم 
امتنمعوا عن دفع الزكاة وقال لمخالفيه انه سيقاتل كل من يفرق بين 


)0( 
الصلاة والزكاةء 


كما يجب على الامام أن يجبى أموال الفى* من الخراج والجزية . 
والجزية هى المقدار المحدد من المال الذي يوخذ من أهل الذمة نظير 


حمايتهم والدفاع عنهم. 


والخراج وهو المقدار الذى يوٌخذ عن الارّاضى التى فتجهيا 
المسلمون عنوة وأبقوها بيد أصحابها من الذميين على أن يدفعوا) عنها 
خراجا معلوما كل عام لواء كان مما تخرجه الارَّفى أو نقدا حسبما يكون 


الاتفاق بين الدولة وهؤلا" . كصا سبقت الإشارة الى ذلك فى الباب الاوّل 


ولايجوز للامام أن يتعسف فى جباية هذه الامّوال أو يجور على أُهل 
الذمة فيها سأن يفرفى عليهم مقدارا كبيرالايقدرون على آدائه , لان هذا 


مخالف للعدالة الاسلامية. 


)١(‏ انظر السبكى : نظام الحكم والادارة فى العهد التبوى والخلافة 
الراشدة , ص 145, 5هاء 


54+ 


الواجب الاشسامسن: 


(تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير 


ودفعه فى وقت لاتقديم فيه ولا تأخير). 


ومن واجبات الامام أن يوزع أموال بيت الصال بين المستحقيسن من 
المسلمين كل بحسب استحقاقه , فلا يجوز أن يسرف فى هذا الانفاق أو أن 
يقتر فيه لاثه وكيل أمين , وعليه أن يوزع هذه الامّوال بين مستحقيها 


من المسلمين دون تأخير. 


قال الامام الماوردى .فى مجال تقدير الفطا": 
(وأما تقدير العطا" فمعتبر بالكفاية حتى يستفنى بها 


المعطى عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة). 


والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه : 
أحدهسا ‏ عدد من يعوله من الزرارى والمماليسك 
والثانى ‏ عدد ما سيريطه من الخيل والظهر. 
والثالث ‏ الموضع الذى يحله فى الغلا” والرخص , فتققدد 
كفايته فى نفقته وكسوته لعامه كله , قيكون هذا المقدر 
هو عطااوًه , ثم تعرني حاله قفي كل عام , قاذا زادت 
غ2 


رواتبه الماسه زيد , وان نقصت نقصس). 


)1١(‏ الماوردى : الإحُكام السلطائية , سي ه.؟, وقد بين الاسام 
الماوردى طريقة توزيع العطاء بين الناس. 


١ 


الواجب التاسع: 


(استكفاء الامّناء وتقليد النصحا" فيما يفوضه اليهم من الاعُمسال 
ويكله اليهم من الامّوال , لتكون الاثّمال بالكفاءة مفبوطة والاكئوال 


بالامّنا* محفوظة). 


وتولية الاّوان أمانة ويجب على الخليفة أن يختار مساعديله 
وأعوانه من أهل الكفاءة والمقدرة . قال الامام الجليل شيخ الاسلام 


أبن تيمية رحمه الله فى السياسة الشرعية: 


(وليس عليه أن يستعمل الا الاصّلح الموجود, وقد لايكون فى موجوده 
من هو صالح لتلك الولاية فيختار الامّثل فالامّثل فى كل منصب بحسيه واذا 
فعل ذلك بعد الاجتهاد التام , وأخذه للولاية بحقها , فقد أدى الإمّائنة 
وقام بالواجب فى هذا , وصار في هذا الموضع من أكمة العلسدل 


للق 
المقسطين) ٠‏ 


وقال. أيضا: (فيجب على كل من ولى شيكا من أمر المسلميسن من 


.19 ابن تيمية : السياسة الشرعية 0 فى‎ )1١( 


رقف 


هؤلا' وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده فى كل موضع أصطح من يقدر 
عليه , ولايقدم الرجل لكوته طلب الولاية , أوسيق فى الطلب, بل دلالكه 
سبب المئع. فان عدل عن الاحّق الاصّلح الى غيره لاجّل قرابة بينهما , أو 
ول" عتاقة أو صداقة أوموافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أوجنس 
كالعربية والفارسية والتركية والرومية , أو الرشوة بأخذها منه من 
مال أو منفعة , أوغير ذلك من الانباب, أو لضفن فى قلبه على الاكّق أو 
عداوة بينهما, فقد لحان الله ورسوله 00 ودخل قى قوله 
تعالى :(يا أيها الذين آمنوا لا تخونو! الله والرسول وتخون وا 


7 5 00( 
أماناتكم وأنتم تعلمون). 


وتعتبر تولية الولاية والاستعانة بالاعُوان مسكولية , ويشيفى ألا 
تسلم الا لارّبابها الذين يقدرون على القيام بها . فقد روى مسلم عن 
أبى ذر رضى الله عنه قال قلت يارسول الله ألا تستعملشى قال : فضرب 


بيده على مشكبى شم قال : يا أباذر اشك ضعيف وانها أمانة , وآانها 
. 5 02( 
يوم القيامة خزى ونداصة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فييها). 


)1١(‏ | أبن تيمية : السياسة الشرعية , ب بره 

زئية الاية الا من سورة الانقال. 

(9) رواه مسلم فى صحيحه (باب كراهية الامارة بغير ضرورة ) , ج؟١٠(,‏ ى 
اح 


الواجب العاشر: 


(أن يباشر بنفسه مشارفة الامّور وتصفح الاحّوال, لينهقى يسياسة 


الامّة وحراسة الملة , ولا يعول على التفويضى تشاغلا بلذ أو عبادة). 


وهذ! الواجب مرتبط بما قبله من وجوب حمل الامّائة كاملة بحيث 
يعتبر الخليفة هوى المسئول عن الدولة ولايجوز أن يفوني أمرها لفيره 


تشاغلا عنها بلذة أو غيرها, فاذا وجد أنه غير قادىر عليها فعندعكذ 


يجب عليه أن يتخلى عنها لمن هو أهل لهاء. وليس هناك مايمشنايع من 

استعانته بالولاة والامّوان والوزر]* بحيث يخصى لكل منهم مسكولية 

معينة لان الخليفة لايستطيع بشكل من الاشّكال أن يقوم بجميلسع هذه 

الواجبات العشرة التى ذكرناها بمفرده. ويستطيع أن يستعين بوزر|* 

لكل عمل من الاعّمال , فوزير لشكون الحرب والجهاد, وشان لثشلون 

المال(الجباية و التوزيعٍ وشالث لاقامة العقوبات والنظر فى الجراكم 
1 


وهكذ !ا بحسب الاحتياجات ٠‏ 


)١(‏ انض محمك فاروق التبهان: نظام الحكم فى الاسلام را سي 6اه. 
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والواقع أن الامام الماوردى يوضعه لهذه الواجيات العشرة قد 
سبق علماء القانون الوضعى الحديث وأثبت قبل عشرة فقرون أن الققله 
السياسى الاسلامى فقه ذو استقلالية يقشن الامُور الدستورية ويحطسدد 


الواجبات لولاة الامّور سايقا للنظم الحديثة. 


ومع اعجابنا وتقديرتا ليقظة هذا العالم الجليل الابام 
الماوردى الا أننا شرى أن هذه الواجبات التى حصرها فى عشرة يمكن 
الزيادة عليها . فهو لم يتعرقى للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية 
وأمور السلم والحرب والمام الامام بأخبار الدولة والعالم من حوله , 
ولم يتعرفيى لامّور التمثيل الديلوماسى الذى أمبحت فى هذا العصر من 


السمات البارزة لنجاح سياسة الولاة فى مما الاسلامية ٠‏ 
رذ ع الو 


وخلامة القول: 
اننا ثميل ألى عدم تحديد واجبات الامام يما ذكره الامام 
الماوردى وحدده بعشرة واجباتملانٌ الواجبات بطبيعتها غير قابلسة 


)1( 
للتحديد مع المستجدات التى تحدث فى العصور المتتابعة, 


ونحن نلمح فيما أورده الماوردى عبارة تصلح من وجهة نظرسا أن 
تكون شاملة لاختصاصات الخليفة أو رعكيس الدولة دون تحديد وهى قوله : 


(أن يباشر بنفسه مشارفة الامّور وتصفح الاخّوال ليشهق بسياسة الائلة 


فحراسة الملة وسياسة الامّة هى محور اختصاصاته والمفضسون 





)1١(‏ انظر فتحى عبدالكريم: الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى , ص 


(1) الماوردى : الاحكام السلطانية , نى م1 وما بعدهاء. 


الشامل لكل واجباته. وله أن يقوم بكل عمل يحقق حراسة الملة وسيالة 


)0غ( 


الائة. 


للق 


لقد انتقد الدكتور السنهورى الفقها* فى عرضهم لاختصاهصات 
الخليفة اذ عرضوها كما يقرر مختلطة بعضها ببعتى دون أى تاقيم 
أو تميين بيتها , لذلك فقد قسم هو هذه الاختصاصات الى : 

)١(‏ اختصاصات دينية 
(؟) واختصاصات سياسية 
وأدخل فى الاختصاصات الدينية حفظ الدين , والجهاد, والزكلاة, 
والصلاة , والصوم , والحج. 


وجعل الاختصاصات السياسية شاملة المحاقظة على الاٌسسن 
الد اخلى والخارجى , وتعيين الوزرا*, وحكام الاتُاليم والقضاة 
وجباة المال وعزلهم. 


وقد تابع الدكتور السشهورى فى هذا التقسيم بعفي رجسسال 
القسانون كالدكتور. سليمان الطماوى فى كشابه السلطات الثلاث فسى 
الاسلام ٠‏ 


وايما كان الامّر فحن لانوافق الدكتور الستهورى والدكتور 
الطماوى على تقسيم اختصاصات الخليفة الى اختصاصات ديئية 
و اختصاصات سياسية , وشويد هذا الاعتر افى بالحجج الاثية : 
أولا: أن هذا التقسيم فى نظرنا تحكمي لايقوم على معيار دقيق . 
فمن الاختصاصات الدينية مايمكن أن يدخل فى الاختماصات 
السياسية والعكس. وآية ذلك ماذكره الدكتور اللشهورى 
نفسه من أنه بِيشما اعتبر (تحقيق العدالة ) من الاختصاصات 
السياسية , اعتبرها ابن خلدون من الاختصاصات الدينية. 


شانيها : أن الفصل بين الاختصاصات الدينية والسياسية والقول بأن 
لرعيس الدولة . أو ! فى الاسلام اختصاصات دينية قد 
يوحى لاسيما للاجائب المتاثرين بالبابويية - بآن الخليفسسة 
عند المسلمين له سلطة روحية أوأنه معصوم أو قدييس أو 
أنه يقفر الذنوب أو يتلقى اعترافات المذنيين , شأن 
البايا عنّدهم. 





شالثا: أن هذا التقسيم الذى يضع حدا فاصلا بين اختساسيمات 
الخليفة الدينية واختصاصاته السياسية يتشسافى فى نظرنا 
مع روح الاملام ومبادئه العامة فالاسلام كما هو معروف دين 
ودنيا لاتتفصل فيه الدنيا عن الدين كما هو الحال قلي 
الدين المسيحى ٠‏ ونحن نخشى أن بيتخذ مثل هذا التقسيسسم 
مبررا لفصل الدين عن الدنيهسا فى الإسلام وما يترتب على ذلك 
من آثار لعل أخطرها فى نظرنا هو انحسار تأثير الديمن عن 


ا + كا كلا كا كا + كز كلاه )اه اج كاه كا + كا كز * علاة ع م كج كاه إلا إلاء إلا كاه ااه لاه أله الاج إلا لاه ااه يلزه لز يزه 
اتبل سس ببسب بج يي سس ل يي يبس بح 


الحياة العامة والتوجيه فى دولة المسلصبين. 


والنتيجة التئ ننتهى اليها من ذلك هى أن عبارة الامام 
الماوردى العامة (حراسة الملة وسياسة الامّة) تظل فى تظنا 
صالحة للاشارة الى اختصاصات رعسيس الدولة الاسلامية فى جملتها 
دون حصر أو تحديد مسبق. ذلك أن هذا الحصر ففغلا عن صعويته يخشى 
أن يضع قيدا على الحكومات الامسلامية فيما لو رت استمداكد 


دساتيرها من الشريعة الاسلامية . 


فالذى شراه أنه من المصلحة ترك المسألة هكذ؛ ويدون 
تحديد لكى تكون كل دولة فى سعة من أن تفرع فى هذه الاختصاصات 
وتنشى”" اختصاصات جديدة على ضو* مصالحها وظروفها شريشلة ألا 
تخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسللم. مع 
الحفاظ على مقاصد الشريعة الاسلامية .(انظر عبد اللرزاق 
السنهورى: الخلافة, ى +1, سليمان الطماوى: السلطات الثلاث فى 
الاسلام , ص ,4١‏ لم.غ4, فتحى عبد الكريم: الدولة والسيادة قفى 


الفقه الاسلامى , ع 88؟, 551). 
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وعلى كل فالامّر ليس أمر تفصيل أو اجمال فى بيان واجب سات 
الخليفة بقدر ماهو تقدير الامّانة والشعور بالمسكولية والاخلاى من جانب 
الحاكم والمحكومين وتيقط كل منهما لاحقاق الحق وآقامة العدل بين 


الكناقه 


فالحكم فى نظر الاسلام أمانة , والخليفة ناعب عن الامّة فى حمل 


هذه الاسّانة ورعايتها وأن يقوم عليها بالحق والعدل. 


وليس من غاية الاسلام وهو عام لجميع البشر أن يضع صورة مفصلة 
لنظام الحكم. وانما غايته أن يضع أسسا عامة لتكوين مجتمع صالسح 
مترابط يقوم على أساس قوى من الفضيلة والخلق, والجميع مسشغول عن 
هذا مسكولية أخلاقية أمام الله ثم الشفس والضمير, ومسعودلية 
اجتماعية أمام الجماعة. ويهذا ينشاً المجتمع جسدا واحدا سالما من 


ا لافسسات٠‏ 


والخليفة هو المثل الاعلى للرعية . فيصلاحه وقيامه بيواجباته 
على الوجه الاثّمل يكون صلاح الرعية وحرصها على آدا" مايجب عليها , 
واهماله فى واجباته وتهاونه فيها ينعكس على الامّة فى مجموعها وينعكس 


8 (0) 
على الاقّراد أيضاء 


)1غ( انظر محمد سلام مدكور: معالم الدولة الاسلامية , ص 6مل. 


حقوق الاصماام 
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لما كان نظام الحكم الاسلامى قد فرفى على الخليفة أو الاببام 
واجبات كثيرة ومسكوليات واسعة من ادارة شكون الدولة وحمايتهياسا 
ورعايتها والسير بها نحو التقدم والازدهار وقد سبقت الإشارة اليها, 


فانه قد منحه حقوقا يستطبيع بها الحكم وهى عبارة عن : 


أولا: حق الطاعة والانقياد فى كل ما [مر يه وتهى عنه مادامت هذه 
الاؤامر والنواهى لا تتعارضى مع الاحّكام التى بينتها شريعسة 
الاسلام , فما دام رعيس الدولة قد التزم فى أوامره ونواهيه جائب 
الشرع فلم يحد فى ذلك عن الحدود التى رسمتها له الشريعسة 
الالامية , فله حق ولا" المواطنين جميعا سواء فى ذلك أهل الحجل 
والعقد الذين سايعوه نيابة عن الرعية رعيسا للامّة وساعقصتينل 

(110) 


امو اطنيين٠‏ 


وقد نصت الاحّاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليله 
وسلم على وجوب الطاعة من الامّة لانّ بذل الطاعة للامام يعينه على 
آدا* ما كلف به من التصرف فى الامّور العامة , من ذلسك ماروى 
مسلم فى صحبيحه عن ابن عمر رضى الله عنه عن التبى صلى الله 


عليه وسلم أنه قال: 





)١(‏ انظر محمود رآفت عثمان: ركاسة الدولة فى الفقه الاسلامى, ص عم. 


(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يوّمر 
5 )1( 
بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 


وقال صلى الله عليه وسلم :( من خرج من الطاعة وفارق 
00( 
الجماعة شم مات مات ميتة جاهلية , ومن قاتل تحت راية عبميسة 


ع (؟) 
يغضب للعصبية وبقاتل للعصبية فليى من أمتى) 


ومن أمثال الواجبات التى تلزم الرعية دفع الزكوات التى 
أوجبها الشارع فى الانعام والزروع وعرونى التجارة. وكذا دقع 
الضراعب التى فرضتها الدولة للصرف منها على المصالح العامة 
مادامعت الزكوات لم تف بالصرف على هذه المصالح ٠‏ وكذا يجب على 
الامّة الانقياد لمن نصبهم الامام على الاقاليم من الولاة والقضاة 





مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى, ياب وجوب طاعة الامّرا" فى فير 
معصية 0 ج؟ 2 تي )ل.. 


أى كماكان يموت أهل الجاهلية على الفوضى من غير أمام لهم. 


روآه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رقى الله عنه (باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) , ج11, ص؟؟؟ء 
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وقادة الجيوشض . وعلى هوّلا" الذين نصبهم الامام أيضًا الاتقييان 
للامام فى كل ماسئه من قوانين تنظم سلطتهم , واذا عزللهم من 
مناصبهم لم يجزلهم أن يأبوا الامتثال لهذا العزل والشرط العام 


2 5 إلق 
فى كل حال أن تكون هذه الاوّامر فى غير معصية الله تصالىء 


شاشيا: حق النصرة: 


أى القيام بنصرته اذا احتاج الامّر الى ذلك , فمادام يسير 
فى حكمه على طريق الحق فقد وجب على سائر الامّة نصرته على 
البفاة وكل من رفع عليه السلاح , حتى اذا فرق وأسر الامام فى 
الحروب التى تقوم بين المسلمين وغيرهم فانه يجب على المسلميسن 


8 5 زفق 
كافة أن يعملوا مافيه انقاذه امتثالا لامر الشارع بنصرته٠‏ 


لانّ نصرة الامام الحق فى الواقع ماهى الا نصرة للمسلمين 





)١(‏ انظر محمد رشيد رتما: الخلافة أو الامامة العظمى , ص «, وما 
بعدها, ركاسة الدولة الاسلامية فى الفقه الاسلامى , ص +04. 


(؟) انظر الماوردى : الاحّكام السلطائية , ص .]. 


5:١ 


وتأييد له قى العمل على أن يكون الدين قائما وكف للمعتدين عن 
8 )1غ( 
كل صسايمكن أن يصدر عنهم من جراكم. 


شالشا: جعل راتب له , يكفيه ومن يعوله , فان رعيس الدولة سيشفل نفسه 


بواجبات الريياسة التى ستستحوذ على كل وقته , مما لايترك له 


0( 
فرصة السعى فى اكتساب رزقه , يقول صديق خصان (أن الخليفة 
فرد من أفراد المسلمين له حق فى يبيت مالهم كساكر التلاص, 


فيأخذ منه مايآخذه من هو ممائثل له فى الدرجة وله هزية خصوصية 
هى قيامه بمصالح لاينهفي للقيام بها غيرء , وله أجرة عمل قفلى 
بيت المال, فان الله سيحانه قد سوغ للعامل على السدقة أن 


يأخذ نصيبا منها, فكذلك الاجّرة له بحسب مايستحقه منها. قاذ!ا 





)0ع( 
زفق 


أنظر ابن جماعة: تحرير الاحٌكام فى تدبير أهل الاسلام , ص إلاه 


هو محمد صديق خان البخارى القنوجى بو الطيب من رجال النهضة 
الاسلامية ولد عام لم14إه فى قنوج بالهند وتعلم فى دهلى وتزوج 
بملكة بهوبال ولقب بنواب عالى , توفى عسّة لإ.؟(ه ء له تبصائيف 
كثيرة بالعربية والفارسية منها أبجد العلوم , فتّح البيسان فى 
مقاصد القر أن , نيل المرام من تفسيرات الاحكام, الروضة النئدية 
انظر ترجمته فى الاعلام , ج 1 تن هيازء 


زلف 


أراد الخلوص من المآثم , أخذ لنفسه عند تفريق أعطي سات 
المسلمين مثل نصيب من يشايه فى شجاعة وجهاد وعلم بحسب تعهدد 
أسباب الاستحقاق ثم بعد ذلك يأخذ أجرته ويجعل لنفسه من الال 


)1غ( 
والخدم بمقدار مايحتاج اليه , لايمقدار ما تشتهيه تفسه) 


فيجب أن يجعل له راتب يغشيه ويليق بهذا العنصب بحيسسسث 
لايكون فيه تقتير ولا اسراف . لان رواتب الولاة والققاة من أموال 
المسلمين التى يحتاط فى وجوه صرفها. ولقد أكل أبو بكر رضلى 
الله عشنه من مال المسلمين نظيس ما كان يقوم به من خدمة الامّة 
وانشفاله عن عمله الذى كان يحترفه يتفرغه لرياسة الامّة. ولقد 
قال أبى بكر رضى الله عنه لجماعة المسلمين بعدما اختاروه 
خليفة لهم (لقد علم قومى أن حرفتر' ألم تكن تعجن عن مؤئة أملى 
وقد شغلت بأمر المسلمين , فسياكل آل أبى بكر من هذا الفال 





انظر محمد رفت عثمان: ركاسة الدولة فى الفقه الاسلامى نقلا عن 
يَ أن: نه 39 عن 
اكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الامامة , ص /إ9.ه 


أى تجارتى 


؟مع 


اذا 
ويحترف للمسلمين فيه ٠)‏ 


وكذلك أكل عمر نظير قيامه بأمر الخلافة . ومع أن 
المسلمين كاشوا قد فرضو! لكل من أبى بكر وعمر مقلدار! من 
المال نظير تفرغه للقيام بمهام الخلافة , الا أن كلا منهما كان 
يأخذ مايحتاج اليه فعلا من هذا المقدار المفروفي له ويتورع عن 
أخذ مازاد عن حاجته , فيرد مابقى من هذا المقدار الذى فقرضته 
له المسلمون الى بيبت صال المسلمين. فقد كان أو بكر يشتتفل 
بالتجارة قبل اختياره خليفة للمسلمين وظل يشتفل بها بعد 
توليت الخلافة مدة ستة أشهر , الا أنه رآى أن اشتغااله 
بالتجارة يشفله عما يجب أن يفرغ له جهده من أمور الامّة فقال: 
(لا والله صايطلح أمور الناس التجارة وصايصلحهم ألا التفرغ لهم 
والنظر فى شأنهم , ولايد تعناه ها يلط فترك التجارة 


واستنفق من مال المسلمين صايصلحه ويصلح عياله يوصا بيوم 





(00) 


قف 


رواه البفوى فى مصابيح السنة (باب رزق الولاة وهداياهم (, ج5, في 
5 ورواه التبريزى عن عاعشة رضى الله عنها, شكاة المصابيح 
,. ج”؟, ا ص ,1٠١5‏ أنظر الدهلوى: حجة الله البالضسة صن ٠6آ,‏ 
القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة , ج١‏ , ني5اه. 


انظر محمد الخضرى : محاضرات فى تاريخ الامّم الاسلامية , ج 1 ,ان 
٠*6‏ 


(0) 


(0 


ونغفة حجه وعمرتنهاء وكانو؟ قد فرضوا له فى السنة ستة آلاقف 
درهم , ولشدة احتياطه وورعه رضى الله عنه فى أن لايأخذ من مال 
المسلمين الا المقدار الذى كان يحتاج اليه فعلا ,. أمر عندما 
حضرته الوفاة برد مابقس من هذا المال, فقال( ردو! ماعندنا من 
مال المسلمين فاتى لا أصيب من هذا المال شيعا , وان أرضى التى 
بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم , فرفع ذلك 


5 )1( 
الى عمر فقال عمر : لقد اتعب من بعده ). 


وسار على هذا الشهج الخليفة الشائى عمر رضى الله عله ٠‏ 
فقد رسم لنفسه سياسة حكيمة قيها العبرة والعظة لمن أتى بعده 
من ولاة أصور المسلمين فى الحكومات الاسلاصية , قال رضى الله 
عنه:( أنى أنزلت نفسى من مال الله يمنزلة ولس اليتهيمم , ان 


00( 
احتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استفنيت استعففت ). 
ري 0 اب 


وهذا التشديد من أبِى بكر وعمر رضى ألله عنهما , وهذ] 
الاحتياط فى الاخّذ من أموال المسلمين الا ماكانا فى حاجة اليه 


بالفعل , يجعلشسا نقول :( أن راتب الامام وكل من ولسى ولاية سامة 


انظر محمد الخضرى: محاضرات فى تاريخ الامّم الاسلامية , ج(ا, ى 
مولء 


انظر جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : الاشباة والنظاشغي, في 
1* 


رابعا: 


01) 


حك 


يجب ألا يكون زاعدا عن حاجته ويالقدر اللاعق يمن يشفل متصبله , 
010( 
ويتساسب مع الحالة الاقتصادية للدولة الاسلامية فى زمنه). 


حق اخياره بِأحوال من ولاهم المناصب العامة كالولاة والقضاة اذا 
انحرفوا عن الطريق الذى كلغو! بسلوكه , وكذلك لان !لامام مكلف 
شرعا بمتابعة أعمال هوّلا' ومراقبتهم . لذلك فان الرعايا 
المخلصين لدينهم ووطنهم ولولاة أمورهم يجب عليهم مساعدة الامام 
فى هذا الحق واعطائعه الاخبار والانجازات التى كلف بها هوّلاة 
شريطة الاخلاى والصدق وألا يكون للمخبر أى غرنى أو هدف قير 
المصلحة العامة . والامام لاشك عليه أعبا"ء كثيرة وأعمال جسيمسة 
فلايد له من المقريين المخلصين ليعطونه الاخّبار سأحوال ولاتته 
وقضاته ٠‏ ولاطاقة له على متابعة أعمالهم ومراقبة صسيرهم بنقسه 
الا اذا عاونته الامّة فى ذلك وقدمت أليه كافة المساعدات 
والارشادات المخلصة حتى يحقق ما أملت الامّة فيه من اسعهاد 


الرعية وتهضة البلاد. 


أنظر محمد رأفت عثمان: رعالة الدولة فى الققه الاسلايلى اس 
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خامسا: النصيحة للامام وهذا حق مشترك للامّة على الامام وللامام على 
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الامّة , وذلك أن الاسلام قد جعل من قواعده النصيحة لله ولرسوله 
ولكشابه ولائمة المسلصين . لقوله صلى الله عليه وسلم: 
( الدين النصيحة قلسنا لمن يارسول الله , قال لله , 


)1( 
ولكتابه , ولرسوله , ولاعمة المسلمين وعامتهم). 


فالنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمتصوح ٠‏ قهى 
عماد الدين وقوامه . وقد ذكر الامام الجليل التووى فى شرحه 
لسهذا الحديث كلاما نفيسا بين قيه معنى النصيحة فقال رحمه الله 

النصيحة لله تعالى : تنصرف الى الايمان به ونفى الشريك 
عنه وترك الالحاد فى صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها 
وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقاكص والقيام بطامته 
واجتناب معصيته والحب فيه والبفتى فيه وموالاة من أطاعه-له 
ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتر اف بنعتمته وشكلره 


عليها والاخلاى اليه فى جميع الامّورء 


و النصيحة لكتابه سيحائه وتعالى : 
الايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شى” من 
كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق شم تعظيمه وتلاوته 
حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وآقامة حروفه فى التلاوة 


والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرفي الطاعنين والتصديق بميسا 


رواه مسلم فى صحيحه عن تميم الدارى (ياب الدين السصيحة ) ,جاج 
اليه 


(01) 
(0 


لامع 


فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه 
والتفكر فى عجائبه والعمل يمحكمه والتسليم لمتشابيهه وتشلرل 


1( 
علومه والدعا* اليه : 


وأما النصيحة لرسول الله صلى اللء عليه وسلم: 

فتصديقه على الرسالة والايصان بجميع ماجا*ء به وطاعته 
فى أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من 
والاة واعظام حقه وتوقيره واحيا* طريقته ومنته ويث دعوته ونشر 
شريعته ونفى التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه فى معائيها 
والدعاء اليها والتلطف فى تعلمها وتعليمها واعظامها واجلالها 
و الشآدب عند قرا”تها والامساك عن الكلام فييها بغير علم واجلال 
أهلها لانتسابهم اليها والتخلق سأخلاقه والتأدب سآدابه ومحية 
أهل بيته وأمحابه ومجانية من ابتدع فى منته أو تعرنى لاكّد من 


0( 
اصحابه ونحو ذلك)ء 


وأما النصيحة لاعكمة المسلميين قهى : 
(معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلو! عنه ولم يبلفهمم من 


حقوق المسلمين) وأرشادهم اذا هفو! وتنييههم اذا غفلنوا 


انظر شرح الامام الشووى على صحيح مسلم . اج 5, ص برلء 
انظر المرجع السابق, ج 5.ا يس خما. 


(000) 
(0 


هع 


وتحذيرهم من سو* يراد بهم , ونصرهم فى جمع الكلمة لهم ورد 
القلوب الشافرة اليهم. 


وقد زخرت كتتب الاملام بأخبار ونصائح الولاة والحكام فسسى 
السلم والحرب على السوا*, فلقد كتب بو عبيده بن الجراح 
ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما الى أمير العوّمتين عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه ققالا: 


( أما بعد: 

فانا عهدناك وأمر نفسك لك مهم, فأصيحت وقد ولبيت أمر هذه 
آلامّة أحمرها وأسودها يجلس بين يديك الصديق والعدو والشريف 
والوضيع ولكل حصة من العدل فانظر كيف أنت ياعمر ؟ واشا نعود 


5 لق 
بالله أن تنزل كتابنا سوى المنزل الذى تزل من قلوينا)ء. 


فماذا كان جواب عمر رضى الله عنه ؟ كتب اليهما: (وقتد 
0( 
صدقحما فتعهد أسى منكما بكتاب قلاغنى لى عتكما). 


فلا عجب أن تسود هذه الروح المسلمين فقد رياهم الاسلام على 
النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم , والشصح لايعنى الشنقد فقط 


ولكنه يعنى التعاون على كل املاح . 


والتنبيه الى الحق وقد يكون فى كتاب بحيث لايطلع عليه 


انظر رفبيق العظم : أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة , 
ج؟7, ص وؤمهعء. 
أنظر المرجع السابق ,اج 5 ين وهع. 


0غ( 
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الا المنصوح كما فعل أيو عبيده ومماذ رضى الله عشهماروقد يكون 
فى مجلس بشرط خلوى الشية ون يكون المقصود الحقيقى النصيحة 
وأن تكون بلباقة وذكاء ويتعامل يليق يآداب الملوك والولة 


(0) , 
٠. ومخاطبتهم‎ 


وما التصيحة لصامة المسلمين: 

وهم من عدا ولاة الامّر فارشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم وكف الاذَّى عنهم فيعلمهم مايجهلونه من ديشهم ويعينهم 
عليه بالقول والفعل وبر عوراتهم ومد خلاتهم ودقع المضار 
عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف وثهيهم عن المتكبرل 
برفق واخلاى والشفقة عليهم وتوقير كييرهم والرحمة بصفيرهسم 
وتعهدهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحدهم ون يحب لهم مايحب 
لنفسه من الخير ويكره لهم مايكره لتفسه من المكروه والذب عن 


قال الخطابى رحمه الله (ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم ودام الصدقات اليهم وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهير 
منهم حيف أو سو” عشرة و أن لايغرو! بالثناء* الكاذب عليهم وأن 
يدعى لهم بالطلاح )وهة ا كله على أن المراد باعمة المسلصين 
الخلفا* وغيرهم ممن يقوم بأمور المملمين من أصحاب الولايسسات 
(انظر شرح الامام الشووى على محيح الامام مسلم . ج5ل. ص 6وم). 


يلف 


أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفمل.أ! 

ولقد كان المسلمون يدركون هذه الواجبات حكاما ومحكومين 
فيطلب الحاكم من رعيته النصيحة ون تقومه اذا رأت فيه 
أعوجاجاء وكان المسلهون الاوّاعل يدركون هذا الواجب عليهم , 


فاذا رأو! الحاكم فى حاجة الى التصح قاموا بواجب النْصيحة لسه 





انظر شرح الامام الشووى على صحيح الامام مسلم . ج 5 تن بر؟. 
وقد قام أحد علما” القرن الشامن وهو الامام بدر الدين بن 
جماقه فلن خصن ف للخليفة من حقوق على الامة نوجزها مع مافيها 
من تد اخل: 8 58 
أولا: بذل الطاعة له ظاهرا وباطسا فى كل مايأمر به أو يشهسنى 
عنه مالم يكن معصية. 


شانيا: بذل النصيحة له سرا وعلانية فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: (الدين النصيحة ٠‏ قالوا: لمن يارسول الله , 
قال: لله ولرسوله , ولائكمة المسلمين وعامتتهم) رواآه 


ثالثا: القيام بنصرته وبذل المجهود فى ذلك لمافيه من نصرة 
المسلمين واقامة حرمة الدين وكف أيدى المعتدين. 


وابعا: أن يعرف ده عظيم حقه ومايجب من تعظيم قدره..ولذلك كان 
العلما؟ الإعلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم 
وورعهم.٠‏ 

خامسا: ايقاظه عند غفلته وارشاده عند هفوته شفقة عليله . 
وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لوه 


سادسا: تحذيره من عدو يقصده بسو" أوحاسد يرومه يأذى ٠.ومن‏ كل 
شى”* يخاق عليه منكهء. 
سابعا: اعلامه بسير عماله الذين هو مطالبْ بهم ومشفول الذمة 


بسببهم لينضر فى نفسه فى خلا ذمته وللامة فى مصاللح 
ملكه ورعيته ٠‏ 


5 
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ثامضا: اعائته على ما تحمله من أعبا* مصالح الامّة.. فأحق من 
أعين على ذلك ولاة الامّره 
تاسعا: رد القلوب التافرة عشنه اليه وجمع محبة الناس عليه 


لما فى ذلك من مصالح الامّة وانتظام أحوال الملةء. 


عاشرا: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنقس والاهّل قى 
الظاص والباطن. 
(أنظر أبن جماعة : تحرير الاحٌكام فى تدبير أهل الاسلام , 
ص ,5١‏ 54, ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعهة 
والتاريخ , ج1, ص ه؟, 800, محمد ملام مذكور : معالم 


الدولة الاسلاصية , ب لإلراه) 


التضرائاع: -_ 





ذف 


( مسكعولية الخليفة أو الامام فى النظام الاسلامى ) 


المسكولية هى : تحمل التيعلة . 
أوجبها الاسلام على كل فرد من آفراد الامّة فلا يوجد قى الاسلام من 
هو بمناى عن المسكولية ابتدا* من الخليفة حتى أمفر فرد قلنى 
المج ةت عه 


فكل فرد مسكول عن أعماله وأقواله , أمام الله عز وجل قى 


الاضرة الى جاشب مسكوليته فى الدنيا تجاه المجتمع الذى يعيش فيه. 


فالاسلام لايمنح لولى الامّر أو رعيس الدولة عصمة تمشع عنه النصح 
والتوجيه . وتعفيه من يعفى صايكون على أبنا"* الامّة من واجيات فهو رحسل 
اختارته الامّة ليكون ممثلا لها, ويتولى الاشراف على أمورها وتدبير 


2_2 
شكوئها اء 


وألزمته بأن لايخرج عن أحكام الشريعة فكان من الطبيعى تحقيقا 





للم انظر محمد يوسف موسى : نظام الحكم فى الاسلام . ى 1997, محمد 
رافت عثمان : رئاسة الدولة فى الفقه الاسلامسسى, ى 4056, 14ء, 
سعيد عبدالمئعم الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة فى 
الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة ل عي الما 


أو 


للعدالة والمساواة واستجابة للمسطق أن يسآل عن كل عمل مخالسسسقف 
للشريعة سو)* تعمد هذا العمل , أم وقع منه نتيجة غفلة أو اهمال 
مادام كل فرد فى الامّة يسأل عن أعماله المخالفة للشريعة , وعلى هذا 
فان الخليفة يكون مسكولا آمام الله عن وجل قى الا خرة ومسكولا أمسسام 
الائّة فى ا وذلك عن الاثّعال والتصرفات التى تخالف ما يقضى به 


00( 
الشرع. 





)00 انظر عبد القادر عوده : التشريع الجنائى الاسلامسى , ج1ا, ص 44, 
محمد رآفت عتما ن: رعاسة الدولة فى الفقه الاملامى رص 47, 9؟4, 
أبن القيم : اعلام الموقعين , ج1, نس 114, سعيد عبدالمث 
الحكيم : ا على أعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية والنظم 
المعاصرة , عن غلم؟اء 


(؟) ‏ أما بالنسبة للشظم الدستورية الوفصيية فان المسكولية فيها 
تختلف حسب النظام القاعم قان كان: 
غ0( النظام برلمائيا: 
فائنا نجد أن المبدا المقرر هو عدم مسكولية رئيس 
الدولة , سواء كان ملكا, أو رئيس جمهورية ويترتب على 
هذ ١‏ المبد ا جملة أحكام أهمها : 
)١(‏ فمان الاستقلال المالى لركيس الدولة . وتختلف 
الدول فى تحديد نطاق هذا الضمان أو الاخٌّذ به . 
فبينما تلجاً بعنى الدول الى النحدى فى دساتيره) على 
عدم جواز تخفيتى مخصصات رئيس الدولة تلجسا دول 
آاخرى إلى _عدم جوان تخفيتى هذه المدععطبات او 
زسادحها أثنا” هدة ركاسة رعيس الدولة أو حكمه. 


ا كاء كلاه + كا كز + جا كز + كز عه يا عا عزج اج يام كاه كز عه 
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زفق 


إليا 


5 


(6) 


أنه لايجوز توجيه أى انتقادات لرعيس الدولة كمالايجوز مطالبنته 
باستعصال سلطته الدستورية أو سلطة من سلطاته أو استفلال اسمه أو 


سلطته فى المناميات البرلماتية. 

أن أوامر ركيس الدولة لاتخلى الوزرا” من المسكولية. 

أنه لايمكن عزل ركيس الدولة , أو طرده من الخدمة أو تجريده من 
سلطاته ٠.‏ 

عدم مسكوليته الجناعية. 


وهنا تختلف مدى المسكولية بحسب مااذ! كان ركيس الدولة 
ملكا أو رئيس جمهورية فاذا كان ملكا فهو لايسآل جناعيا , وفقا 


للقاعدة الدستورية بأن (الملك ذاته مصونة لاتصس). 


أما اذا كان رعيسا للجمهورية , فهو كقاعدة عامة يسأل 


جناعيا عن الجراكم التى لاتتعلق بمهام وظيفته. 


أما الجراعم المتعلقة بهذه الوظيفة فهو يسأل عنها فى بعقى 
الحالات حيث يختلف نطاق هذه المسكولية الجنائية ياختلف هذه 


النظم . 


فبينما نجد الدستور الايطالى يحدد شطاق هذه المسكولية 
بجريمتى الخيانئنة العظمى والاعتداء على الدستور نجد الدستاتيرلر 


الفرنسية تحددها بجريمة الخيانة العظمصى فقطءه 


ممع 
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(ب) أما المسكولية فى النظام الركاسي: 
فيبدو للباحث أن هذا النظام لايأخذ بقاعدة عدم مسكوليلة 


رعيس الدولة حيث لاموجب للاخّذ يهاء. 


فرعيس الدولة فى هذا النظام يمارس سلطاته بنفسه , وليس عن 
طريق وزراعه كماهى الحال فى النظم البرلمائية . ولكن مع ذلك 
نجد أن ركيس الدولة فى النظام الامّريكى يتمتع بحصانات نتيجلة 


لمبداً الفصل بين السلطات. 


أولاهاع عدم خضوعه للاجراء*أت القضاعية الاجبارية. 

ثانيها: عدم خضوعه لرقابة القضاء فى همارسته لسلطاته. 

شالشها: عدم جوان القبفى عليه وفقه للاجرا*ات العادية. 

رابعها: انتفاء محاسبته آو وزرائعه عن أعمالهم أمام الكوتجرس . 
فلا يجوز للكونجرس توجيه الاشّكلة أو استجوابجهم أو 


تقرير مسعوليتهم السياسية. 


ولكن هذه الحصانات ليست مطئقة فالمادة ا من الدستتورنر 
الامّريكى تنص على عزل رعيس الدولة , اذااتهم بجرائم الخيانتة 


العظمى , أوالرشوة , أوغيرها من الجنايات والجنح الخطيرة. 


وفى هذه الحالة يكون الاتهام فيها من سلطة مجلس النواب, 
والحكم فيها من سلطة مجلس الشيوخ هذا من ناحية , ومن ناحية 


أخرى , فان هذه الحصانات تكون مقصورة على فترة وياسته. 


احلف 
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أما اذا انتهت مدة الرياسة , أوعزل وفقا للقواعد السابقلة , 
فانه يعامل, كالإشّخاى العاديين , عن كافة المخالقات التى ارتكبيها, 


خلال فترة رياسته الا ما اتصل مشها يآدا* واجبات وظيفته. 


وان هذا الاختلاف بين النظام الاسلامى الفريد والنظام الغربى يزجع 
الى اختلاف وظيفة المسكولية فى كل من التظامين. 


فتقوم هذه الوظيفة فى النظام الاسلامى على تحقيق العدل وتقديمه 


على آأية قيمة أو أى اعتبار آخره 


أما وظيفة المسكولية فى النظام الغريى قتقوم بوجه عام على 
حماية ركيس الدولة من الخضوع لاي تأثير سياسى عليه خاصة وأنه بوجه 


عام يعد رمز الدولة والحكم الذى تحتكم اليه القوى السياسية فيهاء. 


فالاختلاف حول مسثولية رئيس الدولة يرجع الى اختلاف سلم القيم 
فى كل منهماء فالنظام الاسلامى يقدم قيمة العدل على قيمة النضام , 


بينما تقدم النظم الغريية قيمة النظام على قيمة العدل. 


( انر عبد الحميد متولى : الانّطمة السياسية والمبادى" الدستورية 
العامة , ص 5؟, الالا, محسن خليل : النظم السياسية والقات ون 
الدستورى, ص لم41, 419, عبدالهادى بو طالب : النظم السياسية العالمية 
المعاصرة , نى (8, 55 , لالا, أشور رسلان: النظم السياسية , فس 47؟ , صلاح 
دبوس : الخليفة توليته وعزله , س5ه, لاه, وه, حازم عبدالمتهطال 
المعيدى: النظرية الاسلامية فى الدولة مع المقارنة ينظرية الدولة قى 


الفقه الدستورى الحديث , س1م1). 


فقف 


المسكولية الدنيوية: 





ان الخليفة مسكول عن أقواله وأفعاله كساكر الشاس . كما هوق 
مسكول أمام الله يوم القيامة , ولكن مسكوليته فى الدنيا تكون أمسام 
الامّة , ذلك أن الولاية أمانة فى الاسلام , وكل موّتمن مسكول عما أعتين 
عليه أمام صاحب الامّانة . لهذا فالخليقة مسكول عما أكتمن عليه من 


حقوق الامّة التى وكلته وأنابته عنها فى أدارة شكونها والتكفل بصيانة 
للق 


حقوقهسا 


ونجد مبداً المسكولية فى الدنيا ظاهرا ووافحا فى نصوص القرآن 


الكريم والسنة المطهرة. 


ففى القرآن الكريم: 





قوله سبحانه وتعالى ( ان الله يأمركم أن توّدوا الامّائسات 


/ زفق 
الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ). 





)١(‏ ) أنظر فوّاد النادى: ركيس الدولة بين الشريعة الإاسلامية والنظم 
الدستورية المعاصرة , ىه7؟, محمد ضيا” الدين الركيس سس سنس: 
النظريات السياسية الاسلامية , ى 5959. عبدالرزاق السشهورى : 
الخلافة , صسونا. أبن تيمية : السياسة الشرعية , ىه!, الحكيم: 
الرقابة على اعمال الادارة مرجع سابق ى عي 1ؤلء 





48 آلاية 4ه من سورة الثساء 


ماع 


وقد ذكر العلما* فى تفسير هذه الاية (أن الخطاب فيها موجه 
الى ولاة الامّر بأداء الامّانات الى أهلها وأن يحكموا بالعدل بين 
الناس, وأن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة , 
ورد الظلامات , وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالرجوع الى الكتاب 


8 00( 
والسنة فيما أشكل عليهم. 


وقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
: 0 0( 
بالمعروف ويشهون عن المشكر وأولكك هم المقلحون). 


وفى الاية دليل على ايجاب الامّر بالمعروف والشهى عن المنكر على 
الموّمنين وأن لهم حق الرقابة على الحكام وعلى غبيرهم , وهذا يعنى أن 
هوٌلا؛ الخافعين للرقابة مسكولون عن أعمالهم أمام المومئين. 


)١(‏ | انظر الزمخشرى : الكشاف , ج١‏ , ص م.ك4, القرطبى : الجاع 
لاحكام القر أن , جه, ص 51ه[, لإه] , أبن تيمية : السياسة 
الشرعية , مىهاء 


(؟ )1‏ الاية ٠١4‏ من سورة آل عمران. 


- 


(0) 


زفق 


1 


وفى السسنة: 


ماروى اين عمر عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (آلا 
كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته فالامّير الذى على الناص رام 
وهو مسكول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسكول عتهم 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسكولة عنهم والفعيد 
راع على مال سبيده وهو مسكول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسكول عن 


(0) 
٠) رعيته‎ 


الى غير ذلك من الاحّاديث التى تبين عظم المسكوليسة. هذا 
ويلاحظ أنه حتى بالنسبة للمسكولية الاكُّروية فان الضاعدة فسى 
الاسلام أن كل ماهو معاقب عليه آخرويا يجب على المجتدمسيع أن 
6ينظمه دنيويا ويترتب عليه الجزا* دنيويا فالفعل المكون 
للمعصية يوشر داكما فى كيان الجماعة ويهدد وجودها اذا انتشر 


00 
و استشرى فيهاء 


رواء مسلم فى صحيحه , باب فضيلة الامام العادل وعقوية الجاعر 
والحث على الرفق , ج 5(, ص 1(5. 


انظ الرقابة على أعمال الادارة فى الشريعة الإسلامية . مرجع 
سابق, عى 868 . 


شرف 


ومسكولية الامام الدنيوية نوعان: 


(]) | مسكولية شخصية اجتماعية : وهى 

أن الاسام فرد من أفراد الرعية يجوز عليه مايجوز على غيره 
من الرعية كما قرر ذلك معظم الفقها”* فهو مدعى ومدعى عليه 
ومسئول عن متالفة وجناياته ., فيوخذ بالقصاصى اذا قتل عمدا , 
وتفطع بيده اذا سرق , ويحد اذا قذف أو زنا , ويسآل عما يحدثه 
أبناوّه القصر وزوجته شآنه فى ذلك شأن غيره ٠‏ قال الامام 
القرطبى: 

(أجمع العلما* على أن السلطان يقتى من نفسه أن تعدى علسى 
أحد الرعية , أذ هو واحد منهم , وائما له مزيبة النظر لهم 
كالوصى والوكيل , وذلك لإايمنع القصاص , وليس بينه وبين العامة 


: )0 
فرق فى أحكام الله عزن وجل). 


ويوكد هذا المعنى الامام ابن قدامه رحمه الله فى كتايه 
المغنى حيث يقول: 


( ويجرى القصاص , بين الولاة والعمال, وبين الرعية. لعموم 


)1غ( القرطبى : الجامع لاحكام القر ان .جك ءني هكاء 


ب 


لفق 


الايات , ولانُ الموّمنيين تتكافاً دماوهم ولا تعلم قى ذلك 
)0( 
خلانفا).ء 


مسكولية سياسية وهى : أوسع نطاقا من مسكولية الاقّراد جميعا 
فهو يتحمل على عاتقه القيام بشكون الدولة وتدبير أمورها , 
وتشمل مسكوليته كفالة كل ماهو أساسى وحيوي بالشسبة لكل مسلم 
٠‏ وفى ذلك يقول الامام ابن حزم : (فرنى على الاظّنيا* فى كل بلد 
أن يقوموا يفقراعهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقلم 
الزكوات بهم ولو فى ساكر أموال المسلمين فيقام لهم يما 
يأكلون من القوت الذى لايد منه , ومن اللباس للشتا"* والصيف 





)0غ( 


ابن قد امه : المغشى . ج لم, ى 89لم1., انظر الشاطبى : الموافقات 
فى أصول الاحكام ,ا ج لاص الالزه وهذه التسوية ببين السشطسان 
والرعية ليست الافى نظم الحكم فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


أما النظم الوضصيية فانها تميز الحاكم يالحصائة (اتتضظضرل 
عبد الحميد متولى : الققانون الدستورى والانظمة السياسية ,اي 
», محسن خليل : النظم السياسية والقاتون الدستتورقف ,اي 
14 4, 195؟ 3 صلاح الدين دبوسى : الخليفة توليته وهزله 
(مسكولية رعيس الدولة فى النظم الدستورية الغريية ), ص 1م., 
فتحى الدرينى : خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم , فى 
كغلا)ء 


ثفف 


)1( 
بمشل ذلك ويمسكن يكتهم من المطر والصيف وعيون المارة). 


ولهذا الخليفة مسكول عن كل تصرفاته السياسية أمام الامّة, لانّه 
يستمد سلطانه من الامّة , ويعتمك فى بقاكه علىهذاالسلطان على تقتهابه 
ونظره فى مصالحها. فهو لايعدو أن يكون شائبا عنها فى مباشرة شكونها, 
ومقتضى هذا أن يكون الخليفة مسكولا عن كافة تصرفاته اليك فيما لو 
انقرد بأمر من الامّور العامة دون الرجوع الى أصحاب الحل والعقد . 

وقد فهم الخلفاء الراشدون هذه المسكولية كما فهمتها الرعية 
وعرفوا نطاق تطبيقها ومداهاء 


فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه يقول فى أول خطبة له بعد توليته الخلاقة هبينا مسثوليت سه 
وحدود هذه المستولية:( آأيها الساس أنى قد وليت عليكم ولست بخيرككلم 


فان أحسنت فأعينونى وان أسآت فقومونى .. أطيعوتى ما أطعت اللسسسسه 


)00( أنظر آبن حزم: اليمحلى, ج5, ص 114 (ومن الفقها” من يرى 
التزام الدولة بأن توف. الحاجات الىىي حد الكفاية الوسيطة ‏ أى 
الى حد اشباع حاجات أوساط الشاص, لان فى ذلك تحقيقا لمقاصد 
الشرع من أشباع الضرورات والحاجات قبهما يستقيم للفرد أمر 
الددين والدنيا), العز بن عبدالسلام: قواعد الاحكام فى مصالح 
الانام رج ؟ , صإالاء, الشاطبى : الموافقات , ج 5, صىه, لره, فتحى 
الدرينى : الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده , عن ١1١‏ , محمد 
الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الاسلامية .موي 


0 أنظر محمد وأفت عثمان: ركاسة الدولة فى الفقه الاسلامى , صس400, 
414* 


زفق 


غ2 
ورسوله .فاذا عصيت الله ورسوله قلا طاعة لى علييكم). 


وقال أمير الموّمتين عمر بن الخطاب رضى الله عته لما ولسسسى 
الخلافة : 
5 : 5 0( 
(أن رآيتم فى اعوجاجا فقوموئى). 


ومسكولية الخليفة ليست فقط مقصورة على التصرفات التتى تصدر 
منه , بل تشمل كذلك تصرفات عماله , فمسكولية الخليفة تشمسل كل صا 


يترتب على تصرفات السلطان العامسة ٠.‏ 


وقد اتفق العلماء على أن الحدود تقام على الامام فمن دوته من 


الامّرا” والوزر!', كما تقام على غيرهم , فلا فرق بينهم وبين غيرهم من 


00( 
المناسء 
00( أبن كشير : البداية والشهاية , جه , ى 44؟, ابن قتيبة : 
الامامة والسياسة ,.,. ج ١‏ , ص 17, ٠4‏ السيوطى : تاريخ الخلفا"' , 
ص قاء 


. انظ المرجع السابق‎  )1( 


قق انر محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى , ى 
ه4؟, 554؟, ه؟؟.,عبدالقادر عودة: التشريع الجنائعى الاسلاميى , 
ج1, صس٠7؟.,‏ محمود شلتوت : من توجيهات الاسبلام رد 54م-., 
الحكيم: الرقابة على أعمال الادارة , سوم ٠.‏ 


2*1 


المسكولية الاثّروية: 


أن الخليفة كما سبقت الاشارة مسكول عن أفعاله وتصرفاته أمام 


الله فى الاْرة , مثله فى ذلك مثل أى فرد عادى فى الامّقاء 


الكريم 


)0( 
2 
اق 


ونجدٍ مبداً المسكولية فى الأآخرة ظاهرا وواضحا فى نصوص القرآن 


والنة المظهسرة. 
ففى القرآن الكريم : 
قوله سبحانه وتعالى (ولتجزى كل نفس يما كسبت وهم 


)000( 
لايظلمون ) ٠‏ وقوله تصالى ( يوم تجد كل نفس صاعملت من خيحصر 
2 5 0( 
محضرا وما عملت من سو* تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا). 

زارفا 
وقوله تعالى ( كل نفس يما كسبت رهيتة). 


فهذه الايّات وغيرها تدل دلالة واضحة علس مسكولية الاتسسان 


الاخرويسة. 


فى الستصية” 





ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى خطلبيلة 
الود اع (أيها الناس أن دماء*كم وأموالكم حرام عليكم الى أن 
تدقوا ربكم ء كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا , وانكم 
ستلقون ريكم فيسألكم عن أعمالكم , وقد يلفت فمن كانت عنده 


7 2 5 2 
أمانة فليودها الى من آأعتمنته .)..٠‏ 
الابية ١١‏ من سورة الجاشية )١(‏ الاية 7٠١‏ من سورة آل عمران. 


الاية ١١‏ من سورة الطوره 5 
إنظر | ابن هشام: السيرة النبوية . ج58 , ص”50, مسنّد الامام 
أحمد ابن حشبل . ج5, صن 9٠17م‏ 


م لاع 


ونبه صلى الله عليه وسلم الى عظم مسكولية ولاة الامّر فقال : 


( مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشى 
)00( 
لرعبيته الا حرم الله عليه الجتة ). 


8 الى غير ذلك من الاحٌاديث التى توضح عظم المسكولية 
الاخروية. :2 


)1( رواه مسلم فى صحيحه عن معقل بن يسار , (باب استحقاق الوالى 
الفا لرعيته الشار), جك ص 068اء 


لهف 


من الواجبات الملقاة على عاتق ركيس الدولة فى الاسلام ادارة 


شكون الدولة على خير وجه لتحقيق الصالح العام. 


ولما كان ولى الامّر لايستطيع أن يشهني وحده بأعبا” الحتكللم 
ومسكولياته , والوقا* بواجباته , وهى من الكثرة بحيث تلقى على عاتقه 
أعبا” جسيمة هى أمائة مسكول عن آداعها أمام الله والئناس, فائه مضطر 
الى الاستعانة بأبنا* الامّة فى ادارة الدولة , واسناك الوظاعف اليهم , 
وهنا يتعين عليه أن يحتاط فى اختيار ولاته ونوابه وموظفيه , ليسد 
الاعّمال الى من هم جديرون بها قادرون على تصريفها بما يحقق الخير 
الصام للناس, ولا يجون أن يدخل رئيس الدولة في اختيار أعوائه عامل 
الهوى والفرتى , حتى لايفسد الحكم وتهدد المصلحة العامة نتيجة اسنساك 
أعمال الدولة لفير الاكّفا" . اعتمادا على القرابة أو الصداقة , أوما 
الى ذلك هن العوامل الشخصية التى يودى التعويل عليها الى افقساد 


2 )0( 
الاوضاع فى الدولة واهتزانز كيائها. 


وقد رسمت حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة الادارية 
الاسلامية فى عدم تولية الوظائف الحكومية الا للقادرين على القيام 
بالعمل فيها على خير وجه بعيدا عن الميل الى جانب الهوى والمحابساة 


المجاملة فى التعيين , فقد روى عن التبى صلى الله عليه أتله 
و روى عن وسلم 


)01( انظر فتيحى الدرينى : الحق ومدى سلطان الدولة فى تنفيذه ,اي 
فلك 


فففق 


قال:- 


(من ولى من أمر المسلمين شيكا فولى عليهم رجلا عا عه 
١‏ 
أصلح للمسلمين منه . فقد خان الله ورسوله وجماعة الموّمتين). 


فان عدل عن الاحُق الاصّلح الى غيره مع عدم وجود ما يبرر ذلك 
فقد خان الله ورسوله والمومنين ودخل فيما نهى الله سبحائه وتمالى 


عنه فى قوله : (يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخود وا 
لفق 
أماناتكم وأنتم تعلمون)ء 


ولكون الولاية أمائة يجب أداوها لمستحقيها,. فقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم مبيشا فى كلامه لابِّى ذر رضى الله عنه إلامبارة 


(انها أمانة وأنها يوم القيامة خزى وندامة الامن أخذها يحققها وأدى 
0( 
الذى عليه فيها). 


)9١(‏ روإه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنه, (كتسابٍ 
الاحكام 12 لكل ابن تيمية : السياسة الشرعية , ص لإء 


زفق الاية ٠7‏ من سورة الاتقال: 

يي رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذو شال (قلت يارسول الله أ 
تستعملنى قال: قضرب بيده على منكبى ثم قال يا أيا ذر اتلك 
ضعيف وانها أمانة..)ء«مسلم : صحيح مسلم , (ياب كراهية الامارة 
بفير ضرورة ), ج15, س4و10. 


ذلاء 


وكان صلى الله عليه وسلم لايولى العمل لمن طلبه , فقد روى أن 
قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: ( انا لاتولى مرا هذا 50 

وقال عليه الصصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمره :(ياعبدالرحمن 
لاتسأل الامارة فائك ان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها , وان 
أعطيتها عن مسألة وكلت انها ١‏ كفن عق فتن ذلك. 


وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصّول الاوّلى للسياسة 
الرقابية على أعمال الولاة فكان عليه الطلاة والسلام لايكتفى بمجرد 
اختيار عماله ويكشف أحوالهم ويحاسبهم بعد الانتها” من العمل كما 
سبقت الإشارة البيه فى قصة اين التبية حينما استعمله على صدقات بنى 


مليييء 


)00( رواه البخارى عن أبى موسى رقى الله عثه قال(دخلت على التبى 
صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومى فقال أحد الرجليتن: 
أمرنتايا ربول الله , وقالٍ الاخر مثله فقال عليه الصلاة 
والسلام (انا لانولى هذا من أله ولامن حرص عليه ). صحيح البخارى 
(كتاب الاحكام ) , ج8, ص علم», مسلم : صحيح مسلم (باب الشهى عن 
طلب الامارة ) , ج5(, صن لاءلء 


30 رواه مسلم فى صحيحه , (باب النهى عن طلب الامسارة ), ج؟(, صن 
اد ايا 


لفق 


وقال عليه الصلاة والسلام:( من استعملنشاه على عمل ورزقناه رزقا 
1( 


) 
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول). 


وقد جرى خلقا* الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده على سنته 
قى الإشراف على العمال واختيارهم من أولى العلم والفضل والتقوى 
وآمدادهم بالئصح ومراقبتهم . فمن وصايا وتوجيهات خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبى بكر رضي الله عنه ماقاله ليزيد بن أب'ى 
سفيان , لما أرسله على رس جبيش الى الشام : 

(أذ!ا دخلت بلاد العدو فكن يعيد!ا من الحملة فانى لاآمن عليلك 
الجولة , واستظهر بالزاد وسر بالادلا”* , ولاتقاتل مجروحا فان بعضه ليس 
منه. واحترس من البيات فان فى ا واقلل من الكلام فان لك 


)00( أنظر ابن القيم: الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية رصمعاه, 
عبدالرحمن تاج: السياسة الشرعية والفقه | لاملا مسي صاة ا 
الكتائنى: التر اتيب الادارية , ج[, صن ؟1., على بيوسف | : 
نظام 0 والادارة فى الفهد النبوى والخلافة الراشدة , لج 
محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عن العرب, صس8ؤا. . على علي 
منصور : نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاملامية , ص(+٠.,‏ أحمد 
ابر اهيم أبو سن:الادارة فى الاسلام, صج0. 


(؟) العزة هى الغفلة , أى أوقع بهم ليلا من دون أن يعلموا. 


م 


ماوعى عنك وإذا آتاك كتابى فأنفذه فائما اعمل على حسب انقاذه . واذ! 
قدمت عليك وفود العجم فأتزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم التفقلة , 
وامنع الناس عن محادثتهم , ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين , واقبل 
من الناس علانيتهم وكلسهم 3 الله فى سرائرهم , ولا تجس عسكلرك 


فتففحه , ولا تهمله فتفسده ٠)‏ 


وكان رضى الله عنه يفتش الولاة والعمال ويقول :(ما أغبط أحدا 
بالامارة) ومن رآه منهم فصف عن تحمل أعبا” الولاية عزله . وممنعزلهم 
خالد'ين سعيد ٠.‏ وقال فيه 


(لعل ذلك يكون خيرا له فى دينه , ولاينقمي ذلك من قدره , وأوصى 
به الوالى الجديد شرحبيل بن حسنه وقال له : (تذكر مكانته من الاسلام, 


7 (51) 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنه وال (آى راتق))ه. 


)01 أنظر على على منصور: نظم الحكم والادارة مرجع سابلق, تر 
محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب , صى8؟, 9؟, القطب 
طبلية نظام الادارة فى الاسلام , صى١١زء.‏ 


(؟) | نظم الحكم والادارة مرجع سابق, إم]., أنور الرفاعى والتنظسسم 
الاملامية . ىولاء. 


كىة 


وسار على نفس هذ! الاسّلوب الخليفة الثاتى عم بن الخطاب رضى 
الله عنه , فكان يرأقب عماله وولاته مراقبة دقيقة , وقد تعهلددت 


أساليبه فى الرقاية فكان اذا استعمل عاملا كتب لع عهدا وأشهد عليه 
00( 0 
رهطا واشتره ط عليه ألا يتخذ بابا دون الناس.ه وكان يكتب أموال عمالسه 


عند التولية ويسألهم عما طراً عليها من زيادة ويأمرهم اذا عادو! أن 
0( 
يدخلوا شنهارا ليكشف ماعادو|] به. 


ومن سياسته رضى الله عنه فى استكشاف الاكّار عن ولاته شه سق 
إليق 5 5 
أهل حمي عن أميرهم عبد الله بن قرط فقالوا : خير أآمير الا آنه قد 


بنى علية يكون فيها, غأمر عمر أحد رجاله فجمع حطبا وأحرق باب علية 


42) 
الاشيره 





)0( انظر محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عزن العرب, ى.*, على 
السيكى : نظام الحكم والادارة , مرجع |ابيق, بىهلم[, مراك محمسد 
على: الاساليب الادارية فى الاسلام, 096 


0( انظر الطماوى : السلطات الثلاث فى الإسلام , صه1».. حسن 
.ابراهيم: النظم الاسلامية رصىمه(., الرقابة على أعيئال الادارة 
مرجع نابق رى!.ع. 


 )+(‏ هو عبدالله بن قرط الثمالى الإارّدى كان اسمه فى الجاهلية 
شيطانا فسماه رسول ألله صلى الله عليه وسلم عبدالله وولاه آبِى 
عبيده بن الجراح مرتين على حمصى فلم يزل عليها حتى توفى أبوى 
عبيدة. (أنظر أبن عبد البن : الاستيعاب فى 0 سما الامتصاب بج زر 
6 

4( انر المحب الطبرى:الريافي النضرة فى مشاقب العشرة , ج5, صى"/. 


الع 


كما أحرق باب قصر سعد بن أبى وقاص لما احتجب فى قصلره عن 
لق 


٠ الرعيسلسة‎ 


وعلى هذا الشهج الادارى فى المراقبة والمتابعة سار أيضا كل من 
عثمان وعلى رضى الله عنهما, فكانا يكشضان أحوال عمالهم ويبعشلون 


العيون عليهم. 


فقد بعث عثمان رضى الله عنه العيون لكشف أحوال عماله عنددهما 
بلغه تفير حالهم واستكثارهم بالدنياء, ورجع هوّلا" المفتشين الى مقرل 
الخلاقة معلئين أن ماوصل الى الخليفة مجرد اشاعات ليس لها أي أساس من 


لفق 
المحة ٠.‏ 


ونهج على بن أبى طالب رضى الله عنه نهج من سبقوه , قكسان 





)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم فى الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية أن 
عمر بن الخطاب رضى ألله عه (دعا محمد بن مسلمة فقالي: اذهب 
ألِى سعد بالكوفة , فحرق عليه ياب قصره ٠‏ ولا تحدثنى أحدا حتى 
تاتينى ). فذهب الى الكوفة , فاشترى من نبطى حزمة من حطلب 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد , فلما وصل اليه ألقى الحزية 
فيه و اضرم فيها الشار, فخرج سعد فقال (ماهذا؟) , قال محمد 
عزمة أمير المومنين , فتركه حتى احترق ثم انصرف الاسسى 
المدينة). انظر الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعيلة , صؤا, 
عبدالرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامى , صس.ه1. 


 )1(‏ أنظر الرقاية على أعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية والنظم 
المعاصرة , ص110عه 


امع 


ير اقب عماله ويرشدهم ويضع لهم المنهاج الذى يسيرون عليه , فقك أأُوصى 


أحد عماله بِأهل عمله فقال:- 


(اذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتا* ولاصيف, ولا رز سا 
سأكلونه , ولادابة يعملون عليها ولا تضرب أحدا منهم سوطا واحدا قلى 
درهم , ولا تقمه فى طلب درهم , ولا تبع لاحّد مشهم عن صافى قلك* من 


8 50 )1( 
الخراج, فانما أمرنا أن شأخذ العقو منهم). 


وكان هدية رضى الله عنه وهدى أمحابة من قبل هدى نبينا محمصلد 
صلى الله عليه وسلم فى الاسّوة والتنظيم والادارة والمراقبة والتوجيسه 
واختيار الاعٌوان فقد صارت سياستهم الادارية مثلا يحتذىه 


وصفحات التاريخ الاسلامى تحدثنا عن ساقى الخلفا" والروساء فى 

أخذهم الولاة والعمال بالنصح والارشاد وبالشدة والحزم فى مراقبتهم 
على أعمالهم وحسابهم وتصرفاتهم راعدهم فى ذلك المصلحة العامة 
زفق 

للعسلمين , واقرار الحق والعدل وقطع نوازع الشر من التفوى الضعيفة. 


ولا يراب منصف فى أن الرقابة على الموظفين أمر حتمى تفرفه 
طبيعة العمل وتنادى به المصلحة الفردية والجماعية خصوصا مع الذين 
ماتت ضماكئرهم وفعفت فييهم عقيدة الاخلاص فيما أسند اليهم , وفقدى] 
احساسهم بتقدير المسئولية حتى يقوم من وراعهم وازع السلطان وتشنزل 
بهم العقويات التى يستحقونها , عندعذ يستقيم الامّر وتتنزه الايّدى من 
)١(‏ | انظر أبى يوسف : الخراج , ى(, /01, أبى عبيد القاسلم : 

الاموال , صس7؟., محمد كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب , 


ص ام 
30( انظر أيو الحمد مومى : النظم الاسلاميية . تن ولرءه 
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الرشوة , والتفوسى من الخبث ويطهر المجتمع من الشرور والمفاسد 
5 3 )0( 
فتنتظم الاعّمال وتسرع الخطى الى مافيه خير الامّة الاسلامية وسعادتهاء. 


)00 انظر سعيد عبد المنعم الحكيم: الرقابة على أعمال الادارة فى 
الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة , ص لا.ع. 


ممع 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ٠...‏ 


ويعد: 


فقد توصلت فى يحثى هذا ألسى أن الاسلام دين شامل يوجه السشاس الى 
مصالحهم قى الدنيا وسعادتهم فى الاخرة بما يبين لهم من العقاكتد 
والاحّكام وما يشرع لهم من النظم التى تكفل لهم السعادة والائتن 
والاستقرار فلم يسلبهم حريتهم ولم يلغ ارادتهم وانما ترك لهم حريتهم 
فى الحدود التى رسمها لهم. ولم يحص عليهم كل صا ينبفى أن يتركلو! 
وانما ترك لهم عقولا تبصر وقلويا تستذكر , وأذن لهم أن يتوخوا الخير 
والصواب والمصلحة العامة والمصالح الخاصة طبقا لتعاليمه. 


كما رأينا أن الاسلام عندما جا" وخاطب البشرية فى واقعهسا كان 
يعلم أن ظروف الخلق تختلف ياختلاف الارّمنة والييئات . ولهذا وضسع من 
التشريعصات والنظم ما يصلح لكل زمان ومكان فجاء* الاسلام عقيدة ونظامصا 


دينا ودولة , دينا يوحد الدولة ودولة تحرس الدين. 


فقرر ميادى” خالدة باقية متجددة تتتصف بثشيات الاصول التى لاتعدل 
ولاتبدل وتطور الفروع التى تقبل التبديل والتعديل حسيما تقتضى الظروف 
و الملابسات يصدق هذا على المبادى؟ والنظريات الاسلامية المختلفة وقسى 
مقدمتها النظريات السياسية الاسلامية المستمدة من الكتاب الكريلم 


والسنة المطهرة. 


ه54 


فقد عرفت البشرية كثير! من نظم الحكم والحكومات , ولكل نظام 


أساسه الذى يقوم عليه وغايته التى يهدف اليهاء. 


وقد رأينا كيف كانت حال الحكومات المجاورة للجزيرة العرييسة 
والمعاصرة للحكومة النبوية , كحكومة الفرس التى كان نظام الحكم فيها 
استبد اديا يقوم على تألية الملك لاستمداد» سلطته من مقام أعلى وهو ما 
يعرف بنظرية الحق الالهى المقدس . وقد رأينا كيف كانت الطبقية 
والتفاضل تسيطر على هذا المجتمع, والظلم والطفيان يصبح الشعب ويمسيه 
ولرهاق الرعية بأنواع الضراعب والسخرة ولاحول لهم ولا قوة. ورأيئاا 
كيف كان نظام الحكم عند الرومان الذى قام على النظام الاوّتوقراطى وهى 
نظام الحكم الفردى الاستبدادى المعول على الحاكم فى تصريف الامّور فهقى 
رعيس الكنيسة وحاميها ومقسر عقاعدها ونائب الله فى الارّفى والقاقد 


الاتّلى للجيش وموزع السلطات. 


فالحاكم فى نظر البيزنطيين ذا صفة الهية , لامعقب لحكمه لاه 
ينفذ ارادة السما* فلا شورى ولامحاسبة ولا وزن الا لما يمليه على الامّسة 
من أوامر أضفى عليها يتوجيه من كهنة الكنيسة قدسية لاتنقبل المناقشة 


ولا النقد بل السمع والطاعة ولاشى” غيرهماء.. 


وكان كل همه مع أفراد حكومته توفير سبل الراحة وجلب المصالح 


واكثار شروة الامبر اطور على حساب فقر وابتزان ثروات الشعب وارهاقه 


وك 


الذى تحول الى عبيد يباعون ويشترون كما تباع البهاكم عندما يريد 


السيد ذلك. 


كصا رأينا كيف كان حال العرب قبل الاسلام قباعل موزعة وعشافصر 
متخاصة لايجمعهم دين ولا سلطان , ولا شريعة اجتماعية عادلة بل الامّراف 
والتقاليد التى كانت تتحكم فيهم من غير وعى ولا عدل , فشيخ القبيلة 
هو الرئيس والقاضى والمتصرف فى المال وقاعد الجند وهو كل شى" فى 
القبيلة , اليه يتحاكمون فى منازعاتهم , وعنده تعقد المصاهدات وعلى 
يده تخمد الحروب أو تشعل. وهكذا كانت الاحّكام تسير حسب الاكلراف 
والتقاليد , وكان الناس يتطلعون الى منقذ لهم مما هم فيه من الفوضى 


والافطر اب ونظام الطبقية. 


فاربل الله اليهم رسولا من أنفسهم يدعوهمالى عبادة الله وحده 
لاشريك له , ويهديهم الى مافيه خيرهم وصلاحهم أرسله بالعدل الذى امت 


به السموات والارّنى فبين لهم العقيدة والحلال والحرام. 


فجا'ت رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة متكاملة لما يحتساج 
اليه البشر فى دينهم ودنئياهم , وجا*ت عالمية فهى لم تقتصصر على جيل 
معين أو عصر أو عصور خاصة كما سبقها من الشراعع بل هى للاتٍال 


والعصور كلها الى أن يرث الله الارفى ومن عليها. 


قمع 


فكان شبِينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يدعو , وقاءتكلد] 
يجاهد, وإماما ينفذ, وحكما .) وحاكما يقضى ٠.‏ فنفذ صلوات الله وسلامه 
عليه ما أمر به رب العزة والجلال من تبليغ للرسالة وأدا* للامٌّائنة , 


وحكم بين الشانسى بالعدل. 


فقامت بالاسلام أول حكومة على وجه الارَّفي هى قدوة للحكومصات . 
رأينا كيف تكاملت فيها الهياكل التنظيمية والادارية منذ أن هاجر صلى 
الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تلك الهجرة ذات 


الاثّر الحاسم فى انتشار الاسلام . وفى تكوين الدولة الاسلامية الاوّلى . 


كما رأينا كيف أقام صلى الله عليه وسلم الامّة والدولة , وكيف 
أدى المسجد النيوى الشريف دوره العظيم كمقر للحكومة الاسلامية ودارا 
للقضا" , وللشورى, وللتعليم , ولاستقبال الوقود, ولانطلاق البعوث, 


والغزوات والسرايا , وللضيافة. 


وكيف أن التبى صلى الله عليه وسلم بصفته رعيسا للدولة 
الجديدة وضع الاسّس القوية والدعاكم الشابتة للعلاقة بين لكان المدينة 
من المهاجرين والانّصار واليهود بما اشتملت عليه الوثيقة التى نظمت 
تلك العلاقة وأقرت اليهود على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم 
, قكانت أول تنظيم وضع بعد الهجرة على اعتبار أن الاسلام أس اس 


للمواطنة فى الدولة الاسلامية الجديدة التى قامت فى المدينة المنورة 


0 
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وآحلت الوثيقة الرابطة الدينية محل الرابطة القبلية , ونصت على 
اعتبار اليهود المقيمين فى المدينة من مواطنى الدولة , وحددات مالهم 
من الحقوق وما عليهم من الواجبات , وأقرت الصحيفة بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو المرجع الوخيد للنظر فى الخلافات الى غير ذلك من 
المبادى” التى ذكرتها فى موفصها والتى لاتز ال مرجعا للباءثكهين 
والمقئئين الى ييومنا هذاء 


كما ذكرت أن حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت باختيار 
الامّرا” والولاة , وتوجيههم الى الامّاكن المختلفة التى دخلها الاسسلام 
لتعليم الناس أموير دينهم , واقامتهم للصلاة , وللحكم بينهم بما أمسر 
الله فكان هؤلا” الولاة والعمال يمثلون حكومة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى تصريف الشئون , ورعاية المصالح العامة والخاصة للمسلمين , 
وفغي الخصومات بينهم . وكان عليه الصلاة والسلام داعم المراقبة 
والتوجيه والمتايعة لهؤلا؛ العمال, وقد رأينا كيف كان يوجههم ويمدهم 
بالنصح وكتبه الى العلا" بن الحضرمى حينيا أمره على البحرين , وعبروق 
أبن حزم حين ولاه على أهل اليمن من الامّثلة والشواهد على رعاية 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لامر الرعية. 


كما ذكرت أن من أعمال التشنفيذ التئ قام بها رسول الله طللى 
الله عليه وسلم بعث البعوث والسرايا وتنظيم الجيوش واعداد الخشلط 


للفغزوات واستنفار الناص للخروج لجياد أعدا* الاسلام ونشر الاسلام. 
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وفى السياسة الخارجية وتكوين العلاقات الدولية ذكرت كيف كانت 
حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى اتخاذ وسائل وطرق فى ابلا الشاس 
رسالة الاملام العالمية وقد تمثل ذلك فى ارساله صلى الله عليه وسلم 
رسائل الى ملوك وروسا” الدول المعاصرة للدولة الاسلامية ودعوتهم الى 
عبادة الله وحده لاشريك له والدخول فى الاسلام ٠‏ وبينت كيلف أن هؤّلاة 
تلقوا رسالة الدين الجديد من غير أن يتألبوا على صاحب الدعوة صلى 
الله عليه وسلم , ومن غير أن يتضافروا على منعها من الانتشار . ولهذا 
تعليل بسيط وهو الحماية الريانية والعناية الالهية لهذا الدين الذى 


حمل للانسائية كل معانى السمو والرحمة والسماحة والعدل. 


كما ذكرت كيف أقامت حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم بيلت 
المال الذى نظم موارد الدولة الاسلامية تنظيما ماليا وفق مقتضيسسات 
العص وظروفه هن جبساية الصدقات واعطاعها لمستحقيها وتوزييع المنوارد 
توزيعا عادلا شمل جميع أفراد الرعية من المحتاجين من غير تقاضل ظالم 


ولا تقتير مخل. 


كذلك أوفحت فى البحث نظام القضا" بين الئاس ورفع الظلم عشهسم 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى كان يقضى بيتهم بنقسه 
وكذا الخلقا”* الراشدون الذين نصبوا أنفسهم لرفع المشالسسم عن 


المظلومين فساك العدل والامّن والاستقرار أرجا” الدولة الاملامية. 


لدف 


وذكرت ميداً فصل السلطات وأثيت أسبقية الفكر السياسى الاسلامسى 
فى قصله للسلطات قيل الفكر الحديث مبينا أن هذه السلطات كانت فلى 
عهد حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعة فى يده صلى الله عليه 
وسلم , غير أنه لما اتسصعت أعمال الحكومة الاسلامية ولم يكن من المتيسس 
أن يباشر الخليفة جميع أمور الدولة بنفسه فكروا فى توزيع هذه الامّصال 
ليتأتى آداوّها على النحو المطلوب , وحتى لا تتعطل مصالح المسلمين 
لكشرتها. وذكرت تبريرات من نادى من المشرعيين فى العصور الحديثة بفصل 


السلطات وهى منع الاستبداد وضمان العدالة. 


وبينت أن مخافة الله عز وجل ومراقيته فى السر والملن وعدم 
اتباع الهوى هى أساس العدل فى المعاملات فى الاسلام فلا تخضع السلطات فى 
الاملام للاستبداد وانما الخضوع لله عر وجل ومراقبته وخشيته . وأثبست 
أن توزيع وظائف الدولة الاسلامية على هيئات مستقلة ومتخصصة يراقلبٍ 
بعضها بعضاء, لاينافى مبادى* الفكر الاسلامى فى السياسة , فالشريهة 
الاملامية أبعد الشرائع عن الجمود وأكشرها مرونة وقابلية للملا”“مة مع 
مختلف البيكات ومختلف ظروف الزمان و!لمكان , وأن قواعد الفقه الاسلامى 


وأصوله ومقاصد الشريعة الاسلامية لاتمنع من الاَّدَ بهذا الميداً زفصطتل 


شم ذكرت فى الباب الثائى الخلاقة وتعرضت لتعريفها وأنها خلافة 
عن النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا , ويينت الاجماع على وجلوبٍ 
اقامة خليفة للمسلمين مستدلا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة 


النبوية والاجماع , والعقل . ثم بعد أن بينت أن نصب الخليفة وإجبا, 


ذكرت الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح للخلافة. 


وفى القفصل الثاتى الذى خصصته عن هل الحل و!لمقد(أهل الشورى) 
بينت آرا” العلما” فى المقصود من هل الحل والعقد , والشروط الواجب 
توافرها فيهم , وما يجب لهم على الامّة , واختصاصات أهل الشورى , وهل 
الشورى فى الصدر الول , ويعد عصر الراشدين , وهل الشوري فى عصرنا 


اليوم وكيف يمكن جمصهم. 


ثم ذكلرت البيعة فعرفتها وبينت أنها عقد بين طرقين فالخليفة 
طرف والجماعة الاسلامية الطرف الشائى , ويينت كيف كانت تقع فى الصدر 


الال , وذكرت شروط البيعة. 


وفى الفصل الرايع تحدثت فيه عن الشورى فعرفتها وبينت دذليل 
مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة , ثم بينت حكمها وأقوال 
الدقسرين وأدلتهم فى حكمها وهل هى مندوية أم واجبة؟ وذهبت مع الفريق 
الذى أوجبها وبينت وجهة النظر فى الاختلاف حول وجويها أو ندبها, وأثيت 
الرأى القاعل يوجويها بالدليل عليه من الكتاب والسنة وعمل الخلفا" 
الراثدين لانّها حق للمسلمين ومنهج من مناهج الحكم الاسلامى . ثم تعرضت 
لذكر القواعد التى تقوم عليها وبينت أنها حق مقرر للحاكميلن 
وللمحكومين وليس أحد الطرفين أحق بها من الاخّر , وان عرفى أمور الامّسة 
على الشورى من واجبات الحكام تطبيقا لنظام الحكم الاسلامى الذى يقوم 


على الشورىء 


و5 


وبينت أن الشورى يجب أن تقوم على الاخلاص لله والرغبة فيما 
عنده دون مصالح 5و أهداف شخصية , ثم تعرضت لبيان تطاق الشورى وييئنت 


أن الشورى مقيدة بنصوى القرآن الكريم والسنة الفعلية والقولية. 


شم ذكرت الرجيح عند التنازع بين 5أهل الشورى وإالخليفة وبينت 

أن مرد التنازع هو الى كتاب الله عز وجل وسئة رسوله صلى الله عليه 

وسلم لقوله تيارك وتعالى (فان تشازعتم فى شى* فردوه الى الله 
1 


) 
و الرسول)٠‏ 


أما الباب الثالث فقد خصصته بأمور تتعلق بالخلافة والامامبة 
فأغردت فصلا عن وحدة الامامة ويبينت انقسام العلما” فيها وأدلتهم 
ورجحت القول بوحدتها مبينا أن الاسلام دين التوحيد والوحدة يكسره 
التفرق والتشتت ويدعو إلى أن تكون الامّة الاسلامية آمة واحدة تريطهم 
رابطة واحدة هى رابطة العقيدة والدين وتجمعهم آصرة الايمان , كملا 
يدعو الاسلام أن تكون لهم دولة واحدة ( ؛ن هذه 5أمتكم أمة واحدة وأنسا 


3( 
ربكم قاعبدون). 


وحكومة واحدة تطبق دستور! وإحد1 هو كتاب الله ويئة ربوله 


)١(‏ الاية وهز من سورة النلا* 
(؟) الاية 15 من سورة الاثبياء 


ك8 


صلى الله عليه وسلم لهذ! فان الوحدة واجتماع الكلمة وتوحيد الصفضوقف 


أمر مطلوب من الامّة الاملامية فد أعد)* الاسلام المتريصين يه ٠.‏ 


كما ذكرت واجبات الامام وحقوقه ولم أتفق مع الامام الماوردى فى 
حصرها فى عشرة واجبات وييتت أن المصلحة تقتضى عدم تحديد وإجبلات 
الاسام وذلك لان الحوادث متجددة والازّمان تختلف , فما يلاعم عصر|ا من 


العصور قد لايلاعم العصر الاخّر وهكذاء 


وعرفت لمبداً المسكولية على الخليفة أو الامام فى النظس سام 

الاسلامى ويينت أن الامام مسكول عن نفسه وأفراد أسرته من أولاد وزوجة 

وأنهيتحمل أخطا”» كاملة وأخطا" من يعولهم من أسرته , وأنه مسشلول 

أمام الله عز وجل فى الاخّرة . ومسكشول أمام الامّة فى الدنيا وذلك عن 

الافصال والتصرفات التى تخالف مايقضى بها الشرع لقوله تصالى (يوم تجد 

ا ات قي وما عملت من سو” تود لو أن بينها وبيته 
ل 


أمد ؟ بعد 1)ه 


(؟) الاية ٠٠‏ من سورة آل عمر؟ن 


نلف 


وتعرفت للمسكولية السياسية وبينت أن مسكولية الخليفة أوسع 
نطاقا ومدى من مسكولية الاقّراد جميعا فهو يحمل على عاتقه القيام 
بشكون الدولة وتدبير أمورها, وضريت مثلة بخلفا* الممطفى صلى الله 
عليه وسلم وكيف أنهم فهمو! هذه المسكولية كما فهمتها الرعية ولنم 
تاخذهم العزة بالاثم. فهذا الصديق رضى الله عنه يقول فى خطاب التولية 
(آيها الشاص انى وليت عليكم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوئني وان 
آسات فقومونىي .. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فاذ! عصيت فلا طاعة لى 
عليكم )+ ويقول الخليفة الشائى عمر رضى إلله عنه لما ولى الخلافة 
(ان رأيتم فى اعوجاجا فقومنى) . فمسكولية الامام ليست فقط مقصورة على 
التصرفات التى تصدر منه بل تشمل كذلك تصرفات عماله , فمسكولية 
الخليفة تشمل كل ما يترتب على تصرفات السلطة إلعامة من الوزر" 


والامّر!”* وغيرهم. 


وذكرت أن من المهام المنوطة بالامام الختيار أعوانه وانتقا"* 
الصالح منهم لتسمّد اليه مهام المعاونة وعلى الامام آلا يدخل قسن 


اإختيارهم جاتب الهوى أو الصداقة أو ما الى ذلك من العوامل الشخصية 


انتى يودى التفويل عليها الى افساك الاوّضاع فى الدولة , و4هت ران 
كيانها و!ضمحلال شخصيتها . وبينت أن السياسة الادارية الاسلامية لحكومة 


الرسول صلى الله عليه وسلم هى المثل الذى يجب عن يحتذى به فى ثعيين 
الموظفين ومراقيّتهم . فقد كانت سياسته صلى الله عليه وسلم فى تولية 


؟لعمال اختيار القادرين الذين اشتهرو!؛ بالتقوى والعدل ولم يطلبيسو1 
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العمل الذى رثحو؛ له. ولم تقف حكومة الرسول صلى !لله عليه وسلم فسن 
؟ختيار الاصلح والامّثل فقط بل تابعت الإشراف والمراقبة والتوجيه للعمال 
والموظفين وتصفح أحو؛لهم وأمدادهم بالنصح واستقبال شكاوى الرعيلة 
عليهم والتحقيق فيها وعزل من يستحق العزل و!رشاد الغافل وتنبيهه. 


وقد سار خلقا* المعطفى صلى الله عليه وسلم على طريقته فى 
العمراقبة والمتابعة و؛رسال ؛لمفتشين على العصال ورفع الام عن 
الرعية منهم وقد عزل صلى الله عليه وسلم العلا” بن الحضرمى عامله على 


البحرين حين ثكاه وفد عبد قيس وتثبت من صدق شكو'اهم. 


وأثبت فى البحث مرونة الفكر السياسى الاسلامى ونه فكر مسايل 
لاوؤضاع الاشّر!د و؛لجماعات وفق المصالح المتجددة , ودللت على ذلك بجوان 
ممح الخليفة وو الامام ' سلطات استثناعية فى ظروف معينة تقتضى الحسم 
؟لفورى كوقت الحرب أو اشتعال فتئة تضر بمصالح المسلمين الدينية أو 
الدنيوية , ومع ذلك فالامام لايعفى من المحاسية على كل قرار+خته 
ومسكولياته التى نفذها وتحملها فى تلك الفترة, امام هل الشورى أذ1 


تجاوز فيها ما قررته الشريعة أو ما رسممسه أهل الحل والعقد من سياسة. 


وهكذ؟ يكون ؛لفكر السياسى إلاسلامى قد سبق القو]نين الوضعيسة 
الحديثة بمرونته فلم يقف عند النصوص ويطبقها دون اعمال للعقل كمسا 
يدعى بعفى المستشرقين بل يدرك الاخّطار التى تحيك بِالامّة فير!اعى المقاصد 
الشرعية ومصالج الاقراد والجماعات ويقدم الصالح منها وهو بهذ1 يكون 
قد سبق نظم الحكم الوفعى بهذه المروئة بألف وأّريعماعة سنئة و؟متان عن 


نظم الحكم الخَّرى بالاتى : 


أولاء: 


يكف 


أن نظام الحكم الاسلامى ليس نظاما شيوقراطيا فهو لايجمل لرعيى 
الدولة أو الامام فى الحكومة الاسلامية ُى صفة :لهية أو حق 
؟لهى فى تولى سلطته بل هو يستمك من الامّة سلطانه حيين تختساره 
لهذ؟ العشصب الخطيسر , وهو لييسن إلا كأحد أقر!د الام فسسسسسى 
؛لحقوق و!لواجبات وأن كان أثقلهم حملا وتبعات فهو يوذ 
بالقصاص !ذ؟ قتل عامد؟ أو ظالما ويلزم بِالامّو؟ل ؟لتى يتلفها . 
ويفا للامّة ١لتى‏ ؟اخشارته للحكم حق المراقبة على أعمالله 


٠ وسياسته‎ 


وله حق *لطاعة والنصرة فيما مر الله عزن وجل به , ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . وهذ؟ بخلاف نظم الحكم الاخَّرِى التى تعطننى 
للحاكم حصانة تجعله غير مسكول عما يفعل لان ذاته مصونتنة 


٠ءسصتال‎ 


ويمتان الحكم الاسلامى بأنه ليس (ديكتاتوريا) أو استبداديا على 
تعدد النظم الاستبدادية واختلاف صورها, فان الحاكم الامّلى فى أي 
نظام ؟استبد أدى لايخضع للقائون , ولا معقب لارادته وسلطاته , ولا 
يقيم للحريات العامة ووزنا فهو يقوم على التعسف والظقظهيليلرل 
والجبروت ونه بهذ؟ لايجتمع فى قرن واحد مع نظام الحكلم 
+لاسلامى أى نظام من 5نظمة الحكم فى العالم. هذ؟ النظام السذى 
يقوم على الشورى بأمر القرآن !لكريم ويتطبيقات سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم الذى أعطت حكومته القدوة للحكومات ولنظم 
الحكم على وجه الارّ , كما يقوم على العدل ولو مع الانٌّد” , 


ويكفل للرعية جميعا الحريات على تعدد 5توإعها ويحقق المساواة 


(0 


نيلف 


فى الحقوق والواجيات. 


: الحكم الاسلامى ليس حكما ديمقر]طيا بمفهوم الديمقراطية عند 


الاغريق القد!مى , ولا بمقهومها التخربى المعاصر . ذلك 5ن كلمة 
الديمقراطية تعنى (حكم الشعب للثعب) والشعب ا+السذى كان له 
الرأى فى الحكم فى نظر اليونان القدامى هم طبقة السادة دون 


00( 
سو5اد الشعبء 


على حين أنه فى الاسلام هم أبنا" الامّة جميعها ذوو+لرى 
والتفكير السديد ولانّ +ر6ادة الشعب من ناحية أخرى لامعقب لها فى 
النظم الديمقر؟طية الحقة فى قديم الزمن , على حين أن ؛رادة 
الشعب التى لها اعتبارها فى النظام الاسلامى هى التى لاتخالف عن 
أمر الله ورسوله وشريعته فان الشريعة هى صاحية السلشان 


والسيادة العلياء 
تلك هى أهم المز!يا والخصاعص التى إمتان بها نظام الحكسم 


الاسلامى على غيره من نظم ١لحكم‏ ١لاخَّرى‏ و؛لتى توصلت إليها فئلى 


بحثى هذاء 


؟نظر محمد يوسف موسى : نظام الحكم فى الاسلام , عى لازمء 


احفق 


ولكن هل يمكن أن يطلق على نظام الحكم فى الاسلام أى مسسمى من 
المسميات الحديثة والممطلحات الجديدة طالما أنه شامل لمصالح الانسسان 


فى الدنيا والاخرة ؟ وللجو!؛ب على ذلك نقول: 


أنه الما كان لنظام الحكم فى الاسلام انفر'ديته عن النظم الاخرى 
؛لتى لايمكن أن يقارن بها, ونه النظام الوحيد الفريد الذى كقل ويكفل 
لمن طبقه التطبيق الصحيح السعادة والطمانينة والامّن والاستقيرار 
وخصوصا فى هذ؟ العصر الملى” بالافطر!يات فائه سيظل ويبقى نظام الحكم 
. ؟لاسلامى ليس له مثيل فلا يوصف يفير الاسلام فهو النظام الاسلامى وكتقلى. 
. النظام الذى غايته حفظ الدين وحر!سته وبياسة مور الامّة بحسب شريعة 
5 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليصل الشاص بالتمسك به الى خير 


الدنيا والاخرة. 


ولهذ؛ فان النظام الاسلامى بنا* قوى متماسك يعمل فى ظل قو:*مد 
محكمة ويسعى !إلى أهداف وفايات توّدى الى سمعادة البشر فى حياتهسسسم 


الدشيوية والاخّروية. 


وختاما أسأل الله عن وجل أن تكون هذه الرسالة مساهمة متو'اضعة 
من أجل اظهار مز؛يا نظام *لحكم فى الاملام واجلا” مصالم فكره السياسى 
و؛يضاح الحقاكق لمن ينكر على الإملام شموله لامُور الدنيا والاخرة وأنله 
دين ودولة . ولتبين لهولا؛ أن مبادى” الاسلام وتعاليمه وخصوصا فى نلم 
الحكم صالحة لكل زمان ومكان وستبقى النير؟س الوضاء لتخليص الإانسائية 


المعذية ؛لى أن يرث الله الارّفى ومن عليها, وصدق ؛لحق تبارك وتعاللى 


حيث يقول: 
7 0 9 8 0غ( 
(؟فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقسنون) 
ويقول سبحانه فى آية أخرى: 
(شم جعلناك على شريعة من 'لامّر فاتبعها ولا تتبع أهو:” الذين 


0( 
لايعلمون ) 





)١(‏ الآية .٠ه‏ من سورة الماعدة 
(1) الآية ١+‏ من سورة الجاثية 


آولا : القرآن الكريم 

شانيا: السئة المطهرة 
١‏ صحيح البخارى 
جد صحيح مسلم 


ع سنن التسائى 


٠س‏ المستدرك 


9 الدارقطتى 


إل مشكاة المصابيح 


ثالشا: مصادر اليحث ومراجعه مرتبة على حسب حروف المعجم 
0( 
الآبحاث السامية فى المحاكم الإاسلامية : للعلامة سيدى محمد المرير, 
تطوان , دار الطياعة المفربية , منشورات معهيد الجترال 


فرنكو للآبحاث العربية الآسباتية , مموام. 


عه 


1 


7 


-6 
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الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية : للآساتذة حسمن آحمد مرعى . وهبلة 
الزحيلى , على الخفيف , زكريا البرى , مجموعة بحوث صدرت 
فى كتاب بعشوان ” الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية"”, الرياض , 
إصداان المجلس العلمى لجامعة الامام صحمد بن سعود الاسلامية, 
مطبعة الجامعة , إ.واضه ‏ إغروزم. 

الاجتهاد والتقليد والتعارنى و التترجيح : لفضيلة الشيخ عبدالوهصاب 
خلاف , القاهرة مطبعة البيان العربى. 

آحكام الذميين والمستآمنين فى دار الاسلام : للدكتور عبد الكريم 
زيدان , بيروت مواسسة الرسالة , .هزه ب إلوام. 

الآحكام السلطائية : تآليف آبى الحسن على بن محمد الماوردى, 
القاهرة . الطبعة الثانية , إزر(ه. 

الآحكام السلطائية : تآليف القاضى آبى يعلس الفرا* الحنبلى, 
تحقيق محمد حامد الفقى , مصر , مكتبة ومطبعة البابى 
الحلبي. 

أحكام القران : للامام آبو يكر الرازى المعروف بالجصاص , بيروت, 
داى الكتاب العربى . 

آحكام ‏ القران : للامام آبى بكر محمد بن عبد الله البعروف بابن 
العربى , دار احيا* الكتب العربية . 

آحكام القانئون الدولى فى الشريعة الاسلامية : للدكتور حامد سلطان 

آحكام آهل الذمة : للامام شمس الدين آبى عبد الله أبن القيمسسم, 


بيروت , دار العلم للملايين , الطبعة الثالثشة, للموزم. 


ا 


17 


-15 


ا 


- 


1 


هما 


6م 


الرحكام فى أصول الآحكام : تآليف سيف الدين آبى الحسن محمد الآمدى 
القاهرة , موسسة الحلبى , لزه ب 939ام. 

الاحكام فى آصول الآحكام : للامام ابن حزم , بيروت , دار الاأفلاق 
الجديدة , الطعة الثائية . 0.عمزه 7ب 25وزم. 

الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الآحكام وتصرفات القاضى والاصمام: 
للامام القراقى , تحقصيق عبدالفتاح آبو غدة , مكتبة 
المطبوعات الاسلامية . 

آخبار القضاه : تآليف وكيع بن خلف بن حيان , القاهرة , مطبقعصة 
الاستقامة , الطبعة الآولى , 55اه ب 149ام. 

اداب الحرب فى الاسلام : لفضيلة الشيخ محمد الخضص حسين, القاهرة, 
دار الاعتصام ع الطبعة الشانية , كوومزه ب عوام. 

آدب القاضى ؛ للامام آبى الحسن الماوردى, يفداد , مطبعة العائى, 
تحقيق محي الدين السرحان, ؟59زها سا 99وام. 

الادارة الاسلابية فى عز العرب : تآليف محبد كرد على , القاهرة, 
مطيعة مصر 64 191م. 

الادارة فى الاسلام : للدكتور آحمد ابراهيم آبو ين , القاهيرة, 
مكتبة وهبه . الطبعة الثشالشة, 6م.وره ب وروام. 

الادارة فى صدر الاسلام " دراسة مقارئنة" : تاليف الدكتور محمد 
عبد المنعم خميص , مصر , المجلس الاعسلى للشسكون الاسلامسية 
" الكتاب التسعون". 


ات 


ك١‎ 


1 


- 


وإ 


1 


7 


هل 


الادارة فى العصر الاموى : نجدة خماش , دمشق , دار الفكر, الطبعة 
الآواني , +٠-4إه‏ ب علىوام. 

ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى : تآليف آبى العباس شهاب الدين 
آحمد بن محمد القسطلائى , بيروت , دار صادر. 

الارشاد الى قواطع الآدلة فى آصول الاعتقاد :لامام الحرمين عبد الملك 
أبن عبد الله الجوينى , تحقيق الدكتور محمد يوسف موسسى 
وزميله , القاهرة , مكتبة الخائجى , 59إه. 

الاستيعاب فى آسماء الآصحاب : للامام ابن عبدالبى القرطبى , طبيع 
على حاشية الاصاية فى تميز الصحابة للمسقلاشى , المعهصروف 
باين حجر, مصر, المكتبة التجارية الكبرى , لره#([ه ب 064وام. 

آسد الغاية فى معرقة الصحاية : للامام ابن الآثير المتوفى سنة.+>- 

الاسلام دين ودولة ونظام: للعلاية الشيخ عبدالحى العمر اتى, المغرب, 
وزارة الآوقاف والشكون الاسلامية , 0لموام. 

الاسلام عقيدة وشريعة : لفضيلة الامام الآكبر الشيخ محمود شلتوت , 
القاهرة , بيروت , دار الشثروق , الطبعة التاسعهة , 7اوعزه ها 
11م ٠‏ 

الاسلام وآصول الحكم : تآليف على عبدالرازق , بيروت , دار مكتبة 
الحياة , هلاوام. 


الاسام والحضارة العربية: تآليف محمد كرد على , القاهرة , مطبعة 


لجنة التآليف والترجمة والنشر , الطبعة الشالثة ي>وزم. 


84 


ا 


ىل 


ا 


دك 


4 


اك 


ا 


8ك 


الاسلام والاتسان : للدكتور ابراهيم عوضين , القاهرة , المجلس 
الاعلى نلشكون الاسلامية . 

الاسلام وآصول الحكم ” دراسة ووشاعق " : تآليف محمد عمارة, بيروت 
المواسسة العريية للدراسات والنشى , الطبعة الآولى, 975إم. 

الاسلام و الخلافة فى العصص الحديث " نقد كتاب الإسلام وآصول الحكم", 
تآليف الدكتور محمد ضياء الدين الرعيس , القاهرة , دار 
التراث . 

الاسلام والخلافة : للدكتور رشدى عليان , الرياض , دار الرشيد 
للنشر والتوزيع , الطبعة الثائية , (.عوإه 7 إلروام. 

الاسلام و العلاقات الدولية : للدكتور محمد الصادق عفيفى , مكة 
المكرمة , سلسلة دعوة الحق , رابطة العالم الاسلامصى , ه.واه 
الكتاب (80)ء 

الاسلام والتصرائية : للامام الشيسخ محمد عبده , الشقاهرة, دار 
المثار. 

الاملام وفلسفة الحكم : الدكتور محمد عمارة , بيروت , المواسسة 
العريية للدراسات والنشر , الطبعة الثائية ووام. 

الاسلام و أوضاعناة السياسية : للمرحوم الآاستاذ عبدالقادر عودة, 
بيروت , مو'سسة الرسالة. 

الاسلام والنظام الادارى : للدكتور مصطقى كمال وصفى , القاهرة, 
معهد الدراسات الاسلامية . 

آسنى المطالب شرح رو الطالب : للامام آبو زكريا الآتصطارى, 


القاهرة . 5.«مزه. 


عم 


و الأآشباه والنظائر : للامام جلال الدين السيوطى , مصر . مكتبلة 
ومطبعة مصطفى اليايى الحلبى , الطبعة الأخسيرة , الإموإه ‏ 
الملدلرة 

٠م‏ آشهر. مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة : تآليف رفيق العظقم , 
بيروت , دار الرائد العريى , الطبعصة السادسة , #.وإه ب 
اهؤلم ٠‏ 

4 آصول الدين : للامام البغدادى , بيروت , دار الكتب العلميسسة 
الطبعة الثالثة , (.وإه 2 إلموام. 

آصول السرخسى : للامام آبى بكر محمد بن سهل السرخسى . القاهرة , 
دار الكتاب العريى , الإاه. 

«م آصول العلوم السياسية : للدكتور محمد على العوينى , القاصرة , 
عالم الكتب , 1موام. 

عه آصول النظام الاجتماعى فى الاملام : لفضيلة العلامة محمد الطاهر بن 
عاشور , الشركة التونسية للتوزيع , 1974م. 

هك الاقتصاد فى الاعتقاد : للامام آبى حامد الفزاللى , بيروت , دان 
الكتب العلمية . 

١م‏ آقضية رسول الله ططلى الله عليه وسلم : للامام ابن الطلاع , تحقيق 
الدكتور محمد ضيا* الدين الأعظمى , القاهرة , دار الكتاب 
المصرى , بيروت , دار الكتاب اللبثائى , الطبعة الأولى , 


مه لازام ٠‏ 


ا 


4ك 


آم 


١ 


7م 


عم 


وم 


ا 


لام 


آعلام الموقعين : للامام ابن القيم , بيروت , دار الجيل , 79وام. 

الى القران الكريم : لفضيلة الامام الآكبر الشيخ محمود شلتوت, 
القاهرة , دار القلم. 

الامامة العظمى : للعلامة سيد”عبدالقادر القاسى , قاس , طبعهت 
بالمطبعة الحجرية يفاس. 

الامامة فى الاسلام : عارف تامر , بيروت , بقداكد , دار الكاتسصلب 
العريى , مكتبة النهضة. 

الامامة والسياسة : للامام آبى محمك عبدالله بن مسلم بن قتيبسة, 
القاهرة , شركة ومطبعة البابى الحلبى, الطبهة الثالثة 
كلكله - وام . 

الآمة والجماعة والسلطة : رضوان السيد , بيروت , دار اقرآ, 
الطبعة الآولى م.جاه. 

أمتاع الأآسماع : تقى الدين المقريزى , قطر , الطبعة الثائية. 

الآم : للامام الشافعى , القاهرة , دار الشعب , ورمره. 

الآمم والملوك : لآبسى جعفر محمد بن جربير الطبسرى , بيروت , دار 
سويد ان , الطبعة الشائية. 

الآموال : تآليف آبى عبيد القاسم ين سلام , تحقيق الدكتور محمد 
خليل الهراس , القاهرة , منشورات مكتبة الكليات الآزهرية. 

الآموال فى دولة الخلافة : عبدالقديم زلوم , بيروت , دار العلسم 


للملايين , الطبعة الآولى , ملروام. 


2 


4ه 


هم انارة الدجى فى مغازى خير الورى : للعلامة آحمد بن محمد البدوى, 
شرح فضيلة العلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط , جدة, مطبعة 
الآصفهانى , الطبعة الثالشة , 5وورهاب هلإوزم. 

وم الأنظمة السياسية والمبادى" الدستورية: تآليف الدكتور عبد الحميد 
متولى , الاسكندرية , رموام. 

٠ب‏ الأوضاع التشريعية فى الدول العريية : تآليف الدكتور مبحى 
محمصائى , بيروت. 

1 آوضح التفاسير : تآليف محمد محمد عبد اللطيف الشهير بالخطيب , 


القاهرة , المطبعة الآميرية ومكتبتها , الطبعة السابعة. 


2 


7 بداية المجتهد ونهاية المقتصد : للامام ابن رشد , مصر , مكتبلة 
البابى الحلبى . الطبعة الثانية) , .لوإه ب .موام. 

؟ل البداية والنهاية : للامام الحافظ اين كثير. 

4 يدائيع السللسك فى طباعع الملك : تآليف آبى عبدالله بن الأآزرق, 
ليبيا , تونس , الداى العريية للكتاب , دراسة وتحقيق 


للدكتور محمد عبد الكريم ٠‏ 


6 


وال بحث فى التنظيم الادارى فى الفكر الاسلامى : للأستاذ الدكتور حسن 
آبو ركبة وعبد العزيز آبو غنمية , جدة , مركز البحوث 
والتنمية , جامعة الملك عبد العزيز , كلية الاقتصاد والادارة, 
6ه سوام . 

1ل البحر الزخار : للامام المهدى لدين الله آحمد المرتضى , المتوقى 
+ , القاهرة , مطبعة السعادة , الطيعة الآولى, +بمره. 

7 البحر المحيط : للامام ابن حيان , القاهرة , مطبعة السعادة. 

ال بحوث مواتمر رسالة المسجد : جمع واعداد وطبع رابطة الهعاللم 
الاسلامى , 6و أزها ب 76وام . 

48 البحوث الاسلامية : عبد المعز عبد الستار واخرين. 

.إل البيكة الادارية فى الجاهلية وصدر الاسلام: تآليف الآستاذ محمسسد 
محمود فرلس , سلسلة دعوة الحق , رابطة المالم الاسلاملى , 
.4ه ” الكتاب السادس عشن . 

(اس البيان المطرب لنظام حكومة المغرب : لموكلفه عبدالحميد بن آبى 
زيان , الرباط , مطبعة الآمنية , الطبعة الشانية , .لماه 


ءملو6(١‎ 


تاج العروس من جواهر القاموس : للامصسام محمد الشهير بمرتفى 


الزييدى , القاهرة , الطبعة الآولى . 


ات 


*إب تاريخ الاسلام السياسى : تآليف الدكتور حسن أبراهيم حسن, القاهرة 
مطبعة النهضة المصرية , الطبعة الشامنة , بماوإم. 

#4اب تاريخ الدولة العربية الاسلامية : تآليف الدكتور رشيد عبداللله 
الجميلى , الرياط , مكتبة المعارف , الطبعة الآولس,0مو1م. 

هل تاريخ خليفة بن خياط , تحقيق الدكتور آكرم فيا* العمرى, بيروت, 
مواسسة الرسالة , الطبعة الشائية بإومزه ب لإلاوام. 

1ل تاريخ الخلفا*: للامام السبيوطى, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
القاهرة, المكتبة التجارية,الطبعة الشانية ولاو مزه وموزم. 

ال تاريخ التشريع : لفضيلة الشيخ ابراهيم دسوقى الشهاوى. 

وس شاريخ التشريع الاسلامى : شآليف الدكتور عبد العظيم شرف الديسن , 
مسد 

ال تاريخ الفقه الاسلامى : لفضيلة الآستاذث محمد على السايس , مصضنر , 
مكتبة ومطبعة صبيح. 

.ل تاريخ قضاة الأندلس : تآليف آبو الحسن التبياهى المالقى, بيروت, 
المكتبة التجارية للطباعة والنشر. 

إل التبر المسبوك فى نصيحة الملوك : للامام الغزالى , القاهرة, 
مكتبة الكليات الآزهرية , الطبعة الآولى , بإمجاإش ب 1158ام. 

آلب تبصرة الحكام فى آأصول الأقضية وصناهج الآحكام : للقاضى ابن فرحون 
المالكى , طبع بملى حاشية فتح العلى المالك فى الفتوى على 
مذهب الامام مالك , تآليف الشيخ عليش , مصر , مكتبة ومطبعة 


اليابى الحلبى , الطبعة الآخيرة, ولاوزش ب هوام . 


أأه 


+ التجس وآحكامه فى الشريعة الاسلامية : تآليف محمد راكان الدغمى, 
عمان , الجمعية التعاونية ., عم.عإه ب كعموإم. 

ل التحالف السياسى فى الاسلام : تاليف مشير محمد الفضبان : الأرذن م 
مكتبة المئار , الطبعة الآولى, 5.وزه ب إلىوام. 

هل تحرير الآحكام فى تتبير آهل الاسلام : للامام بدر الدين ابن جماعة, 
تحقيق ودراسة وتعليق الدكتور فوئاد عبد المنهم , قطضر, 
رعاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية , ه.وإه ‏ هلمؤوام. 

1ل تحرير السلوك فى تتبير الملوك : لآبِى الفضل بن الآعرج , تحقيق 
الدكتور قوؤاد عبدالمنعم آحمد , الاسكندرية , مؤاسسة شباب 
الجامعة . 

ل تحفة الأحوذى بشرح جامع التردذى , للايام الحافظ آبو العلسى 
المباركفورى , القاهرة , مطبعة المدئى , #لر9زه. 

هل تحفة المحتاج بشرح المنهاج : للامام شهاب الدين آحمد بن حجصبنر 
الهيثمى , القاهرة , المطبعة المصرية , .و]ره. 

ول تخريج الدلالات السمعية : لآبى الحسن الخزاعى , القاهرة , تحقيق 
الاستاذث آحمد محمد آبو سلامه , [.وزه. 

التراتيب الادارية : لفضيلة العلامة عبدالحى الكتانى , بيسروت, 
دار احيا” التراتث . 

١ك‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى اخلاق الحلك وسياسة الملك : تآليف 


الامام آيى الحسن الماوردى, بيروت , دار الشهضة العربية. 


لت 


؟ف التشريع الجناعى الاسلامى مقارتا بالقانون الوضعى : تآليف الشهيد 
عبد القادر عودة . الطبعة الخامسة , عاش ب 01ؤإام. 

+9 التشريع والقضاء فى الاسلام : للمستشار آنور العمروسى , الاسكندرية 
مواسسة شباب الجامعة , 6لموإم. 

4 تطور نظام الحكم ود الادارة فى المملكة العربية اللهعوديلة: 
تاليف محمد توفيق صادق , الرياض , معهد الإدارة العامة 
الطبعة الأولى ولرع(ت ل 50و1ام. 

40 تطور النظريات والانظمة السياسية : للدكتور عمار بوحوش الجزاعر 
المواسسة الوطنية للكتاب , الطبعة الثانية , ورروام. 

1 التعريفات : تآليقف الامام الشريف الجرجانى , بيروت , دار الكتب 
العلمية , الطبعة الآولى , +.عإته ب 9198؟1. 

التعزير فى الشريعة الاسلامية : تآليف الدكتور عبدالعزيزن عامر, 
مصر , دار الكتاب العربى, الطبعة الشانية,. هلما 7 50موام. 

لك تفسيسر آيِى السعوث: للامام آبى السعود محمد محمد العمارى القاهرة 

8ك تفسير البفوى : للامام بو محمد الحسين بن مسعود البفغوى, القاهرة 
مطبعة البابى الحلبى , الطبعة الشائية , ولزام(ه. 

٠‏ تفسير التحرير والتنوير لفضيلة مفتى الديارالتوئسية الشيخ محمد 
الظطاهر بن عاشور. 

١‏ تفسير الجلالين : للامام جلال الدين المحلى, جلال الدين السيوطى, 


القاهرة , «لإمإشء. 


لم 


تفسير الطبرى : للامام محمد بن جرير الطبرى, القاهرة, المطبعة 

الآميرية . 

101 تفسير القران العظيم : للامام آبى الفدا* أبن كشير , بيروت,دار 
الفكر , الطبعة الثانية ., ويوإه ب .1997م . 

4 التفسير الكبير : للامام الفخر الرازى , القاهرة. 

تقسير المنار : للسيد محمد رشيد رضا , القاهرة , دار المشار, 
ققد 

1 تقسير النسقى : للامام النسفى , بيروت , دار الكتاب العربى. 

7 تفسير النصوص الجناكية : للدكتور محمد سليم العوا , جده, شركة 
عكاظ , الطبعة الآولى , 1.واه. 

ه١٠‏ التفسيى الواضح : لفضيلة المرحوم الدكتور محمد محمود حجسازى, 
القاهرة . مطبعة الاستقلال, ولم؟إه ل 59و(م. 

و التقنين والالزام ” عرض ومناقشة” فقه النوازل : تآليق الشيخ 
بكر بن عبدالله آبو زيد , الرياض , مطايع دار الهلال , 
الطبعة الآولى , 0.وإزه اب 1لموام. 

التمهيد قى الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والدعتزلة: 
تاليف الامسام آبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى , القاهرة , 
دار القكر العريى. مطبعة لجنة التآليف والترجدة والنشر. 

1 تنظيم الاسلام للمجتمع : لفضيلة الشيخ محمد آبو زهرة , القاهرة, 


دار القكر العرين . 


615 


ل التتظيمات الادارية فى الاسلام : تآليف محمد محمد جاهين, القاهرة 
الهيكة المصرية للكتاب , وموإم. 

+ التيسير فى آحكام التسعير : تآليف المجيلدى , تقديم وتحقيسق 
موسى لقبال , الجزاعر , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 


الطبعة الشائية , إلم6وام. 


22 


4 الجامع لآحكام القران : لآبى عيد الله محمد بن آحمد الآتصسسارى 
القرطبى , القاهرة , مطبعة دار الكتب المصرية , الطبعصة 
الآولى زومزه ب 99وام . 

6 الجريمة والعقوية فى الفقه الإسلامى " الجريمة ” لفضيلة الشيخ 
محمد آبو زهرة , دار الفكر العريى . 

1 الجزية فى الاسلام ومقارنتها بالنظام المالى عند الرومان والقرس 
تاليف محمد يوسف النجرامى , بيروت , دار الفكر , الطبعة 


الآولى , 5.>زه ب إهموام. 


هزه 


(02 


7 حاشية أبن عابدين على الدر المختار : للعلامة محمد آمين الشهير 
بابن عابدين. 

, حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : للعلامة محمد عرفه الدسوقى‎ 1١+ 
. القاهرة , طبع دار احيا* الكتب العربية‎ 

8 حتمية الحل الإملامسى” تآملات فى النظقام السياسى " للدكتور 

آبو المعاطى آبو الفتوح , القاهرة , مطبعة الجبلاوى , 1999م. 

- حجة الله البالغة : للامام ولى الله بن عبدالرحيم الدهلوى , 
القاهرة , دار التراث , الطيعة الآولى سنة ههمزه. 

9 الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام : تآليساسففا 
الدكتور عبد الحكيم حسن العيلى , دار الفكر العربى.7.؟إه. 

7 الحرية السياسية فى الاسلام : تآليف آحمد شوقى الفنجرى, الكويت, 
دار القلم , الطبعة الآولى . «وكره ب 79وزم. 

حرية الفكر فى الاسلام : لفضيلة الاستاذ عبدالمتفعال الصعيدى ,دار 
الفكر العربى , الطيعة الثائية . 

4 الحسبة المذهبية فى يلاد العغرب العريى, نشآتها وتطورها :تآليف 
موسى لقيال , الجزاكر , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 


الطبعة الآولى , (99وام. 


لمكن 


0 الحسبة فى الاسلام : لفضيلة الشيخ ابراهيم دسوقى الشهاوى : 
القاهرة , دار العروبة ., إليكاه ب 19019ام. 

1 الحسبة ومسشولية الحكومات الاسلامية : للامصام ابن تيمية, القاهرة , 
دار الاسلام . 

7 حضارة العرب : تاليف الدكتور غوستاف لويون , نقله الى العربية 
عادل زعيتر , القاهرة , مطبعة عيسى الحلبى. 

4 الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى : تآليف ادم متز,نقله 
الى العسريية محمد عبدالهادى آبو ريدة , بيروت , دار 
الكتاب. العربى , الطبعة الرايعة , لإلملزه ب 59وام. 

4 الحق ومدى سلطان الدوله فى تقييده : للدكتور فتحى الدريئتسى, 
بيروت, هموؤاسسة الرسالة , الطبعة الثالثة , ع.يازس. 

الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية فى الاسلام : تآليف الدكتور 
محمد رآفت عثمان , بيروت , دار اقرآ , الطبعة الثالثشة , 
له 141 ام , 

1 حقيقة الاسلام وآصول “لحكم : لفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعى, 
القاهرة , المكتبة السلفية , ومععإزه. 

7 الحكم الاسلامى : للعلامة عبدالحى العمرائى , الدار البيضا"*. دان 
الرشلد الحديثة. 

++ الحكم والادارة فى الإسلام : للدكتور آكرم رسلان ديرائيه .. جسدة, 


دار الشروق , الطبعة الآولى ووم«إه ب وللوام. 


ففكن 


4 حكومة الرسول : للعلامة الشيخ عبدالحى حسن العمرائى , المغرب , 
فاس , مطبعة الشهضة. 


6 حياة محمد صلى الله عليه وسلم : محمك حسين هيكل , القاهسرة, 


2 


1 الخراج: للقاضى آبى يوسف , القاهرة , المطبعة السلفية, الطبعة 
الرابعة , [ووزه. 

#ماس الخراج : تآليف يحي بن ادم القرشى, باكستان , المكتبة العلمية 
الطبعة الأولى , هؤل9زه. 

الخراج والنظم المالية للدولة الإاسلامية : محمد ضيا* الدين 
الرشيس , القاهرة , دار الإنصار. 

8 خصائص التشريع الإسلامى فى السياسة والحكم : للدكتور فتحى 
الدرينى , بيروت , مؤؤاسسة الريالة, الطبعة الآولى. 8.وزه. 

٠‏ الخطط : تآليف تقى ألدين المغقريزى, بيروت, دار صادر. 

1 خطة الحسبة فى النظر, و التطبيق , والتدوين : للاستاذ عبد الرحمن 
القاسى , الدار البيضا” , دار الثقافة, الطبهة الأآولى , 


+0 اه - 4لوام. 


هاه 


+14 الخلافقة أو الاصامة العظمى : للاستاذ السيد محمد رشيد رضا وعم0(ه. 
1+9 الخلافة والاصامة : للاستاذ عبدالكريم الخطيب, القاهرة. 

+ الخلافة : لفضيلة الشيخ محمد فرج السشهورى. 

هل الخليفة , توليته وعزله : للدكتور صلاح الدين دبوس الاسكندرية, 


مواسسة شياب الجامعة. 


د( 


1 دراسات اسلامية لآهم القضايا المصاصرة : عطية صقر, الكويت. 

ل نرآاسات الحكومات المقارئة : للدكتور بكر العمرى , وابراهليم 
درويش , مطايع الهيكة المصرية العامة للكتاب , 0ولازه ب 
لولم 

4ل لرأسات عريية واسلامية : صالح آحمد العلى , " تنظيمات الرسول 
صلى الله عليه وسلم الادارية فى المدينة ", بغداد, مطبيعهمة 
الآديب , زموزه ب إللوام. 

4 دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية : تآليف , س.د. 
جواتياتى , تعريب وتحقيق الدكتور عطية القوصى , الكويت , 
وكالة المطبوعات , الطيعة الآولى , ٠يروام.‏ 

+15 دراسات فى حضارة الاسلام : تآليف هاملتون جب , بيروت , دار العلم 


للملايين , الطبعة الثالثة , ه4لاوام. 


لمن 


ؤس تراسات فى الققه الاسلامى : اعداد الدكتور عبدالوهاب آبوسليمان, 
والدكتور محمكد ابراهيم آحمد على . مكة المكرمة , السشاشسينل 
مركز البحث العلمى واحيا* التراث الاسلامى بجامعة آم القرى 
" الكتاب السادس و العشرون". 

ل نراسة فى السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية : للآستاف 
السيد آحمد حسن آحمد دحلان , جدة , دار الشروق , الطيصة 
الشثائية , م.جراش. 

67س الدر المختار شرح تنوير الأابصار : للامام محمد على الحصكفى , 
القاهرة , المطبعة الميمنية. 

4 دستور الحكم والسلطة فى القران والشراعع : تآليف رآفت شفيق 
شنبور , بيروت , المكتبة العصرية , الطبعة الآولى «إماه. 

65 دستور العلما” : تآليف الآحمدى نكرى , بيروت , هوؤاسسة الأآملصسى 
للمطبوعات , الطبعة الثائية , موبزس. 

1 دفاع عن الشريعة : تآليف العلامة علال الفاسى , بيروت , 997ام. 

اهل دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين : تآليق محمد 
الفزالى , القاهرة , دار الكتب الحديثة , الطبعة الرايصة 
6ه 

وهل دولة الاسلام والعالم : تآليف محمد حميد الله الحيد آبادى , 
القاهرة , سلسلة الثقافة الاسلامية , 157إم. 


8- دولة الرسول فى المدينة : تاليف آحمد ابراهيم الشريف, الكويت. 


يكت 


الدولة فى الاملام : تآليف خالك محمد خالك , القاهرة , دار ثابت 
للنشر , الطبعة الآولى , 1.وإه ب إ4وام. 

9 الدولة القانونية والنظام السياسى الاسلامى : للدكتور مشير حميد 
البياتى , يقداد , الدار العربية للطياعة , الطبعة الأولى 
1ه 

71 دولة القكرة : فتحى عثمان , القاهرة , مكتبة وهبة. 

ات 


الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى : للدكتور فتحى عبدالكريم , 
القاهرة , مكتبة وهبة , الطبعة الكاضية , .واه ب وزروام. 


4 الدولة فى النظرية والتطبيق : تآليف هارولد لاسكى , نقله ال 


العربية آحمد غنيم , كامل زهيرى , بيروت , دار الطليعة, 
الطبعة الشانية , 08و1م. 
م 


الدين والدولة فى الاسلام : للدكتور مصطفى السباعلى , دمشق , 
ام > 


1 نيوان المظالم "تشاته وتطوره مقارنا بالنظم القضاعية الحديثة: 


للدكتور حمدى عبد المنئعم , بيروت , دار الشروق , الط 3 


الآولى , «.عزه. 


ه١‎ 


لك 


0 ركاسنه الدولة فى الفقه الاسلامى : للدكتور محمد رآفت عثمان ,مصر, 
دار الكتاب الجامعى , مطبعة السهادة , هللوزم. 

4 رعشيس الدولة بين الشريعة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة : 
تآليق الدكتور فوثاد الشادى. 

8 الرسائل الثبوية " تحقيق ودراسة " : تاليف الدكتور على يوسف 
السبكى , القاهرة , الطبعة الأولى, ٠.عله‏ ب عيوام. 

ل الربالة : للامام محمد بن ادتريس الشاقعى , تحقيق محمد سيد 
كيلانى , القاهرة , مطبعة اليايئ الحلبى , الطبعهة الآولى, 
هملكلاه - وكوام . 

إلا الرسالة الخالدة : للمرحوم عبدالرحمسن عزام , القاهرة ., دار 
الكتاب العربى . 

ل رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفقارة : تاليف ابى على الحسين 
بن محمد المعروف بابن الفرا* . تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد , بيروت , دار الكتاب الجديد , الطبعة الثائية, 
17م + 

+ الريل والملوك : محمث بن جرير الطيرى , القاهرة, دار الهعارف. 

4 رفع الحرج فى الشريعة الاسلامية "ضوايطه وتطبيقاته”: للدكتور 
صالح بن عبد الله بن حميد , مكة المكرمة. جامعة آم القرى, 


مركن البحث العلمى, الطبعة الآولى , «#.عزه. 


يفن 


هل الرقابة على عمال الادارة فى الشرييعة الاسلامية والنظم المماصرة 
تاليف الدكتور سعيد عبد المنعم الحكليم , القاهرة , دار 
القكر العربى , الطبعة الآولى 95ا9زم. 

7 روح المعائى : للامام الآلوسى . 

بلا الروض الانف : للامام السهيلى . 

+7 روضة الطالبين وعمدة المفتين : للامام مخي الدين الشووى. 

84- روضة القضاة وطريق النجاة : للعلامة آبى القاسم على بن محيد 
الرجى السمثاتى , بيروت , موؤواسسة الرسالة , تحقليق 
المحامى الدكتور صلاح الدين الشاهى, الطبعة الشائية ,6.عمزه 

!ل روضة الشاظر: للامام موفق الدين ابن قدامة , القاهرة , المطبعة 
السلفية , الطبعة الرابعة , [ومزه. 

ال الروضة الندية : تآليف آبى الطيب صديق القنوجى , قط., الششون 
الدينية بدولة قطر. 

”1 الرياض النضرة قى متاقب العشرة : للامام المحب الطيرى . مصصن , 


مطبعة دار التآليف , الطبعة الشائية , إبإمزه. 


مل زاد المعاد فى هدى خير العبات : للامام ابن القيم , مطبيعهة 


السنة المحمدية. 


-84 


امات 


حداكت 


-46 


وت 


١ 


-7 


رفن 


اس 


سيل السلام : للامام محمت بن اسماعيل الآمير الصنفعائى , مضي , 
مطيعة ومكتبة البايى الحلبى , الطبعة الثائية, 9زمإه ‏ 
٠6و1م‏ . 

سراج الملوك : للامام آبو بكر الفهرى الطرطوسى . 

السلطات الشلاث فى الاسلام : لفضيلة الشيخ عبدالوهماب خاسللاف 
القاهرة «+عإه ب ءموام. 

السلطات الثلاث قى الدساتير العربية المعاصرة وفى القكلنلر 
السياسى الاسلامى , تآليف الدكتور سليمان محمد الطهاوى , 
دار الفكر العربى , الطبعة الرايعة ©96وام. 

السلطة القضاكية فى الاسلام : الدكتور ثوكت محمد عليان ,الرساضق 
دار الرشيد , الطبعة الآولى , .زه ب إلموام. 

السلطة القضائية ونظام القضا* فى الاسلام : شصر فريك محمد واصل 
القاهرة , الطبعة الآولى , #ومزه ب لالاوام. 

السلوك لمعرفة دول الملوك : للمقريزى , مصر , دار الكتسلب, 
ملم ٠‏ 

السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى : للدكتور مصطفى السباعى, 
دمشق , المكتب الاسلامى , 997ام. 

السياسة الاسلامية فى عهد النبوة : تاليف الآستاذ عبدالمتعصلال 


الصعيدى , دار الفكر العربى , الطبعة الثائية. 
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السياسة المالية فى سالاسلام : للاستاكد عبد الكريم الخطيب , 
بيروت , دار المعرفة للطباعة والنشر , الطيعة الثانية , 
مزه 

السياسة أو الاشارة فى تدبير الامارة: لآببِى بكر المرادى الحضرمى 

الدار البيضاء* , دار الثقافة , الطبعة الأولى , ١.عإه.‏ 

السياسة الشرعية : لفضيلة الشيخ عبدالوهاب خلاف ., القاهرة, 
دار الأتصار , 9و9زه. 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية : تآليف العلامة ابن 
تيمية , بيروت , دار المعرفة , الطباعة الرابعة 06وام. 

السياسة الشرعية والفقه الاسلامى : لفضيلة الشيخ عبدالرحمن تاج 
مصر , مطبعة دار التآليف , الطبعة الآولى #بامزه. 

السير الكبير : محمد بن الحسن الشيبائى : تحقيق الدكتور صصلاح 

الدين المنجد , مصر , مطبعة شركة مساهمة مصرية , /م9ام. 

السيرة الحلبية : للعلامة على برهان الدين الحلبى , بيسروت , 
المكتية الاسلامية . 

السيرة النبوية : لابن هشام , مصر , مكتبة ومطبعة الحلبى, 


الطبعة الكائية , ملإوزم. 


السيرة النبوية : لآبى الحسن الندوى , بيروت , صيدا, ١.4إه.‏ 


يككن 


لما شذرات الذهب : للموارخ أبن العماك . بيروت , دار القكر. 

+0 شرح الآصول الخمسة : للامام آبو الحسن عبدالجبار , تحقيق 
الدكتور عبد الكريم عشثمان , القاهرة , مكتبة وصية, 
الطبعة الآولى , عروزه. ش 

84 شرج الامام الشووى على صحيح مسلع : للامام العلامة محي الدين 
آبو زكريا النووى , القاهرة , المطبعة المصرية. 

هءاس شرح حدود الامام محمد بن عرقه : للامام العلامة الآتصارى المشهور 
بابن الرصاع , تونس , المطبعة التونسية , الطبعة الآولى, 
لله 

1 شرح المقاصد : للامام العلامة سعد الدين التفاتازائى . 

٠س‏ شرح منتهى الارادات : للعلامة البهوتى , المديئة المنورة, 
المكتبة السلفية. 

ه6٠‏ شرح المواقف : للشريف الجرجانى , القاهرة , مطبعة السصادة. 

الشرع الدولى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: للدكتور 
عبد الوهاب كلزية , ييروت, دار العلم للملايين , الطبعة 


الآولى, علموام. 
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الشريعة الاسلامية والآجائب فى دار الاسلام . شرعيا , ووفعيا, 
وتاريخيا : تآليف محمد عطلية خمسيس , القاهرة , دار 
الاعتصام ٠.‏ 

الشريعة الاسلامية والقائنون الدولى العام : تآليف المستشار على 
على متٌّصور , القاهرة , اصدار المجلس الآهلى للشكون 
الاسلامية . .و9+زه. 

الشفا يتعريف حقوق المصطقى صلى الله عليه وسلم :تآليف القاضى 
عياتي , مصصر , مطبعة البايى الحليى , الطبعة الآخسيرة, 
4ه -+ه6وام, 

الشهب اللاممة فى السياسة الشافعة : لآبى القاسم ابن رضوان , 
الدار البيضا" , دار الثقافة , الطبعة الأآولى عم.وزه ب 
م ٠.‏ 

الشورى : للدكتور محمود الخالدى , بيروت , دار الجيل, الطبعة 
الآولى , 4ع.عاهه. 

الشورى بين النظرية والتطبيق : قحطان الدورى . 

الشورى فى الاسلام : للأستاذ محمود بابللى , بيروت , طيع دان 
الارثاد . 

الشورى فى ظل الحكم الاسلامى : تآليف عبدالرحمن عبدالخالق, 
الكويت , الدار السلفقية , 76وام. 

الشورى و آثرها فىالديموقراطية : تآليف الدكتور عبدالحميد 


اسماعيل الأنصارى . بيروت , صيدا , المكتبة العصرية. 





فك 


)مص 


6س صبح الآفشى فى صناعة الانشا : للقلقشندى , القاهرة , المواسسة 
المصرية للتآليف . 


. الصحاح : تاليف اسماعيل ين حماد الجوهرى‎ ٠٠ 


1 ضحى الاسلام : للأستاذ آحمد آمين , القاهرة , مكتبة النهضة 


٠. المصرية‎ 


رط 


7 طبقات الحفاظ : للامام جلال الدين السيوطى , بيروت , دار الكتتب 
العلمية , الطبعة الآولى , “.وزه. 
طبقات الشافعية : تاليف جمال الدين الاسنوى , الري اض دان 


العلوم , -٠.6زه.‏ 
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الطبقات الكبرى : لابن سعد , بيروت , دار صادر , دلرلاه. 

طيقات المفسرين : للامام الداودى , القاهرة , مطبعة الاستقلال 
الكبرى , الطبعة الآولى , 7و9اه. 

الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية : للامام ابن القيم الجوفية 
تحقيق محمد حامد الفقيى , القاهرة , مطبهة السنة 
المحمدية , 1اا90(م. 

الطريق لعودة الخلافة الرشيدة : تآليف محمد عبد المنعم رضوان, 
القاهرة , دار الأآتصان , إو6إه ‏ 70اوام. 

الطريق الى حكم اسلامى : تآليف محمد على ضناوى , الطبعة الآولى 


لوكزه ب 96وام . 


ع( 


عبقرية الاسلام و آصول الحكم : للدكتور مثير العجلائى . 

العدالة الاجتماعية فى الاسلام : سيد قطب , بيروت , دار الكاتب 
العريى . 

العز والصولة فى معالم نظم الدولة : تآليف العلامة عبدالرحمسن 
بن زيد ان , الرباط , المطيعة الملكية , إيرمزه. 

العسكرية الاسلامية ونهضتسا الحضارية : تآليف اللوا” محمد 
جمال الدين محفوظ , مكة المكرمة , سلسلة دعوة الحق, 


العدكت (ل9ا9) , وءوزه. 
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الفصبية والدولة : للدكتور محمد عايد الجابرى , الدارالبيضاء 


دار الششى المغربية , الطبعة 


العقد الفريد لابن طلحة . 


الثالثة 


العقويات الشرعية وأسيابها : تاليف فضيلة 


القاهرة , دار مصر للطباعة. 


. 5له54لم. 


5000 


يخ على قراعة , 


العلاقات الخارجية فى دولة الخلافة : تآليف الدكتور عارف خليل 


آبو عيد , الكويت , دار الأآرقم , الطيعة الآولى , ع.عزه. 


العلاقات الدولية فى الإسلام : للامام محمد أبو زهرة , دار الفكر 


العلاقات الدولية فى الإسلام : للاستاذ الدكتور كامل سلامه الدقس, 


جدة . دار الشروق , الطبعة الآولى , 5وجاه. 


العلاقات الدولية فى الاسلام مقارنة بالقائون الدولى الحديك: 


تآليف الدكتور وهبة الزحيلى , بيروت , مؤاسسة 


الطبعة الآولى , 1.عإه. 


الرسالة , 


العلاقات الدولية فى القران والسسة : للدكتور محمد على الحسن, 


عمان , مكتبة 


النهفة الاسلامية 


3 


الطبعة 


الشائية 


كاش 


العلاقات الدولية والنظم القضاعية فى الشريعة الإسلامية : تآليف 


الدكتور عبدالخالق الشواوى , بيروت , دار الكتاب 


اللبنائى , الطبعة الآولى , عو9زه. 


الاعلام : خير الدين الزركلس , بيروت , دار العلم للدلايين, 


الطبعة 


الخامسة 


٠ +198لم‎ ., 


رن 


+14 علم آصول الفقه وتاريخ التشريع : للشيخ عبد الوهاب خلاف , 
القاهرة. ْ 

54# على طريق العودة الى الاسلام : للاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى , بيروت , مواسسة الرسالة , الطبعة الثالثة , 
.لهاب 9موام . 

ه44 . عمر بن الخطاب وآصول السياسة والادارة الحديشة : للدكتور 
سليمان محمد الطماوى , دار القكر العربى , الطبعهة 
الآولى, 1954م . 

العواصم من القواصم : تآليف القاضى آبى بكر بن العريى , طبع 
لجنة الشباب المسلم. 

. 9م عون المعبود شرح سنن آبى داود: للعلامة شمس الدين الحق العظيم 

آبادى , القاهرة , طبع مطابع المجد , الطبيمة , الثائية 


مزه 


م4 عيون الآثر فى المقازى والشماعسل والسير : لابن سيد الشاس 


ع 


48س غياث الآمم فى التياث الظلم : للامام الجوينى , قطر , الطبعة 


الآولى منوزه. 
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فتح البارى بشرح صحيح البخارى : للحافظ شهاب الدين بن حهبنر 
العسقلايِى , المطبعة الخيرية , الطيعة الآولى سمة مممرزه. 

فتح المبدى بشرح مختصصر الزبيدى : للعلامة الشرقاوى : القاصرة 
مطبعة حجازى , ممع(ه ب 9زم . 

فتوح البلدان: تآليف آحمد بن يحي المعروق بالبلاذرى , القاهرة 
مكتية النهضة المصرية , تحقيق الدكلتور صلاح الدين 
المتجد. 

فتوح مصر وآخيارها: لابن عبد الحكم. ليدن, مطبعة بريل , ٠.5وام.‏ 

الفروق : تآليف الايمام شهساب الدين آبى العباس القرافضى, 
القاهرة , مطبعة دار احيا” الكتب العريية , الطبعهة 
الآولى, وممجاره. 

فصل الدين عن الدولة : تآليف اسماعيل الكيلانى , بيروت, المكتب 
الاسلامى , الطبعة الآولى , ...اه ب ١موإام.‏ 

الفصل فى الملل والآهواء والنحل : للامام ابن حزم , القاهرة, 
مكتبة ومطيعة محمد على صبييح. 

فصول فى الآمرة والآمير : تآليف سعيد حوى , الآردن , عمسان, 
مكتيبة الرسالة الحديثة الطيعة الآولى , 50.واإه ب إلموإم. 

فضاكح الباطنية : للامام آبى حامك محمد ين محمد الفزالى تحقيق 


الدكتور عبد الرحمن يدوى . القاهرة . 
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الفقه الاسلامى افاقة وتطوره : تآليف الدكتور عباس حسئى محمصد, 
مكة المكرمة , سلسلة دعوة الحق , رابطة العالم الاسلامى, 
1ه 

الفقه الأكبر : للامام الشافعى , القاهرة , المطيعة الآدييسسة, 
الطبعة الآولى . 

فقه السئة : للسيد سابق , القاهرة , المطبعة النموذجية , 
الطبعة الآولى بإلم؟اه. 

ألفقه السياسى عند المسلمين :للاستاذ محمود فيان , القاهرة , 
سلسلة الثقافة الإاسلامية. 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة الخراج : تآليف 
عبد العزين محمد الرحبى , تحقيق الدكتور آحميد عبيد 
الكبيسى , بغداد , مطبعة الارشاد , +ا9ام. 

الفقه الميسر : أحمد عيسى عاشور , القاهرة , المختار الإسلامى, 
الطبعة الثائية , عوم(ه. 

فلسفة التشريع فى الاسلام : للدكتور صبحى محمصائى , بيروت, دار 
العلم للملايين , 14وام. 

الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغخربى : للدكتور محمد 
البهى. , بيروت , دار الفكر الطبعة السادسة , ه8وام. 

الفكر الآصولي ” دراسة تحليلية نقدية ” تآليف الآستاذ الدكتور 
عبد الوهاب آبو سليمان , جدة , دار الشووق , الطبعصة 


الآولي, م.وزه. 


ازفنكن 


+1 الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى : تآليف محمد بن الحسن 
الحجوى الثعالبى الفاسى , المدينة المئورة , المككتبة 
العلمية , الطبعة الآولى , 5و+زه. 

4 فن الحكم فى الاسلام : للدكتور مصطفى آبو زيد : القاهرة , المكتتب 
المصرى الحديث . 

١‏ قى آصول النظام الجناكى الاسلامى : للدكتور محمد سليم العوا, 


القاهرة , دار المعارقد 


5-6 ..2- (لإآ فى الاقتصاد الإسلامى وسياسة الحكم فى الإسلام : للدكتور محمد 
عبدالله العربى , القاهرة , طبع دار القلم. 
داه 0080 #لإلا فى ظلال القران : للمرحوم سيد قطب , بيروت , الطيعة الخامسة , 
الكزف. 


الام فى النظام السياسى للدولة الاسلامية : للدكتور محمد سليم العوا 


القاهرة , المكتب المصرى الحديث , الطبعة الخامسة ,1941م 
2١‏ 
54ل القاموس السياسى : وضع آحمد عطية الله. 


هلاب القاموس المحيط : تآليف الفيزوز آيادى , مص , شركة مكتبة 


البياينى الحلبى . الطبعة الشائية , إلإمزه ل ١5وزم.‏ 
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القانون بين الآمم " مدخل الى القائون الدولى العام " : تآليف 
جيرها ردفان غلان , تعريب عباس العمر , وفيق زهدى , 
بيروت , دار الافاق الجديدة. 

القانون الدولى الاسلامى " كتاب السير للشيبائى : تحقيق وتقديم 
مجيدى خدورى , بيروت الدار المتحسدة , الطبعة الأولى, 
ام ٠‏ 

القانون الدولى : رئية جان دوبوى , ترجمة الدكتور سموحى فوق 
العادة , الطبعة الآولى , «ووزم. 

القانون الرومائى والشريعة الاسلامية : زهدى يكن , بيروت , دار 
يكن للنشر , 8ه7وام. 

القانون الدستورى والنظم السيياسية : تآليف الدكاترة :عبدالحميد 
متولى , سعد عصفور , محسن خلييل. 

القانون و العلاقات الدولية فىالاسلام : تآليف المحامى الدكتور 
صبحى محمصائى , بيروت , دار العلم للملايين , «وطزهاب 
كالاوام ٠‏ 

قضاء المظالم فى الإاسلام : تآليف الدكتور شوكت عليان , الرياض, 
دار الرشيد , الطبعة الثائية , 8. هاس علىوام. 

القضا* الادارى وتطبيقاته فى المملكة العريية السعودية: تآليف 
الدكتور عيد مسعود الجهنى , جدة . تهامة , الطبهعة الأولى 
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القضاء* فى الدولة الاسلامية تاريخه ونظامه : سلامة محمد الهرفى, 
ومع زه 

القضا” فى الاسلام تاريخه ونظامه : لفضيلة أستاذنا اللدكتور 
ابراهيم نجيب محمد عوض , القاهرة , #ومإه ب بإا9ام. 

القضا* فى الاسلام : تآليف عطيه مصطفى مشرفة , شركة الشلرق 
الآوسط , الطبعة الشائية , إبرمزه. 

القضا* فى الاسلام : تآليف اللدكتور محمد سلام مدكور , القاهرة, 
داى النهضة العربية. 

القضا* فى الاسلام : تآليف محمد بن محمد عرئوس , القاهرة 
المطبعة المصرية . 

القضاء* فى الاسلام وحماية الحقوق : للدكتور عبد المزيز خليل 
بديوى , القاهرة , دار الفكر العريى , 9796ام. 

القضا* فى الشريعة الاسلامية : للدكتور فاروق مرسى , جدة, عالم 
المعرفة , الطبعة الآولى , م.وزه ب مزموام. 

القضاء* والتقاضى والتنفيذ : للدكتور عبدالرحمن القاسسم , 
القاهرة , مطبعة السعادة ,2 با.وزه. 

قواعد الإحكام فى مصالح الآنام : للامام العز بن عبد السلام. بيروت 
داى الكتب العلمية. 

القواعد العامة للتحقيق الجناغعى : حآليف اللوا* كمال سسسراج 


الدين , الرياض , المطبعة الآهلية . 
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القواعد فى الفقه الاسلامى : للحافظ آبى الفرج بن رجب الحتبلى, 
بيروت , دار المعرفة. 

قوائنين الوزارة : للامام آبى الحسن الماوردى , تحقيق ودرامة 
للدكتور قوةئاد عبدالمئعم أحمد , محمد سليمان داود 
الاسكندرية , موئسسة شيباب الجامعة , الطبعصة الثائية 


4ه 


كك 


الكامل فى التاريخ : للامام آبو الحسسن على بن آبى الكرم 
المعروف بابن الآثير , القاهرة . الطبعة الآولى . 
كشاف القناع عن متن الاقناع : للعلامة البهوتى , الرياتضي, 


مكتبة النصر الحديثة. 
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لباب التآويل فى ممعائى التشسزيل : للامام البقدادى الهسروقف 
بالخازن , القاهرة , مطبعة مصطفى الحلبى . 
لباب النقول فى آسباب الشزول : للامام السيوطى , مصر, الطيعة 


الثائية . 
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لسان الحكام فى معرقة الآحكام : للامام آبى الوليد بن آبىاليمن 
المعروق يابن الشحئة , مصر , مكتبة الحلبى , الطبيعهة 
الثاتية , «أومزه. 


لسان العرب : للامام اللشوى ابن منظور , القاهرة . 


م2( 


ماشر الاشافة فى معالم الخلافقة : للقلقشندى . 

المال فى الاسلام : للذكتور محمود محمد بابللى . بيروت , دار 
الكتاب اللبنائى , الطبعة الآولى , ه9اوزم. 

مبادى” القانون والنظم : تآليف الدكتور محمد الشيخ عبان , 
والدكتور عبد العزيز آبو غنيمة , القاهرة , المواسسة 
المعودية بمصر. 

مبادى”* نظام الحكم فى الاسلام : للدكتور عبدالحميد متولى , 
الاسكندرية , منشآة المعارف بالاسكندرية , الطبعة الرابعة 
هوام ٠‏ 

مجلة الاحكام الشرعية : تآليف الشيخ آحمد القارى , تحقيق 
ودراسة للدكتور عبدالوهاب آيو سليمان والدكتور محمد 
لبراهيم أحمد على , جدة , مطبوعسات تهامة , الطبعسة 


الآولى, 1.عإه ب إلىوام. 


اكه 


ه.ا مجلس الوزر'* فى المملكة بين الشريعة الاسلامية والاتجاهات 
الدستورية : للدكتور عبد الجهنى , جدة. 

4 المجتمع المدتى فى عهد النبوة خصاعصه وتنظيماته الأآولسسى: 
للدكتور آكرم ضيا” العمرى , المدينئة المئورة , المجلس 
العلمى للجابعة الاسلامية , الطبعة الآولى, «.وإاه. 

, مجمع الأشثهر فى شرح ملتقى الآبحر: للامام محمد بن سليمان‎ ٠ 
. المعروف بد آماد أفندى , دار احبيا” الشراث العربى‎ 

١ج‏ المجموع : للامام محي الدين الثووى . 

17 مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوى والخلافة الراشلدة : 

كفس "د تآليف محمد حميك الله , بيروت , دار التفائعس , الطبعة 
الرابعة , «.وزه ب 09لموام. 
لد 0080000 #الجس محاضرات تاريخ الآمم الاسلامية : لفضيلة الشيخ محمد الخضرى بك, 
القاهرة , مطبعة الاستقامة , الطبعة السابعة , إلإمطره. 
1 4س محاضرات فى تاريخ العرب : للدكتور صالح آحقد العلى . 

0مس محاضرات فى السياسة الشرعية للدكتور شوقى عيده الساهي, 
المدينة المئورة , الجامعة الاسلامية , ووم( ب ..4إه. 

57 محاضرات فى علم القضا* : للدكتور عبدالعال عطوة , الريانتي , 
مواسسة الأآنوار للطباعة والنشر. 

+ع محاضرات فى المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية : تآليف محمد ابن 
معجوز , الدار البيضاء* , مطبعسة التجاح الجسديدة , 


الطبعة الشائية , و.وزه. 
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محاضر أت فى نظم الحكم فى الاسلام : لفضيلة الآستاك آحمد الفاضلى 

المحير : للعلامة آبى جعضر البقسدادى , بيروت , المكلتبة 

٠ التجارية‎ 

المحلى : لآبى محمد بن حزم , القاهرة . 

مختار الصحاح : للرازى , القاهرة , المطبعة الآميرية. 

مختصر خليل : للعلامة خليل بن اسحق المالكى , القاهرة, مكتبة 
ومطيعة المشهد الححسينى . 

المختصر الشامل : للامام ابن عرفة "ياب الامامة " تحقيق وتقديم 
سعد غراب . 

المدخل : لابن الحاج , دار القكنر , (.:زه ب (إلوام. 

مدخل الفقه الجشاكى الاسلامى : للدكتور آحمد فتحى بهنسسى , 
القاهرة , دار الشروق . 

المدخل ‏ الفقهى العام : للآستاك مصطفى آحمد الزرقا* , دمشسق , 
مطابع الآديب , الطبعة التاسعة . 77وزم. 

المدخل لدراسة التشريع الاسلامى : للدكتور آبو المعاطى حافظ 
آبو الفتوج , الدار البيضا* , مطبعة التجاح ى, الطبعسة 
الآولى , +موام. 

المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية : تآليف الدكاترة , حمكد عبيد 
الكبيسى , محمد عياس السامراعى , مصطقى الزلمى , يفداك, 


دار المعرقة , الطبعة الأولى , ١٠مو1م.‏ 
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المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية : للدكتور عبدالكريم زيدان, 
بيروت , مو'سسة الرسالة , الطبعة السادسة , لا.عإه. 

المدخل للتشريع الاسلامى : للدكتور محمد قاروق الثيهان , بيروت 
دار القلم , الطبعة الثانية , إليؤوإم. 

المدخل فى التعريف سالفقه الاسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه 
للاستاذ محمد مصطفى شلبى , بيروت , داى التهضة العمربية , 
؟-عزهء 

مدخل فى النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامى ومقارنته بالفقه 
الاجنبى : تاليف العلامة علال القاسي , الرباط , مواسسة 
علال القاسى , اعداك ومراجعة عبدالرحمن الحريشى. 

مدخل النظم الاسلامية : للدكتور مصطفى وصفى , القاهرة , عالم 
الكتب ٠.‏ 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومائى : وضعها جوسئيان , نقلها 
الى العريية عبدالعزيز قهمى . 

مذكرة أصول الفقه : تآليف العلامة محمد الامين بن المقتار 
الشنقيطى , المدينة المنورة , المكتبة السلفية. 

مذكرات السياسة الشرعية : للقاضى محمد الينا , القاهرة,الشرق 
ملام ٠.‏ 

مراقبة الموازتة العامة للدولة فى ضف الاسلام : للدكتور شوقى 
عبده الساهى , الطبعة الآولى , #.وره. 


مروج الذهب : للمسعودى , القاهرة , دار الفكر. 
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المسكولية فى الاسلام :للدكتور عبدالله آحمد القادرى, المدينة 
المئورة , مكتبة طيبة , الطبعة الثائية , ه.موماه. 

المسامرة : تآليف كمال الدين المعروف يآبى شريف المقديسي , 
القاهرة . 

المسادرة وللامام كمال الدين بن الهمام , القاهرة . 

المستشرقون ومصادر التشريع الاسلامى : تآليف الدكتور عجيل جاسم 
النشمى , الكويت , المطبعة العصرية , الطبعة الآولى , 
1ه 

المستصفيى : للامام آبى حامد الغغزالى , بيروت , دار صادر. 

مستئد الاجناد فى الات الجهاد : لابن جماعة , تحقيق وشرح آسامه 
التقشبندى , العراق , 0لم19م. 

مصادر الحق فى الفقه الاسلامى : تآليف الدكتور عبدالرزاق 
السنهجورى , بيروت , دار احياء التراث العريى . 

المشروعية الاسلامية العليا : للدكتور على محمد جريشة ,القاهرة 
مكتبة وهبة, الطبعة الآولى , ٠ووره.‏ 

المصياح المضي فى كتاب النبى الآمى ورسله الى ملوك الأرض من 
عربى وعجمى : للامام اين حديدة الآنصارى , الهثك, مطيصصسة 
مجلس داكرة المعارف , الطيعة الأآولى , 5وعإه ب 1995ام. 

مصنفة التظم الاملامية : للدكتور مصطقى كمال وصفى , القاهرة, 


مكتبة وهبة الطبعة الآولى . لإوعإه ‏ لإوام. 
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مطالب آولى النهى بشرح غاية المنتهى : للرحيبائيى , دمشق , 
المكتب الاسلامى , (195م. 

معالم السئن : للخطابى , بيروت , المكتبة العلمية . 

معالم الدولة الإسلامية : للدكتور محمد سلام مدكور , الكويت , 
مكتبة الفلاح , الطبعة الآولى , «ا.عماه. 

معالم القربة فى آحكام الحسبة : لابن الاخوة , كيمبرج , مطبعة 

دار الفنون , 1957م. 

البلدان : تآليف ياقوت الحموى, بيروت,دار صادر , وولازه. 


مقاييس اللغة : لابن فارس. 
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الموكلفين : محمد رضا كحالة , بيروت , دار اأحيا" التراث 

٠. العريى‎ 

مميد النهعم ومبيت التقم : لتاج الدين السبكى , بيروت , دار 
الحداثة , الطبعة الآولى 9لم190م. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الآحكام : تآليف الامام 
الطر ابلسى , مصر ., مكتية ومطبعة الحلبى , الطبهمة 
الشانية , «أووزه. 

المفتى: لابن قدامة , القاهرة , تحقيق الدكتور طه محمد الزيتى 
مكتبة القاهرة . ؟ولرماه. 

المقنى فى آيواب التوحيد والعدل : للقاضى عبدالجبار , الجز* 

المتمم للعشرين فى الامامة , تحقيق الدكتور عبدالحليم , 


والدكتور سليمان دنيا, الدار المصرية للتآليف والترجمة. 
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مفنى المحتاج : للخطيب الشريينى , مصر , مطبعة الحلبى, لزه 

المفردات فى غريب القران : للراغب الأصفهائى , مصر , الطبيعهة 
الآخيرة إل؟له . 

مفهوم الفقه الاسلامى وتطوره : تآليف نظام الدين عبد الحميد, 
بيروت موسسة الرسالة , الطبعة الآولى , ع.عإه. 

مفهوم المساواة فى الاسلام : للدكتور رشاك حسن خليل , الرياتي , 
دار الرثيد للنشر. 

مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها : للعلامة علال الفاسى, الدار 
البيضها” , مكتبة الوحدة العريية. 

مقاصد الشريعة الإاسلامية : لقضيلة الشيخ محمد الطاهصر بن عاشور, 
تونس الشركة التونسية للتوزيع , الطبعة الأولى 91ا9ام. 

مقالات الاسلاميين و اختلاق المصلين : للامام آبو الحسن الاشعرى , 
القاهرة , مكتبة النهضة المصرية. 

مقدمة ابن خلدون: للصعلامة ابن خلدون , مصر , المكتبة التجارية 

مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم : تآليف على الأحمدى, بيروت 
تأر صعب 

الملل والشحل : للامام الشهرستائى , طبع مع كتناب القصل فلى 
الملل والآهوا* والنحل , القاهرة , مكتبة ومطبيهة محمد 

ملكية الأآرض فى الاملام : آبو الأعلى المودودى , الطبعة الثائية 


1ه 


تكن 


الال من توجيهات الاسلام : لفضيلة الامام الأكبر الشيخ محمود شلتتوت , 
القاهرة , دار الشروق , الطيعة السادسة 6و0إه ؛و7وام. 

7 من فلسقة التشريع الاسلامى : فتحى رضوان , بيروت , دار الكتاب 
اللبنائى , الطبعة الشثانية هلإوام. 

لا منهاج الإسلام فى الحكم : محمد أسدا, ترجمة منصور الماضى,بيروت 
دار العلم للملايين. 

»لابجب الموؤسسات الادارية : للاستاذ الدكتور حسام قوام السامراغقى , 
دمشق ., مكتبة دار الفتح , هومإه ل (0اوام. 

هم الموافقات فى آصول الآحكام : للامام الشاطبى , القاهرة, مكتبة 
محمد على صبيح , تحقيق محمد محي الديين عبد الحميد. 

بم المواقف : للامام الايجى , بيروت , عالم الكتب . 

الاج الميزانية الأآولى فى الاسلام : للدكتور بدوى عبد اللطيف عوضي, 


بيروت , جامعة بيروت العربية , 000ام. 


ان 


دبع نشاة الدولة الاسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
"درامة فى وشاعق العهد التبوى” : للدكتور عون الشريف 
قاسم , ببيروت , دار الكتاب اللبئائى , الطبعة الشانية, 


4-٠‏ لزه 


هه 


84 تصاب الاحتساب : تآليف عمر بن عوقى السنامى , تحقيق وتقديم 
'لاستاذ الدكتور موكل عزن الدين , الرياتى , دار العلوم , 
الطبعة الآولى , 0.عزه. 

+١‏ نظام الادارة فى الاسلام "دراسة مقارنة بالئظم المعاصرة " وتآليف 
الدكتور القطب طبلية , القاهرة , دان القكر العفريى, 
الطبعة الآولى , مهو0زه ب 1911م. 

اللمب النظام الادارى السعودى:تآليف جعفر عبد السلام, القاهرةع'المطبعة 
السلفية . الطبعة الآولى . #إوم(ه. 

”لب نظام الاسلام ” الحكم والدولة " للأستاك محمد المبارك , بيسروت, 
دار الفكر , الطبعة الآولى , 4.و«إاه. 

!ل تظام الحكم الاسلامى مقارنا بالنظم المعاصرة : للدكتور محمود 
حلصى , دار الفكر العربى , الطبعة الثائية 9وزم. 

4 نظام الحكم فى الاسلام : تآليف آستاذنا الدكتور ابراهيم نجيسب 
محمد عوقض ٠,‏ 

دمج نظام الحكم فى الاسلام : لفضيلة الشيخ صادق عرجون , القاهمرة, 
مكتبة وهبة. 

1ل نظام الحكم فى الاسلام : تآليف الآستاذ عبدالمتعال الجيرى , 
القاهرة , مكتبة وهبة , الطبعة الآولى , إ4وام. 

لالم؟ نظام الحكم فى الاسلام ومدى اعتماده على الشورى : للاستاذ على بن 
الحسن آيت على , الرياط , دار الحديث الحسثلية , #ووجزه ب 


م زم 


لحن 


4+ نظام الحكم والادارة فى العهد النبوى والخلافة الراشدة: للدكتور 
على يوسف السبكى , القاهرة , مكتية سعيد رآقت , الطبعسة 
الآولى , عموام. 

8 نظام الحكم فى الاسلام : للاستاذ الدكتور محمد عيدالله العريى, 
دار الفكر. 

, نظام الحكم فى الإسلام : للدكتور محمد فاروق التبهان , الكويت‎ ٠ 
مطبوعات جامعة الكويت , عم99إام.‎ 

11 نظام الحكم فى الإسلام : للدكتور محمد يوسف موسى , القاهصرة , 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , الطبعة الثانية. 

#91 نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية : تآليف الآستاذد محمد 
عبد الله الشبائى , الرياض , مواسسة الروبية , الشاشس , 
عالم الكتب , 504إه ب 96وام , 

+يبج نظام الحكم فى الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلامى " السلضة 
الدستورية , والقضاعية " , تآليف الآستان ظافر القاسمى , 
بيروت , دار التنفاعس . الطبعة الرايعة .#.و(إه ب [ؤروام. 

54 النظام السياسسى فى الاسلام : تآليف الدكتور محمد عبدالقادر 
آبو قارس , ٠384م‏ . 

هوج النظام السياسى و الاقتصادى : للدكتور يوسف حامث العالم ,بيروت, 
دار القلم , الطبعة الأآولى , 9096إم. 

1 نظام الشرطة فى الاسلام الى آأواخر القرن الرايع الهجرى, تآليف 


محمد الشريف الرحمونى , الدار العربية للكتاب , 189إم. 


يفنا 


إوعك نظام القضا* فى الاسلام : مجموعة بحوث قدمت لموآتمر الفقنسه 
ا'لاسلامى الذى عقد فى جامعة الامام محمد بن سعهود الاسلامية 
بالرياض وقد صدرت فى كتاب مطبوع بعئوان " نظام القضا” فى 
الاسلام " مطبعة الجامعة . م.عمإه ب 4لموام. 

94> النظام القضاعى الاسلامى : للدكتور آحمد محمد مليجى , القاهرة, 
مكتبة وهبة , الطيعة الأولى , 50.؛لزه ب وزروام. 

8+ نظام القضا*" فى الشريعة الاسلامية : تآليف الدكتور عبدالكريم 
زيدان , بغداد , مطبعة العائى , الطبعة الآولى , 6.وإهاا 
45م ٠‏ 

٠٠‏ النظام المالى فى الاسلام: للدكتور عبدالخالق الشنواوى ,الضاهرة 
دار النهضة العربية,. 

١م‏ النظام المالى وتداول الشروة فى الاسلام : تآليف محمد مهسسدى 
الاصفى , بيروت , المكتبة الاسلامية الكبرى , الطبهصة 
الشالثة , عولزهء 

.ل نظرية الاملام الاقتصادية : للدكتور عبد الحميد آبى سليمان,بفداد, 
مصر , مواسسة الخائجى , مكتبة المشنى . 

م.م النظريبة الاسلامية فى الدولةمع المقارنة بنظريبة الدولة فى الفقه 
الدستورى الحديث , تاليف الدكتور حازم عبد المتعهال 
المعيدى , القاهرة , دار الشهضة العربية , الطبعة الآولى, 


هم -7ل11صام ٠‏ 


4ه 


++ نظرية الحكم والادارة فى عهد الامام على رضى الله عنه للآشضتر: 
تاليف السيد عبدالمحسن فضل الله , بيروت , دار التعسارف 
للمطبوعات , الطبعة الثائية , 9لمؤوزم. 

.غ4 النظريات السياسية الاسلامية : للدكتور محمد ضيا” الدين الركيس, 
القاهرة , دار التراث , الطبعة السابعة ©94وام. 

4.1 نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى :للدكتور على حسن عبدالقادر 
القاهرة , المكتبة الحديثة , الطبعة الشثائية, 5.وإم. 

لء جه النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقائون : للمستشار عزت 
حسنين , الرياضضي , دار العلوم , الطبعة الآولى , 6.وإصه ‏ 
45م ٠.‏ 

4٠+‏ النظم الاسلامية : للأستاد الدكتور آبو الحمد آحمك موسى, القاهرة 
مطبعة دار الطياعة المحمدية. 

النظم الاسلامية : تآليف الدكتوي حسن ابراهيم حسن , على ابراهيم 
حسن , القاهرة , مكتبة النهضة المصرية. 

4٠‏ النظم الاسلامية : تآليف آنور الرفاعى , دار الفكر. 

0 النظم الاسلامية : للدكتور حسن عبد الحميد عويضة, الرياض , دار 
الرشيد , الطبعة الثائية , (.عزه. 

47 النظم الإاسلامية : للدكتور صيحى الصالح , ييروت , دار الهلطسم 
للملايين , الطبعة الادسة , إلهوام. 


1ه النظم الإسلامية : للدكتور عبدالعزين الدورى , بغداد. 


494 


4 نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوفعية: 


46 


انك 


41 


44 


-41 


دك 


ع 


للمستشار على على منصور , بيروت , دار الفتحج , الطبعة 
الشائية . (ومزه ‏ [لإوام. 

النظم الديلوماسية فى الاسلام : للدكتور صلاح الدين المشتجهد, 
بيروت ,. دار الكتاب الجديد , الطبعة الآولى , .زه هه 


٠ للم‎ 


المتيت , الاسكندرية , مواسسة شباب الجامعة. 

النظم السياسية : تآليف الدكتور آنور آحمد رسلان ,. قاس , مطبعة 
وراقة هزاز , الطبعة الآولى , #إولزه ‏ لإلاوام. 

النظم السياسية العالمية المعصاصرة : للأستاذ عبدالهادى بو طالب 
الدار البيضا”* , دار الكتاب , الطبعة الآولى , إلروام. 

النظم السياسية والقانون الدستورى : تآليف محسن خليل كامل, 
الاسكندرية , منشآة المعارف , 54وام , [99ام. 

النظم السياسية ” الدولة والحكومة" : للدكتور محمد كامل ليلة, 
القاهرة , دار القكر العربى. 

النظم السياسية : تآليف موريس ديفرجيه , ترجمة أحمد حسيب عباس 
مراجعة الدكتور ضيا” الدين صالح , القاهرة , سلسلة الآلف 


كتاب , آليلء 


.هه 


7 نقد علمسى لكتاب الاسلام وآصول الحكلم ؛: لفضيلة مفتى الديار 
التوئسية الشيخ محمد الطاهر بن عاشصور , القاهرة , 
اتنكحية ابطقيلاء 

+4 نقض الاسلام وآصول الحكم : لقضيللسة الشيخ محمد الخضسر حسين , 
القاهرة , المكتبة السلفية. 

4- نض النظام الديموتراطى : للدكتور محمود الخالدى, بيروت , دان 
الجيل , ع.:زه ب 1184م . 

6 نهاية الرتبة فى طلب الحسبة : تآليف عبد الرحمن الشيرزى, بيروت 
دار الشثقافة , تحقيق السيد البان العرينى . 

1 نهاية المحتاج : للامام شهاب الدين الرملى , مصر , مكتبة ,مطبعة 
مصطفى الحلبى , الطبعة الآخيرة , لزه لس 9ا115م. 

17م نيل الآوطار شرح منتقى الآخبار : للامام الشوكانى , مص , مكتبسة 


ومطيعة البابى الحلبى , الطبعة الآخيرة. 


زنك 


1م الوجيز فى المبادى”؟ السياسية فى الاسلام : سعدى آيو جيب , جدة , 
دار البلاد , الطبعة الآولى , (.وزه ب إليىوام. 
84 الوحى المحمدى : تآليف السيد محمد رشيد رضا , القاهرة , مكتبة 


القاهرة , الطبعة السادسة , «لمجإه ب 950ام. 


2*1 


وساثل الاثبات فى الشريعة الاسلامية : للدكتور محمد مصطفىالزحيلى 

دمشق , مكتبة دار البيان , الطيعة الأولى , 5١.4(ه‏ ب مام 

وسائل الاثبات فى الفقه الاسلامى : تآلييف الآستاذ محمد بن معجون, 

الدار البيضا" , مطبعة النجاح , الطيعة الآولى , .م.؛إه ب 
م . 

47. الوسيط فى تاريخ القانون والنظم القائونية : للدكتور عبدالسلام 
الترمائسى , الكويت , جامعة الكويت , ذات السلاسل , الطبعة 
الشالثة , ؟.جاره. 

+41 الوسيط فى النظم الاسلامية" الاسلام والدولة " للدكتور محمد القطب 

طبلية , القاهرة , دار الاتحاد العريى , الطبعة الأآولى , 


.واه ب [لوامء 


مه 


الويختالنة 


مه 


المجتمع الاسلامى .......ي..ه ممم بر ةمي مه مر ةزو ةرمن 22000 
حقوق الأآفراد فى المجتمع الاسلامى .... موك مه اماع هه و فوع 


حقوق المجتمع مجو آقراده قي الاسلام ...ي......يميمءميمرءنن 


الباب الأول : الحكومة الشبوية 

الحكومة فى اللقة والامطلاس .....م..ث.يءي..مييءممة ينمي ةرين 
المقصود من الحكوفة فى اليجك ...ثثثيييييءءءء نا ةنمو ةلله 
الحكومة عند القفرس قيل ظهون الاسلام 2...26..ي.مءي .ا م .اليه 
الحكومة عند الرومان قبل ظهور الاسلام 25257 010116 
الحكومة عند العرب .... وك د عع مالفا عر ل مو عو ا 
الحكومة وآثرها فى المجتمع الاسلامن .2........ 11111 


وظيفة الحكومة الاسلافية .2.....ثم.ثدميء.ءء ب زمره 2520101111 


الارا* المختلفة فى وجود حكومة شبوية ......2.2..., 20 


الصفحة 


755 


ا 


ا 


>34 


54 


؟ 


5-5 


إن 


نينا 


١ 


مم 


الفطل الأول : 

الآسس التى قامت عليها الحكومة الاسلامية فى صدر الاسلام.. 
الآساس الآول الفسكك ..ييي.ييءرة.ءمةممءميمةةةمرنة مثلمةمممة 
وظيفة المسجد قى صدر الاسلام لم عفاد ل عع ا د ان 
للحن الاكناتي 'الأنطول الخانةا ةع أ دع ع لع انطع عا قا وده ع ف وه مثعلم 


الآساس الثالتث المعاهدة ......ء.ءه 0 ومفمممم فونم 


تحليل المفماهدة الكبوية ....يد..ثيممةوءميمةةمممريمم ةير ةررم 


الفمل الكائى : 
التشريع 
السلطة التشريعية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم...... 


التشريع فى المهد التبوى . دمع ممم ومفقةيم عم يم نةةرو ممم زيره 





71 


لف 


9 


5 


41 


لذن 


ّمه 


ثائيك الامارة ثثثمءمءءيمميمة ةر ةمث ميم ةو موه ء رفور رمه 0 
تعييين ١التعسال»‏ فذوة وه وع ةوه ومو مولام ومع سوا موه الم 
المراقبة و الكوجيةه ...2....م.رم......ةيمرءممء ينم الم 

ثالشت نظام الآمن العام " الشرطة آو العس " ....ي.ءدء, 9 


التشرطة “فئ: التحكوعة” اللشيوية م وام موده ءام ةم وغل 9 


السجن ومرييووورومممةدم مي رة موي ميو ثور مرميم مرو ر ريرم 1 
الحسية ث..يدميد.ثويءدميميميو ميم مما مين ةر ممم رمن 1 


اختصاصات المحكتسب .....ءيم.ءءومممدميةومءم لد مرلم 00 
شروظ التمحكيب ثءمءءثمييمءميميي وم ميم ميرم رار ل رينم 11 
الحسبة فى المملكة العربية السعودية ,........م.م هززه 
رابعل السرايا واليفوث الشيوية ...ي....م.ي..يءيمءم.. 11 
آ ب التنظيم والتوجية ا-..ثيي.ثييرررءرءاءءوبر ءاه 11 
بت الخطط التبوية فى القزوات م......ي..ي.مءنيرة 114 


التنظيم الشبوى للجيشش ...ثم..ءميءء.ءءء.يءنة. 10 


١ 
0 


ذاه الألوية و الى اينات تتتيءة وي يمدممةةومةرومءثفية 0 


هاب الإامتشقان ..ثمثةريمءءثممو ةرمثم م ةو ي ةريم مام مة يم وفنا 


و ب الاستفرثض الفشكرى ثث...يم.ءي.رمةرمءةءامللية 1 


همه 


خامسا ب "السياسة الخارجية "....ثممءي..يءربثءءء ناميه 


العلاقات الدولية قى الفهد التشيوى :.....ييييءر.ء 


م التبليغ النيوى لرسالة الاسلام العالمية...... 


بد صقرا" الرشاكل .ثمثيمومءيءمءمرءمممما مل م ليل 


ابد" ارسال الرساكل الشيوية 2....اث.اباباءلة 


د ل ثمائج هن المكاتبات الشبوية الى ملوك ورواساء 


الدول المقاصرة ثثيميءءءممءيثي اماماي ةل ةليه 


هام ملاحظات على الرساكل الشبوية -...ي.م.يميءدرمم 


و آثشر العلاقات الدولية الاسلامية ..ث..ث..ءلءءء.ه 


سادسنا ب التظام المالسى. .يمي ثيممموءمميةةويمءممم ممم فيه 


1 المراك بالنظام المالى " السياسة المالية".. 


ب ل سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصال.. 


جاب موارد الدولة الاسلامية تترييءي.يمءميءيثمة ةريم 


- 


كدب 


الرزكاة ..بثميموممميءءمةنةمميوءممءنيم ينين 


القئفية يث.يير.ءممءميرمءث ةينث ميب رين 


16 


/ا16 


ا 


136 


1 


رلا 


1 


ذا 


نا 


لوذه 


لهذا 


دمه 


بب تركة من لا وارث له مم...مما.مءمةءمثمريم 


له الضراكب التى تفرض عند الحاجة .,+......ء 


مصارق الآموال قى النظام المالى ..يييميء.ءرءءءمة ةمي م ةر للة 


3 .مضارق الوكاة” "التتساكية وده دو ماه واف ا قله م 


بت مصارق الششاكم 296دردمامييديرءءم مهرم ههرم هرررم 


5 د / 5 
ج سا مصارف الخراج والجزية والعشور والضرائب المفروضة 


القصل الرابع : 


القها” والمظالم 


القضا" 


أهميته 


فى اللقفة قو لفطلا دس مو فوع و انافاه مل فلع ملم وه علققاة 


عدمرو مم مور مرومير مين مر يبر ييه 


تماذج من قضا* الرسول صلى الله عليه وسلم م....مي.ء.ءءء ءارم 


قضاواه 
قضاواه 


القضا* 





عليه الصلاة والسلام ياجتهاتة ثميامييءرمءمء يرث ةريرم 


فى عهد الخلقا* الراشدين دثييدمءةءيةرمووميءامءرءم 


الصفحة 


ا 


18 


كما 


514 


زفق 





كا 








ومقممم وم ميم مء نر يروم مر يريم 





عر ومدمفمة ويم مونو مةة ووم روموءزرملة 


عموممممروم عدم دوم ما بعرم م مرم يميم يببرمءو اب مر يرنه 


الادارة فى عهد الخلف" الراشكين +مبدمميءءمءمييدمءدد دهده 


الباب الشانى : الخلافة أو الامامة العظمى 
القطل الآول : 


الخلافة فى اللفة والامطلاح 


الاجماع على وجوب أقامة خليقة ثدميييءيءمةييممامييءء ءاره 


آولا ‏ الآدلة من الكتاب الكريم 


ثانيال الآدلة من السئة المطهرة ...ثثيثيييييييييءييية 


الإجضاع ث.دييءويي ميث بيييي ةنيم يي ةو نيمي ةين من ايهو 


رايعال الدليل الفكقلى ت.ي..ييي.ييييييييييييييييميء ايان 





16 


رقش 


زففا 


همه 


الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للخلاقة ...0.0..0..6....... 
كول عه الأطلام تشع وح وو تك موه كمع اناه اب 0لا و زو ع د 
ساداسا له الاجشهاك دريو وو وي دوو وي ةو دوجو ووه ووم رمتو ء واي 
شايفا د الفد اليه .ثجيجدجييييو مي يج دعو جمد يجام هويام ميان 
شامنا ل صحة الرآى فى السياسة والادارة والحرب .0.006.6.. 
تاسها ل الكقاية الجسسية ‏ تلعووودد ةرودو ءءء درللة 


التخادق اعهو ب الفرطيةا ماع وام خم لمع للع 


الثانى عشر ب أن يكون المرشح آفضل من غيره ...-00..... 


فوته ا للققيناق عع و ملاع جم عق ءا ره اماما و فاه اه كامء عو 4ه 36 


الصفحة 


كذنا 


بذكا 


>85 


يلكا 


يثنا 


نكا 


>84 


نذا 


نيلها 


يلها 


روزا 


ليلكا 


6. 


4هم 


الفصل الشائى : آهل الحل والعقد " آهل الشورى” 


آونو البق “ال الللويوى 1د هوس مد ونوا ع و ته و عه امام 2 232142 





ارا” العلما” قيمن هم آولى الآمن .ا...ي....... 52200 
الشروط الواجب تواقرها قييهم الثيثريبيي ييا يبرا انبر ةنا الة 
شا يجب لفل التشووق' عطبق «القنة ل عا عع ماما اماع ده عه +2 
الفتخاضات ' لفق ٠‏ الويف جم ص عع فاجع اع واه د مهاسيو م 44 دع اي 
أولو الآمر " فى الصدر الآول "م.-مءمءمءمءءيءرءوءيءيي ميم مير ريه 
معرفة آولى الآمر قى عهد الخلقا” الراشكين لثثيريبثبثتييء. 


آولو الآمن يعد الراشكيين بت.ءييء...يريءءييبنينءء يمن ةلث رز رن 





آولو الآمى فى عصرنا وكيف يمكن جمعهم ......22..0.... 


الفصل الثالث 2 


كيف كانت تقع فى الصدل الأول.ث..ءررثيءبثيبر ءءء ير ةرم ةريره 


هل البيعة عقد وكالة ؟ 2. 25210131011 


اكروط اليئيفة ع اه م عو امود وه دامع عع د همه 26 222 





إذازا 


إذذذا 


7 


تان 


١ 


ده 





القواعد التى تقوم عليها الشورى ...2222ل ااال 56 


تطاق الشورىي.-..-ببءجءمرث ينعي جرب مر يمر ةبرو رو روب بر بل نر رن ام+* 


الترجيح عند التتازعم .٠-.9-..-ثءءءءءرميمريء‏ نوب ءءء لانن 2*1 


الباب الثالث : فى آمور تتعلق بالخلافة أو الامامة 
القصل الآول : 
تفوينى الامام بعتي السلطات عند الضرورة 2ه اط سمه ع.لم. 00 4(وع 
القصل الثائى : 


وحدة الامامصسة .2.-.2... 3221151 ا 25100 لالع 


لكه 


الفصل الثالث : 





واجبات الامام وحقوقه 2 


القمل الرايع : 








المسكولية فى الدساتير 


آل المسكولية فى النظام البرلمائى .. 





با المسكولية قى التظام الركاسى.......ءرءءءءي ماله 














المسكولية الدشيوية ...ءءء ٠.‏ 
آدلتها من القران الكرمم ..ثءءءءءي.يدوروءوءء ةل ةرو ريه 
آدلتها من السئنة المطهرة....... ٠.‏ 

المسقولية الشخصية ...ءء...ي.و.ءءءءءءءه .0 

ب ب المسكولية السياسية ...... 35 











آدلتها من القران الكريم ..........ءردءه .6 





آدلتها من الستة المطظهرة .ثءري.ءءءرميثيررءه 


القصل الخامس ء 


اختياز الآغوآن ومراقيكهم 9ثثيءيثرءمبيييء رمرم زم يرنه 





السياسة الادارية فى اختيارهم ومراقيتهم ..2...ر..ء 


رفن 


ظ 


ما 


ككة 








الصفحة 
خاتمة البحث ونتاكجه ٠...‏ 231111 14 
ثبت المصاتر والمراجع.. 0 عه 
محتويات الرسالة.. ٠.‏ كمه 





101230101 عاذ بجا 10636103036 اا عاذ 3366 616 616 ود از 10610 دعل ادج هذ جذع عذ يو ودعو اوعد جور ود 


تمت بحمد الله وتوفيقه 


” رب آوزعنى آن آشكر نعمتك التى آنمعمت علي وعلى 
والدى وآن آعمل صالحا ترضاه واصلح لى فى ذريتى 


اشى تبت اليك وانى من المسلمين ". 


الاية ه5١(‏ من سورة الاحقاف 


